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خالد بن الوليد سيف الله لت 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والمخسرين 


-١‏ قال ابن عباس- پشغ- نزلت فی بنی عمرو بن عمیر ابن عوف من 

وعزاه السيوطى فى اللباب ص ١١‏ لأبى يعلى وابن منده من طريق 
ال 

وقال عطاء وعكرمة نزلت فى العباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان. 
وكانا يسلفان فى التمر. 

وقال السدى نزلت فى العباس وخالد بن الوليد وكانا شريكين فى 
الجاهلية يسلفان فى الريا. 

وعزاه السيوطی فى الدر ۳٠٣١ :١‏ لابن جرير وابن المنذر وابن آبی حاتم. 

فمن هو خالد بن الولید- رف ..؟ 


خالد بن الوليد سيف الله كركة 


قال الرسول- ياد : 
ان اقم من شنو اله وة الله ع ركن 
رواه البخارى فى فضائل الصحابة ۲٠‏ 


قال الصديق أبو بكر- كف : 


عجزت النساء أن يلدن مثل خالد بن الوليد . 


لابن عبدالبر 


لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها 

وما فى جسدى موضع شبر إلا وفيه ضرية 
سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم ثم هأنذا 
أموت على فراشى كما يموت البعير فلا 
نامت أعين الجبناء.(9 


خالد بن الوليد 


رجال ونساء آنزل الله فیهم هرآنًا 
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خالد بن الوليد سيف الله كقة 


حیاته ونشأته 

بطل من أبطال المعاركلا يشق له غبار. 

وفارس مقاتللم يعرف طمم الهزيمة قط. 

انف هى سبو ف الله اله على ا شرن 

والده : الوليد بن المغيرة. كان يقال له العدل. لأنه كانيكسو الكمبة عاماًء 
وتکسوها قریش كلها عاماً آخر. 

من هنا جاءلقب العدلء وهو أحد قضاة المرب فى الجاهلية. 

ومن زعماء فريش فى دار الندوة. 

يصفه بعض المؤرخين, بأنه كان رزيناً هداه عقله إلى بعض الحق. منها 
أنه عرف آن الخمر لا تليق بالرجل الوقور.. 

عند ی مواد غل تفه قل طھور السلا 

وقد تتاوله القرآن الكريم فى أكثر من موضع. منها أنه عندما سمع 
الوليد بدعوة الإسلام التى جاء بها محمد-يلا - وتتابع الوحى على يتيم 
بنى طالب- كما كانوايسمونه - انتفخت أوداجه كبرا وصلفا. وأخذته العزة 
بالإثم. 

ثم زعم بانهأحق الناس بالنبوة والقرآن. 

وقال:أينزل القرآن عل محم ادر 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


وآنا کبیر قریش وسیدها..؟ 

ويردد القرآن أمانيهم الباطلةء وأحلامهم الواهيةء وتدخلهم فى شثون 
الخالق جل وعلا وهم انفسهم لا يملكون من آمر انفسهم شيئاً. 

و $ وقالوا ولا ترل ها اران على رجل م من الْقريتَين عظيم © أهم 
يقسمون رحمت ربك نحن فسمنا بينهم مُعيشتهم فى الْحياة الدنيا ورفعا بعضهم فوق بعضٍ 
درجات ليخد بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مَمًا یجمعون) (). 

وأم خالد: لبابة بنت الحارث. أخت ميمونة زوج النبى - ل . 

وأخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب- موه . 

ولخالد عشرة من اللإخوة الذكور. 

منهم: الوليد بن الوليد الذى آسره المسلمون فى غزوة بدر. فقدم فى 
فدائه أخواه خالد وهشام وافتدياه بأربعة آلاف درهم. 

فلما افتدياه أسلم. فقيل له: هلا أسلمت قبل أن تفتدى وأنت مع 
المسلمين..؟ 

فقال: کرهت أن تظنوا بی آنی جزعت من الإسار فأسلمت..! 

وعندما نطق بالشهادتين حبسوه بمكة فكان رسول الله - يه - يدعو له 
فيمن دعا لهم من مستضعفى المؤمنين بمكة. 

إاسلام خالد 

يقول خالد بن الوليد- وله - شرح الله صدرى للإسلامء فأزمعت 
الهجرة إلى رسول الله - جيار 

ثم أردت صاحبا يرافقنى فلقيت عثمان بن طلحة؛ فذكرت له الذى أريد. 

فأسرع بالإجابة. 


.TY <Y سورة الزخرف آية رقم:‎ )١( 
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خالد بن الوليد سيف الله مطل 

وخرجنا ليلا فلما كنا «بالهل» إذا عمرو بن العاص- كز . 

فقال: مرحباً بالقوم. 

قلنا: وبك . 

قال: ین مسیرکما..؟ 

فأخبرناه بوجهتنا فقال: وأنا أريد ذلك. 

فسرنا حتى قدمنا المدينة على رسول الله - ل -. 

فلما وقفت بين يدى الرسول - يهو - سلمت عليه بالنبوة. 

فرد على السلام بوجه طلق. 

فأسلمت وشهدت شهادة الحق. 

ذقال رسول اللّه- َة -: 

کت آ وت عه و ر 9 ج 

وبايعت رسول الله - يل - وقلت استففر لى كل ما قدمت من صد عن 
سبيل الله. 

فقال: الإسلام يجب (يقطع) ما كان قبله. 

قلت: یا رسول الله ادع لى..؟ 

فقال: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما قدم من صد عن سبيلك. 

وقال خالد: وتقدم عمرو بن العاص. وعثمان بن طلحة فأسلما وبايعا 
رسول الله- لة-. 


أسلم خالد» وعمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة. وقال الرسول- يياو - 
عندما رآهم مقبلين عليه للصحابة: 


«رمتکم مكة بأفلاذ آكبادها». 
ونقول: هل بقى فى مكة لدى قريش الجاحدة بدين الإسلام أمثال هؤلاء 
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رجال ونساء انزل الله فیهم فرآئًا 
الفرسان الشجعان ملوك المعارك..؟ 

إن وصول الفرسان الثلاثة إلى مدينة الرسول- َل - معناه أن قريش 
استسلمت. وألقت بكل أسلحتها. 

وقد فشلت (استراتیجیتها ). ویگست فی دخول معرکه جديدة مع محمد 
وفرسانه. 
أمام القوة الضارية لجيش المسلمين. 

هذا بالإضافة إلى وجود هدنة بين الرسول- يو - وبين قريش. 

اذ لايك من اهن الجزدرة العريية سن جيوش اروم الى تم كراغلى 
مشارف الشام. وتهدد المداخل والمخارج. 
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خالد بن الوليد سيف الله كلت 


e ©; 


خالد فى غروة (مؤتة) 


لهذا كانت أولى الغزوات التى اشترك فيها خالد بن الوليد ““ إسلامه- 
هذه الفزوة. 

ولقد ظ#رت مبقريته الحربية. عندما رأى أن الروم قد حشدت لهم أكثر 
من مائتى آلف جندى. مع فقدة المعدات الحريية التى يملكونها.. 

عندها قسلّم خالد جيشه الذى لا يتجاوز عرره الثلاثة الاف جندى إلى 

قم واجه العدوء وأاخد فى متاوشتةهء ومبارزة جنودة. 

وفسمآخر ابتعد تحت جنح الظلام عن أرض المعركة. وأخذ يجرى 
بالخيل فى الصحارى الممتدة, تد الغبارء ويتصاعد إلى عثان السماء. 

عندها شعر جيش الأعداء بأن مدا ی للمسلمين» فانحازوا ةا غ 
مسرح المعركة. 

عندها انحاذالمسلمون متهيئين للسير إلى المدينة. 

وبذلك استطاع خالد أن ينقد جيشه من هزيمة محققة ويهود بتلك 
الكوكبة من الفرسان سالين إلى المدينة. 

وفوّت فرصة النصر آمام جيش جرار لا تفيب عنه الشمس. 


15 


رجال ونساء أنزل الله فيهم رانا 


خالد فى فتح مكة 


اشترك خالد فى فتح مكة. وشاهد الرسول- به - وهو آخذ بأستار 


الكعبة ويقول: 
(جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً). 
ويكرر. لا إله إلا الله. 


صدق وعده» ونصر عبده. 

وأعز جنده. وهزم الأحزاب وحده. 

يا أهل مكة. يا سدنة بيت الله الحرام. ما تظنون أنى فاعل بكم..؟ 
قالوا: خیراً: اخ کریم واین آخ كريم. 

عندها قال كلا 

«اذهبوا فأنتم الطلقاء. 
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خالد بن الوليد سيف الله ته 


المعارك الجانبية فى فتح مكة 
وسماحة فرسان الاسلام 


لقد وقعت بعض المعارك الجانبية فى فتح مكة مع عصابات الشرك 
والكفر وشاهد الإمام علئً- كرم الله وجهه- أحد فرسان المشركين يجندل 
جنود المسلمين ويعمل سيفه فى رقابهم. 

وكأنه النار المحرقة التى تكتسح أمامها كل شىء. 

وما كاد الإمام على يرى ذلك. حتى انقض عليه وانتزعه من على فرسهء 
وألقى به أرضا. 

وقبل أن ينتزع الفارس جسمه من الأرض كان الإمام على يهبط عليه 
كالصاعقة من فوق فرسه» ويضع قدميه على ذراعيه. ويقبض على سيفهء 
ليقطع رأسه مع رقبته.. 

ثم ماذا؟! مضت برهة. ولم يفعل الإمام شيئًاً . 

ثم رفع قدميه من على ذراعى المشرك. ووضع سيفه فى قرابهء واعتلى 
صهوة جواده. وتركه ملقى على الأرض. 

وكان بلال- كظفه- ومعه جماعة من المقاتلين. يشاهدون ذلك فتعجبوا 
من آمر علیٰ؟؟ 

كيف لم يقتله- وقد آمكنه الله منه- وهو مستسلم بين يديه..؟ 

عندها صرخ بلال فى وجه الإمام على قائلا: 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم شرآنًا 


ويحك يا على لم لم تقتله..؟ 

وكان رد الإمام المؤمن. القائد الورع ألذى تريح فى مدرسة النبوة والذى 
يملأ الإيمان كل جارحة من جوارحه: 

يا أخى يا بلال لقد بصقهذا المشرك فى وجهىء فخشيت أن أقتله. 
فیکون قتلی له غضبا لنفسى لا لله. 

نعم ن۳4 أبناء وفرسان مدرسة النبوة. 

کانوا يحملون سيوفهم» ومن وراء سيوفهم أخلاق4م فكان سيوفهم 
نفسها ذات أخلاق. 

لقد حررهم الإسلام من الحقد والضغفينة. 

وحررهم من أسر الخصومة والظلم. وصدقربى فى قوله: 

محمد رُسول الله والّذين معه أشداء على الكُقار رحمَاء بيهم تراهم كما َج 
يتغون ضلا من الله ورضوانا () 

خالد فى حروب الردة 

فی یوم لیس کمثه یوم نعی الناعی رسول الله- 5ه وردد الكون قول 
الله تعالى: 

وما محمد إلا رسول قد خلت من قله الرسل أإن مات أو فل انقلبتم على أعقابكم 
ومن بقلب على عقييه ن بضر اله شا وسَيَجرى الله الشاك ريني )١‏ 

وما كادت الجزيرة المريية تسمع خبر وفاة الرسول- کله حتى نكس 
البمض على عقبيه. وامتتعوا عن أداء الزكاة لخليفة رسول الله وكان لابد من 
محارية هؤلاء المرتدين. 

عندها جنشت الجيوش لذلك. واختار الخليفة خالد بن الوليد- اة 
(1) سورة الفتح الآية: .٠۹‏ (۲) سورة آل عمران الآية: ٠١٤‏ . 
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خالد بن الوليد سيف الله كله 

لقيادة الجيش الأول لقتال بنى حنيفة. 

بنو حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب-مدعى النبوة . 

وانخرط فى هذا الجيش نخبة كبيرة من صحابة رسول الله - ب - 
ومن فرسان مدرسة النبوة. 

روى الإمام أحمد عن طريق وحشى بن حرب. أن أبا بكر الصديق )ا 
عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة قال: «سمعت رسول الله - ية - 
يقول: 

الف طك الله وأو الفشسرة الك نالرت محف فن سير الله اله 
الله على الكفار والمنافقين». 

وقبل أن يتحرك الجيش قال له أبو بكر: «ليزدك ما أنعم الله به عليك 
خيراً. واتق الله فى أمرك. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 

جد فى أمرك ولا تلن ولا تظفر بأحد من المشركين قتل فرداً من 
المسلمين إلا نكلت به». 


مقتل مسيلمة الكذاب 
حشد مسيلمة جيشاً جراراً وجعل على ميمنته المحكم بن الطفيل. وعلى 
اة الرخال بن غنفوة: 
وجاء خالد بن الوليد بجيشه. فلما تقابل الجيشان قال مسيلمة لقومه: 


اليوم يوم الغيرة. اليوم إن هزمتم تستنکح النساء سبیات» وينكکحن غير 
حظیات. 


فقاتلوا عن أحسابکم وامنعوا نساءکم..٩‏ 
اليمامة. 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنا 


فضرب به عسكره. وراية المهاجرين مع سالم مولى أبى حذيفة. 

وراية الأنصار مع ثابت بن قيس. 

واصطدم المسلمون والكفار فكانت جولة. واتهزمت الأعراب حتى دخلت 
بنو حنيفة خيمة خالد بن الوليد . 

عتندها غضب الصحابة وقال ثابت بن قيس: 

«بئس ما عودتم آقرانکم. ونادی من کل جانب. أخلصنا يا خالد. 

فخلصت ثلة من المهاجرين والأنصار. وقاتلت بنو حنيفة قتالاً لم يمهد 
مثله وجعلت الصحابة يتواصون بينهم ويقولون : «يا أصحاب سورة البقرة». 

بطل السخر اليوم. 

وحفر ثابت بن قيس لقدميه فى الأرض إلى أنصاف ساقيهء وهو حامل 
لواء الأنصار بعد ما تحنط وتكفن. 

فلم یزل ثابتاً حتی قتل فی مکانه.. 

وقال المهاجرون لسالم مولی آبی حذيفة: نخشی أن توبّی من قبلك..؟ 

فا ی خان افر نا ا 

وقال زيد بن الخطاب: أيها الناس عضوا على أضراسكم» واضريوا فى 
عدوکم وامضوا قدما. 

ثم قال: واللّه لا تكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحقى. 

عندها حمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم وسار إلى مسيلمةء وجعل 
يترقب أن يصل إليه فيقتله. 

ثم رجع ووقف بين الصفين ودعا إلى المبارزة وقال: 

«أنا ابن الوليد العود . آنا ابن عامر وزيد .ونادى بشعار المسلمين 
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خالد بن الوليد سيف الله هة 

يا محمداه. 

وجعل لا يبرز له أحد إلا قتله ولا يخرج له فارس إلا كان طعمة لسيفه 
ودارت رحى الحرب. ثم اقترب خالد من مسيلمةء فعرض عليه النصَف فقال 
خالد: إن قبلنا فاى الأنصاف تمطت .:* 

وصبر الصحابة فى هذا الموطن صبراً لم يعهد مثلهء ولم يزالوا يتقدمون 
إلى نحور عدوهم حتى فتح الله عليهم. 

عندها ولى الكفار الأدبارء فأتبعوهم يضعون السيوف فى رقابهم حيث 
شاءوا حتى ظهر مسيلمة. 

فتقدم إليه وحشى بن حرب- فة - فرماه بحريته فأصابه. وخرجت 
من الجانب الآخر. 

وسارع إليه أبو دجانة سماك بن خرشة فضريه بالسيف فسقط عدو 
الله. 

فقتل رأس الكفر مسيلمة الكذاب. 

تل مَنْ جمع الجموع وجيّش الجيوش لحرب المسلمين. 

وبقتله عادت الجزيرة العريبية مرة آخرى إلى رحاب الإسلام وإلى دفع 
الزكاةء لتعود مرة أخرى إلى فقرائهم. 

ادت رة الفرتة إلى الإساده: 

وارتفعت فوق مآذنها كلمة التوحيد. 

عندها انطلق المسلمون إلى أرض فارس والروم ليخلصوا البشرية كلها 
من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الأحد. 

فأين خالد بن الوليد فى هذه التبعة الملقاة على أكتاف المسلمين..؟ 


21 


رجال ونساء آنزل الله فیهم هرانا 
خالد خارح الجزيرة العريية 

ما كاد يفرغ البطل العملاق خالد بن الوليد من حروب الردةء وعادت 
الجزيرة العريية إلى رحاب الإسلام» إلى كلمة التوحيد. 

حتى صدرت الأوامر من خليفة المسلمين أبى بكر الصديق إلى الجيوش 
الإسلامية بالتوجه إلى أرض فارس. 

دات الخضرة اليانعة. 

والبساتين الفواحة بالعطر, المليئة بالثمر. 

والتىتتخللها القنوات الكثيرة التى تقذف على أراضيها المنبسطة بالاء 
العذب من نهر دجلة. ولقد حدد الخليفة خط السير للجيش المحارب على آن 
بيدأ بمدينة «الأبلة». 

ويأتى العرابمن أعاليها . 

فإذا وصل الجيش إلى تلك البلاد. دعا أهلها إلى واحدة من ثلاكة: 

١‏ - الإيمان بالله وحده وترك ما عداه من الألوهية الزائفة. 

۲ - دفع الجزية للجيش المحارب على أن تأخذ منهم فى كل عام. 

-٣‏ الحرب والقتال. 

وكان من وصايا الخليفة للقائد العام ألا يكره أحداً على المسير معه ولا 
يستعين بمن ارتد عن الإسلام» وإن كان قد عاد إليه. 

ثم ماذا..؟ 

سار خالد بجيشه حتى نزل مدينة «قريات» وما كاد أهلها يسمعون 
بجيش المسلمين حتى سارع أهل الرأى فيها وصالحوه على دفع الجزية فى 
كل عام» لقد اعتزوا بديانتهم. وخافوا على أنفسهم وأولادهم ونسائهم من 
القتلفاختاروا الجزية. 
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خالد بن الوليد سيف الله كي 


ٹم سار خالد بجيشه حتى وصل,«الحيرة» عروس أرض فارس- فى ذلك 
الوقت- فخرج إليه أشرافها مع رجل يسمى قبيصة بن إياس والى منطقة 
الحيرة. وكان قد أمر#عليها كسرى بن التعمان بن المنذر. 

فقالوا: ماذا تریدون منا. ولم نعتد علی أرضکم ولم یکن بیننا قتال..؟ 

قال خالد: جئنا ندعوكم إلى عبادة الله تعالىء والدخول فى دين 
الإسلام فإن أجبتمفأنتم من المسلمين لكم ما لهم وعليكم ما عليهم. 

فإن أبيتم الإسلام كان عليكم جزية تدقع كل عام من خالص أموالكم. 

وإلا فالحرب. 

وقد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة.. ثم 
جاهدناکم حتی یحکم الله بیننا وبینکم..؟ 

فقال له قبيصة: ما لنا بحريك من حاجة, بل نقيم على ديننا ونعطيكم 
الجزدة: 

فتعجب خالد من رفضهم الإسلام. 

وقال: تَبَّاً لكم. إن الكفر فلاة مضلة. وأعمی‌العرب من يسلكها ثم 
صالحهم على مائة آلف درهم. 

وكانت أول جزيةأخذت من العراق ثم حملت إلى المدينة ومن سبقها من 
جزبة «القربات». 
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رجال ونساء آنزل الله شيهم هرانا 
موقعة ر الائبار» 

ثم توجه جيش الفتح جيش عمالقة الإسلام إلى (الأنبار). فقرأى 
المنلفؤن فيها قضورا عالية. وأنراجا مرنقعة: 

ونشافن رة وات اقا شزحكمة: 

وبيوتا كثيرة لطلاب العلم والمعرفة. 

إنها الدنيا الجديدة التى بهرت الجيش الإسلامى. 

وكان فرسان (الأنبار) يقاتلون على ظهور الفيلة- وهى دبابة الفرس, وتتناول 
بخرطومها الفارس من على ظهر جواده فى لمح البصر وتدوسه بأفدامها. 

عندها أمر خالد أن يضريوا رماة الأعداء فى أعينهم» وكان جيش 
المسلمين على درجة عالية من ذلك. 

وما هى إلا سويعات قليلة حتى فر جيش الأعداء. وهربت الفيلة بعد أن 
أصيبت فى أعينهاء إصابات بالغة. 

ثم ماذا..؟ 

تم الفتح والنصر. ومن هذا التاريخ أطلق على جيش المسلمين رماة الحدق 

لأنهم لم يخطئوا الهدف وسميت هذه الغفزوة بذات العيون. 

إن هذا الجيش لم تكن مهمته القتال فحسب» ولا هزيمة الأعداء وکفی 

هداة إلى الله ودعاة إلى دينه وشرعه. 

2 ‌ ر 

وكانوا يعلمون من يدخلون فى الصلح الإسلام وتعاليمهء والدين وأوامره 
والقرآن وهديه.. امتثالا لأمر الله تعالى بقوله: 

«وإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حتَى يسمع كلام الله ('). 


.٦ سورة التوبة آية رقم:‎ )١( 
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خالد بن الوليد سيف الله كول 
إلى أرض الشام عملا بقوله تعالى: 

طيا يها الدين آمنوا قاتلا الذين يلونكم من الكقار وليَجدوا فيكم غْظّة واعلَموا أن اله 
مع المتقين)(۱) . 

وبقوله تعالی: ‏ قاتلوا ادن لا يؤمنون الله ولا باليوم الآخر("). 

وافتداء بالرسول- يها - فإنه جمع المسلمين لغزو الشام. 

وذلك فى غزوة تبوك حتی أنه وصلها فی حر شدید؛ وجهد جهید . 

ثم بعث قبل موته أسامة بن زيد- زل - على جيش كبير فيه مجموعة 

وکان ول لواء عقده الخليفة لخالد بن سعيد بن العاص- وخرج معه 
ماشيا يوصيه ومن معه من المسلمين وجعل له دمشق. 

والثانی: عقدهہ لأبی عبيدة بن الجراح» وخرج معه ماشیا يوصیه وجعل له 
تيابة حمص . 

والثالث: عقده لعمرو بن العماص- وخرج معه ماشیا يبوصیيه»ء ويحدد له 
ما يجب فعله وجعل له فلسطين. 

ثم أمر كل قائد أن يسلك طريقاً غير طريق الآخر مقتدياً فى ذلك بنبى 
الله يعقوب- يتم - عندما قال لبنيه: 

$ یا نی لا دلوا من باب واحد وادخلوا من واب متَفرة۲٩)‏ . 

ولا توجهت هذه الجيوش إلى الشام فزع ذلك الرومء فكتبوا إلى هرقل 
فلما انتهى إليه الخبر قال لهم: 
)١(‏ سورة التوبة آية رقم: .٠١١‏ (۲) سورة التوبة آية رقم: .٠۹‏ 


)"( سورة يوسف آية رقم: ¥ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
«ویحکم إن هؤلاء آهل دين جدید وانهلا وړل لأحد بهم فأطیعونی. 
وصالحوهم على نصف خراج الشام» ويبقى لكم جبال الروم. 
وان ات آبيتم ذلك أخذوا تكم انشام وضيقوا عليكم جال الروم:»: 
ولکنهم رفزو| ما قاله هرقل.. وطالبوه بالحرب..؟ 
عندها مر الخليفة آبو بكر الصديق خالد بن الوليد بالتوجه إلى الشام. 
فأسرع خالد إلى الشامء بعد أن | تزا زه على أرض فارس المٹنى بن 
حارثة. 
واصطحب معه تسعة آلاف مقاتلء وسلك بهم طريقاً وعرة. وسار يطوى 
الليل والنهار حتىوي] أرض الشام؛ وطوق جيش الروم من الخلف.. 
ثم أمر بتجميع جيوش المسلمين. وقال لقادتهم تعالوا زنپارل الإمارة. 
فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غداً وهذا بعد غد حتى يفتح الله لنا. 
ورعوني اليوم للقيادة. 
فأمّروه عليهم. وهم يظنون أن الحرب آمدها يطول. 
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خالد بن الوليد سيف الله كوت 


علمنی الاسلام یا خالد ...۱ 

وما كاد الجيشان يتلافيان ويقتريان حتى خرج من جيش الروم القائد 
«جرجیر» ونادی على خالد بن الوليد. 

فجاء إليه خالد حتى تقابلت اعناق خيلهما. 

فقال «جرجیر»: يا خالد» أخبرنى وأصدقنى ولا تكذبنى فإن الحر لا 
يكذف..5 ولا تخادعنى فإن الكريم لا يخادع..5٩‏ 

هل أنزل الله على نبيكم سيفاً من السماءء فأعطاكه. فلا تسله على أحد 
من الأعداء إلا هزمته..؟ 

قال خالد: لا لم يحدث. 

٠‏ قال: ففيم سميت سيف اللّه..؟ 

قال: إن الله بمث فينا نبيه فدعانا إلى الإسلام فنفرنا منهء ونأينا عنه 
جميعاء ثم إن بعضنا صدقه وتابعه» وبعضنا كذبه وباعده.. 

وكنت فيمن كذبه وباعده ثم إن الله تعالى أخذ بقلوبناء ونواصينا فهدانا 
به وبایعناه. 

فعال لی نت سف من شيو ف الله له الله على الشركين :ودا لى 
بالنصر فسميت سيف الله بذلك. 

فانا من أشد الناس على المشركين. 

قال کر یر یا کاله لی ما دون 

قال: إلى شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله والإقرار بما 
جاء به من عند الله عز وجل. 

قال: فْمَنْ لم يجبكم..؟ 

قال: يدفع الجزية ونمنعهم.. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآئًا 


قال: فإن لم يعطها..؟ 

قال: تؤذنه بالحرب ثم نقاتله.. 

قال: فما منزلة مَّن يجيبكم ويدخل فى هذا الأمر..؟ 

قال: منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا شريفنا ووضيعنا . 

قال جرجير: فلمَنْ دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من الأجر 
والثواب..؟ 

قال: نعم وأفضل.. 

قال: کیف یساویکم وفد سبقتموه..؟ 

قال خالد: إنا قبلنا هذا الأمر وبايعنا نبينا وهو حى تأتيه أخبار السماء 
ويرينا الآيات. وحق لمن رأى ما رأيناء وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع.. 
وإنكم آنتم لم تروا ما رأيناء ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب. فمن دخل 
فى هذا الدين بحقيقة ونية كان أفضل منا. 

قال جرجیر: باللّه لقد صدقتنی ولم تخادعنی..؟ 

قال: تالله لقد صدقتك وأن الله ولى ما سألت عنه. 

عند ذلك قلب جرجير الترس ومال مع خالد وقال: 

«علمنى الإسلام يا خالد». 

ثم ماذا ٩.‏ 

التقى الجيشان فى حرب طاحنة. وتساقطت القتلى من الجانبين وانهزم 
جيش الروم وفروا هاربين» وتبعهم الجيش الإسلامى يأسرون ويقتلون. 

وفقدر عدد القتلى بمائة وعشرين ألف فتيل من الروم.. 
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خالد بن الوليد سيف الله مزج 


هرقل يستقبل فلول الجيش المنهزم 


قال ابن إسحاق: وفقف هرقل- وهو فى أنطاكية يشاهد فلول الجيش 


المنهزم. وهم يتساقطون من الهلع والخوف والتعب. 


فقال لهم: ويلكم أخبرونى عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم اليسو بشراً 


٩..مکظم‎ 


قالوا: بلی. 
قالوا: بل نحن أكثر منهم أضماقاً مضاعفة. 

قال: فما بالكم تنهزمون؟ 

فقال شيخ من كبرائهم: لأن أصحاب الدين الجديد يقومون الليل لعبادة 


الله ويصومون النهارء ويوفون بالعهدء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويتتاصحون فيما بينهم. 


وحق لن دفعل ذلك أن يكون الله معه وناصره. 

أما نحن أيها الملك: فإننا نشرب الخمر. 

وآ تكب الفحشاء ونزنى. 

ونفعل الحرام. وننقض العهد . ونغتصب» ونظلم ونأمر بالسخط. 

وکل هذا مما نهی الله عنه فكيف ينصرناء ونحن لم ننصره..؟ 

فالأرض كل الأرض وما فيها وما عليها ستكون لهؤلاء الرجال. رجال الله 


مصداقاً لقوله تعالی: 


وقد كبا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون)(١.‏ 


.°۵ سورة الأنبياء الآية رقم:‎ )١( 
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رجال ونساء آنزل الله يهم هرآنًا 


خالد بن الوليد وسطيرالضرس 

قال ابن المظفر( ")فى كتاب «النصائح» إن خالد بن الوليد- فة - لا 
تحصن منه أهل الحيرة بالقصر الأبيض وغيره من حصونهم» ونزل بالنجف 
أرسل إليهم أن ابعثوا إلى رجلا من عقلاثكم. 

فأرسلوا إليه عبد المسيح بن عمرو ")بن قيس وكان من المعمرينء وعمّر 
أكثر من ثلاثمائة وخمسين سنة. وكان فى يد عبد المسيح قارورة يقلبها. 

فقال له خالد: ما الذى فى هذه القارورة..؟ 

قال: سم ساعة. 

قال: ماذا تصنع به..؟ 

قال: إن وجدت عندك ما أحبه لقومى وأهل بلدى حمدت الله وقبلتهء 
وإن لم أجد ذلك شربتهء وقتلت نفسی بهء ولم آرجع إلى قومى بما يسوؤهم. 

فقال خالد- فة: هاتها . 

قاو القارورة قافر ها جال شی راخته وقال: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» بسم الله وبالله بسم الله رب الأرض والسماء 
بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماءء وهو 
السميع المليم». ثم شربه. 

ويقال: إنه شرب عليه ماء فضرب بذفنه على صدره» وغشيه عرق ثم 
سری عنه. 


)١(‏ هو محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى: محدث المراق فى عصرهء يقال: إنه من ولد سلمة بن 
الأكوع؛ أصله من سامرا ومولده ووفاته ببفداد صنف كتباً كثيرة أحدها فى فضائل بنى العباس 
توفی عام ۳۷۹هہ.. راجع تاریخ بغداد .۲٣٤ -۲٣۲:۳‏ 

(۲) هو عبد المسيح بن عمرو بن قيس الفسانى؛ معمرمن الدهاة من أهل الحيرة له شمر وأخبار يقال 
إنه بانى قصر الحيرة عاش زمناً طويلاً فى الجاهلية وأدرك الإسلام» وظل على النصرانية. 
واجتمع به خالد بن الولید. توفی عام ۲١ه.‏ راجع أمالى المرتضى ۱۸۸:١‏ والبيان والتبيين ۲: .۷١‏ 
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خالد بن الوليد سيف الله كول 
فانى رف عبد المسيح إلى قومه وكانوا نصارى نتسطورية إلا أنهم عرب 
«جئتکم من عند رجل ,ء شرب سم ساعة فلم یضر , فأعطوه ما سألكم 
وأخرجوه من أرضكم راضياء فهؤلاء قوم مصنوع e‏ وسیکون لهم شأن 
عظیم». 
ساود على ثمانين ألف درهم فضة. 
وفى هذا الكتاب انا 
آن أمة لأيِى ال2 وني الله تعالى عله“ قالت له: 
«من أی جنس أنت..؟» 
قال: آنا آدمی مثلك. 
قالت: : کیف تکون آدمياً وغد زل بی -ء السم أربعين يوماً فما ضرك. .$ 


فقال لها: أما علمت أن الذاكرين الله تعالی لا پرری شیء. وانی کنت 
أذكر الله باسمه الأعظم. 


قالت: وما هو..؟ 

قال: بسم الله الذیږ ر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء 
وهو السميع العليم. 

ثم قال: ما الذى حملك على ذلك..؟ 

قال بفضك ٠‏ 

قال: أنت حرة لوجه الله تمالى» وأنت . فی حل مما صنعت. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


عرزل خالد عن القيادة 
يحطم الجيش الإسلامى بقيادة خالد بن الوليد آخر قلاع الروم فوق 


أرض اليرموك. 

وما كاد المسلمون ينفضون أيديهم من هزيمة القوة الضاربة للروم. 

ويلقون بجنودها إلى قاع المحيط. 

حتى تقام أيام النصر ويدب ارى الشعراء فى وصف البطولةء وتصوير 
المعارك. وتساقط القتلى وهلع الفلول المنهزمة. 

ويدخل هذه الحلبة الأشعث بن قيس- ولي - ويمدح خالد ويفرق فى 
المدح. ويقول فيحسن القول. 

وما کاد يفرغ من قوله: حتى اعطاة القاقن انر ميلقا كيرا من المال: 

ويصل خبر هذا العطاء إلى الحاكم العام- أمير المؤمنين- عمر بن 
الخطاب- ولع - عمر الساهر على أمر الرعية. 

نقول يصل خبر العطاء السخى الذى قدمه خالد إلى الأشعث. عندها 
يرسل عمر إلى ابن الجراح- ولي - أمين الأمة وشريك خالد فى قيادة 
الجيش قائلا: آما بهد . 

فقد بلغنى أن ابن الوليد قر قر للشاعر الذى مدحه خمسمائة دينار. 

وهذا مبلغ كبير ركزى لإشباع خمسمائة جائع. فإذا جاءك خطابى 
فاعزله عن القيادة. وإ ره عن هذا المال على رؤوس الأشهاد.. أهو من ماله 
الخاص.. فإن كان كذلك فقد أسرف؛ والإسراف صفة لا يصح أن يتصف 
بها قادة المسلمين. وبذر أمواله- والمبزرون إخوان الشياطين. 

وان كان من أموال الجيش والدولة. فقد خان الأمانة. 

والخيانة أيضاً ليست من صفات القيادة. 


ويصدع أبو عبيدة بالأمرء ويتم عزل خالد » ويقاسمه جميع ماله. 
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فهل انتهت قضية المزل عند هذا الحد..؟ 

لا إنها لم تنتهء لأن فرسان بنى أمية أولاد عمومة خالد وشبابها لم 
يرضهم هذا العزل. 

وأخذوا يتساءلون: كيف يُعزل قائد فى أوج انتصاره..؟ 

لا. إن هذا لا يکون.. 

إنهم فرسان الحرب» ورهبان الليلءلا يمرفون طمم الهزيمة أو التراجع. 

ويتقدم أحدهم إلى خالد بن الوليد قائلاً: 

«إنها الفتنة يا خالد». 

وير عليه القائد المنتصر المعزول. وماذا نفعل يا رفيق السلاح..؟ 

ماذا نفعل يا آخا العرب»ءوقد رغب ابن الخطاب فى ذلك وأمر بتتفيذه.. 

ویرد عليه آخر: 

«سنملؤها خيلا ورجلا على ابن الخطاب فى المدينة». 

وهنا يقول خالد الذى تريى فى مدرسة النبوةء فى مدرسة الفرسان» قى 
مدرسة الحب والإيمان: ۰ 

لا يا إخوتى فى الله.. يا رفقاء المعارك. لقد حطمنا المدائن على أرض 
فارس» ودمرنا القلاع على بطاح الروم.فهل توجد قوة ضارية تقف آمام 
المسلمين وتحتاج لسيف خالد..؟ 

ويرددون جميعاً لا. لا توجد قوة ضاربة تقف آمام جيش المسلمين. 

عندها قول خالد: 

إذن الدولة الآن فى حاجة إلى عقل عمر أكثر من حاجتها لسيف خالد. 
لن تكون فتنة وابن الخطاب موجود. 

ثم ماذا..؟ 
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انخرط جنديًاً عادیاً فی جيش الفتح» جيش: لا إله إلا الله. 

ونقول: على ذلك كان إسلامأبى بكر وعمر وعثمان وعلى. 

وعلى ذلك كانت عروبة خالد وسعد بن أبى وقاص وأبى عبيدة بن الجراح. 

وكان خلفاؤهم يجممون‌بين إمامة الصلاةء وقيادة المعركةء حتى بلفوا من 
القوة أن فمل كتاب الرشيد ما يفعل الجيش. 

وبلفوا من المروءة أن سيّرالمعتصم الخليفة العباسى جيشاً لإنقاذ امرأة. 

فلما شتت الوحدةء وتفرقت الجماعة وصارت سيوف المسلمين خشباً 
يحملها خطباؤهم على المنابرء ومصاحفهم تمائم يملقها مرضاهم على الصدور. 

أصبحتدولهم تبعاً لكل غالب» وتراثهم نهباً لكل غاصب,» وبلفوا من 
التخاذل والفشل ما بلغوا. 

أن الأندلسيين يجليهم النصارى عن أقطارهم بالأمس» فلم يجدوا الرشيد؟ 

وأن الفلسطينيين يشردهم اليهود عن ديارهم اليوم فلا يجدونالمعتصم؟ 

إن مسلمى هذا الزمن صاروا من جهلهم بالدين وعجزهم فى الدنيا على 
أخلاق العبيد يطأطى أشرافهم فلا يحمى لهم أنف. 

وتنقص أطرافهم فلا يندى لهم جبين. 

وتنزل بهم الشدةء فيتخاذلونتخاذل القطيع عاث فيه الذئب. 

ويغير عليهم العدوء فيتواكلون‌تواكل الإخوة دب فيهم الحسد. 

وتجمعهم الخطوب» فيفرقهم‌الطمع والهوى. 

ويلجأون إلى هيئة الأمم المتحدة. فيخذلهم‌العدو والصديق. 

كان الإسلام الذى كان عامل قوة وائتلاف قد انقلب- فى عصرنا هذا- 
إلى علة واختلاف. 

زلا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 


34 


خالد بن الوليد سيف الله كله 


35 


خالد بن الوليد سيف الله كولج 


الإسلام ومولد الإانسان الجديد.. 


لقد كان نزول خاتم الكتب السماوية من الله تعالى إيذاناً بمولد الإنسان 
الجديد. الإنسان الذى يستمد قيمه وسلوكه من السماء لا من الأرض. 

ویستمد شریعته التی تنظم سلوکه من الوحی لا من الهوی. 

قال الله تعالى: 

« شرع نکم من الدينٍ ما وص به ُوحا اذى حي َك 

واستقرت قواعد هذا المنهج. المنهج الإلھی؛ وتبينت خطوطه ومعالمه فلا 
غموض ولا إبهام» ولا طلاسم ولا ألغازء وإنما هو وحى يوحى» وذكر لمن يريد 
أن يتذكر. وهداية لمن يريد أن يتبصر. 


قال تعالی: 
«ليهلك من هلك عن بينة ويحيىٰ من حى عن بينة('). 
فالذی يضل يضل عن علم. 


والذى ينحرف ينحرف عن عمد. 
والذی بلتوی فی سلوکه یلتوی عن قصد . 
وقواعد هذا المنهج الذى تتظم سلوك الإنسان خليفة الله فى الأرض 


او ت 
قيم الأصل والنسب. 
الفوةوانان: 
إنها قيم أرضية فهى عرضة للتبدل والزوال. 

.١ سورة الأنفال آية رقم‎ )۲( .٠١ سورة الشوری آية رقم‎ )١( 
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قيم غير ثابتة فهى عرضة للتغيير والفناء وذلك لقول الله تعالى: 

لفل إن کان آباؤکم وآبناؤکم وإخوانکم وآزواجکم وعشیرتگم وأموال افترفتمُوها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضَوتها أحبٴإلَيْكم من الله ورْسوله وجهاد فى سبيله 
فتربُصوا حّی یأتی الله بره (۱). 

ليقيم مكان ذلك كله قيماً ثابتة لا تزول باقية لا تحرف قوية فلا 
تصعف. مؤمنة فلا تضل. 

إنها قيم الارتباط بالله. 

قيم الإيمان والتقوى: ظ إن أكرمكم عند الله أتقاكم(). 

ولقد كانت مهمة الرسول- بل - أن يجعل مجتمعه وآمته تنفر من القيم 
E e SEE‏ 
وترقق بها مشاعرهء فتوجد الأمن والطمانينة فى المجتمع. فلا انحراف ولا 


ئ 
إن كل هذه الأشياء التى تتكالب عليها البشرية إن هى إلا زينة. 
قال الله تعالى: 


امال والبنون زينة الْحياة الديا)(". 

ولكن ما يدعو إليه الشرع الجديد- هو الخير الباق الذى لا يزول. 

قال الله تمالى: 

«والَاقيّات الصالحات حير عند رك فبا حيرملا (). 

إنها قيمة وشتان فى عرف النفوس المؤمنة بين ما يكون زينة وبين ما 


يكون فيمة. من ذلك. 
)١(‏ سورة التوية آية رقم r‏ (۲) سورة الحجرات آية رقم .١١‏ 
(۳) سورة الكهف آية رقم )٤( .٤٦‏ سورة الكهف آية رقم .٤١‏ 
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إن الرسول - يه - يعبس فى وجه الرجل الأعمى الفقير ابن أم مكتوم 
فى لحظة ضعف إنسانى رغبة فى إيمان أصحاب الجاه والسلطة أصحاب 
الال والكرة: ضا اة 

فیعاتبه ربه بقوله: 

عبس وتولیٰ © أن جاءه الأعّمی ( وما يدريك لعل یری © أو يذكر ففَعَه 
الذکریٰ ت آَم من استغنی ی فأنت له دى( 

ولم تكن القضية فضية الرسول - يهو - وحده» ولا قضية ابن أم مكتوم 
بمفردهء ولكنها آأشمل من ذلك وأعمق» إنها قضية المجتمع الجديد كله. 

قضية البشرية بأسرها. 

قضية القواعد الثابتةء والقيم الباقية التى تبنى عليها دعائم المجتمع 
الإسلامى الجديد وسلوكياته حتى قيام الساعة. 

ومن هنا كان الرسول- ية - كلما التقى بابن أم مكتوم يرعاه ويقرنه 
ويقول له: 

«أهلا بمن عاتبنى فيه ربى». 

ثم ماذا..٩‏ يستخلفه مرتين على المدينة كلما خرج لقتال أعداء الله 
وأعداء دينه. ولكى تتحطم هذه القيم الزائفة التى كانت تنظم سلوك الأفراد 
فى المجتمعات الأولى. يزوج الرسول- يهل - أبنة خالته زينب بنت جحش 
الأسدية لمولاه زيد بن حارثة. 

ابنة الحسب والنسب» والأسرة المريقة فى المجد يتزوجها هذا الخادم 
حدث هذا لأنهم جميعاً أبناء الإسلام- وهم سواسية كاأسنان المشط. 
ويتفاضلون بشىء هو التقوى. 

يجلس عمر بن الخطاب- ب - يقسم أموال بيت المال على المسلمين 


.١ -١ سورة عبس الآيات‎ )١( 
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وجاء دور عبد الله بن عمر فأعطاه عمر نصيبه. 

ثم جاء دور أسامة بن زيد فأعطاه عمر ضعف ما أعطى ولده عبد الله. 

إن عمر يعطى الناس وفق فضلهم وبلائهم فى الإسلام. 

يعطى الناس بمقدار تقواهم وإخلاصهم لله. 

وخشى عبد الله بن عمر أن يكون مكانه فى الإسلام آخراً وهو الذى 
یرجو بطاعته وبجهاده وزهده وورعه أن يكون عند الله من السابقين. 

هناك سال آباه: لقد فضلت على أسامة. وقد شهدت مع رسول الله- 
َو - ما لم يشهد فأجابه عمر: يا بنى أسامة كان أحب إلى رسول الله- يز 
- منك» وآبوه كان أحب إلى رسول الله من آبيك.. 

ولن يكون حب الرسول- ي - للهوى أو الفرض. 

لن يكون حب الرسول - اة - للنسب والمصاهرة. 

لن يكون حب الرسول- يهو - للجاه أو المنصب. 

وإنما الحب بمقدار الإيمان والتقوى- يكون الحب بمقدار إخلاص العبد 
وقريه من ربه. لهذا يقول الرسول- يهار: 

«أقريكم منى مجلساً يوم القيامة أحاسنكم اخلاقاًء الموطئون أكنافاً 
الذين يألفون ويۋلفون..»('). 

عجباً لهذا الدين الجديد» لقد قام بثورة فى داخل النفس البشرية غير 
من طبيعتهاء وبذل الكثير من صفاتهاء وأخرجها من جل عاداتها وسلوكياتها . 

حاكم للمسلمين لا رقيب عليه إلا ضميره» ولا حاكم فوقه إلا ربهء نراه 
يفضل أبعد الناس إليه فى النسب والمصاهرة- على ابنه وفلذة كبدهء وأقرب 
الناس إليه.. 
)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد فى المسند ۱۹٤ _ ٤‏ بسنده عن آبى ثملبة الخشنى أن رسول الله 

ل قال: وذکره. 
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ويتساءل المرء من الذى غير هذه الطبيعة..؟ 

من الذى طور هذا الجهاز الآدمى. فلا يحب إلا بقانون التقوى» ولا يكره 
إلا بقانونها. 

إنه الدين الجديد. إنه إسلام الوجه للهء إنه الميلاد الخالد لاتصال 
السماء بالأرض. 

يذهب أبو سفيان زعيم قريش وعقلها المدبر- فى ذلك الوقت- إلى 
مدينة الرسول- ية - ويدخل على ابنته أم حبيبة زوج الرسول- ي - وهم 
أن يجلس على فراش الرسول - هه - ولكن ابنته طوت الفراش عنه. 

فقال آبو سفیان: يا بنية ما آدری آرغبت بى عن هذا الفراش» أم رغبت 
به عنی..٩‏ 

قالت الفتاة- التى يملا الإيمان كل ذرة من ذراتها وكل خلجة من 
خلجاتها- هو فراش رسول الله وهو طاهر وأنت نجس- فمحال أن تجلس 
عليه: (إنما المش ر كون نجس( . 

كيف حدث هذا ..؟ إن الحكمة العربية تقول: «كل فتاة بأبيها معجبة» فما 
بال هذه الفتاة؛ ما الذى غير طبيعتها؟ ما الذى وجه سلوكها؟ 

إنه الإيمان الذى ملأ قلبهاء والتزمت به كل جوارحهاء عندها لفظت كل 
الزيف» واحتقرت كل الشرك حتى ولو كان ذلك هو صفة أبيها وأقرب الناس إليها. 

لأن القرابة لم تعمد آصرة أسرةء أو صلة نسبء أو وشيجة دم ولكن 
الأسرة الجديدة فى عرف الإسلام هى الأخوة والحب. 

لما المؤمنون إخوة0). 

فل إن کنتم تحبون الله فابعونی يحببكم اله( . 
)١(‏ سورة التوية آية رقم ۲۸. (۲) سورة الحجرات آية رقم .٠١‏ 
(۳) سورة آل عمران آية رقم ۲۱. 
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هى صلة الحب فى الله: والبغض فى الله- ايضاً-. 

وقف الأنصار يوم الخندق يقولون سلمان الفارسى منا. 

ووقف المهاجرون يقولون بل سلمان منا هاجر كما هاجرناء وقاسى كما 
قاسينا. 

ويقف الرسول- يو - فَيَصَلاً بين هذا التجاذب الأخوى؛ والترابط 
الأسرى؛ ليقول سلمان منا آل البيت؛ من الذى رشحه لتلك المهمة؟ 

من الذى جعله يتطاول إلى تلك القمم الشوامخ؟ 

ما هى المواهب التى شفعت له ليكون من آل البيت؟ 

لا شىء سوى الإيمان والتقوى ولقد تولى هذا الرجل الذى أضافه 
الرسول- يهو - إلى بيته وأسرته لأنه لم تكن له أسرة ولا بيت- إمارة إحدى 
المدائن فكان وهو يصرف شئون الرعية يأكل من عمل يده. يأكل من صنعة 
الخوص ولباسه عباءةء تنافس الثوب القديم فى تواضعهاء وذات يوم وهو 
سائر فى الطريق لقيه رجل قادم من الشام ومعه تين وتمر لا يقدر على 
حمله. فلم يکد بيصر أمامه رجلا من عامة الناس وفقراثهم حتى بدا له أن 
يضع الحمل على كاهله. فإذا أبلفه وجهته أعطاه شيئًاً نظير حمله. آشار 
للرجل فأقبل عليه وقال له الشامى: احمل عنى هذا فحمله ومضيا معا. 

وإذ هما فى الطريق بلغ جماعة من الناس فألقى عليهم بتحية الإسلام. 

فأجابوه واقفين ومرددين وعلى الأمير السلام. 

ويبهت صاحب الحمل وعلى الأمير السلام. أى أمير يعنون؟ 

هكا سال الام اة 

ولقد زادت دهشته حينما رأى بعض هؤلاء الرجال يسرع صوب سلمان 
ليحمل عنه قائلين: عنك أيها الأمير. 

فعلم الشامى إنه أمير البلدة فسقط فى يده وهريت كلمات الاعتذار 
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والأسف واقترب ينتزع الحمل منهء ولكن سلمان هر رأسه رافضاً وهو يقول: 
لا حتى أبلغك منزلك. 

أنجد فرقاً بين عمل سلمان هذا وبين عمل رجل كعمر بن الخطاب وهو 
يحمل الدقيق والسويق إلى امرأة نفساء. 

أنجد فرقاً بين هذا العمل الذى قام به سلمان القارسى وبين ما قام به 
بو بكر الصديق عندما أصر بعد توليته الخلافة على أن يحلب الشياه 
والنوق لقوم كان يحلب لهم قبل توليته أعباء المنصب. 

إنهم أصحاب مدرسة واحدة. 

إنهم رجال الدعوة الجديدة. 

إنهم أتباع محمد الذى صنعهم على عينه. 

إنهم أصحاب المنهج الجديد. منهج اتصال السماء بالأرض. 

یدخل سعد بن آبی وقاص علی صاحبنا سلمان الفارسی هذا وهو فی 
النزع الأخير فيقول له: يا أبا عبد الله اعهد إلينا بعهد نأخذه عنك. فقال 
يا سفلد: 

اذكر الله عند همك إذا هممت. 

وعند حكمك إذا حكمت. 

وعند يدك إذا قسمت. 

لقد كان الرسول- َة - أعرف الناس برجاله. وأعرف الناس بأصحابه 
ومن هنا كانت كلمته المشهورة: سلمان منا آل البيت. 

ومن هؤلاء الرجال بلال. 

فمن بلال هذا..؟ 

وفى أى بلاد الله نشا وإلى أيها رحل..؟ 
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رجال ونساء آنزل الله يهم فرآنًا 


إنه حبشى من أمة السود جملته مقاديره عبداً لأناس من بنى جُمَّح بمكة 
حيث كانت أمه إحدى إمائهم وجواريهم. 

إن سواد بشرته وتؤاضع حسبه ونسبه وهوانه على الناس کعبد رفیق لم 
يحرمه حين آثر الإسلام ذا من أن يتبواً المكان الرفيع الذى يؤهله له صدقه 
ویقینه وطهره وتفانیه. 

إن سواد بشرته وتواضع حسبه ونسبه لم يحل بینه وبين آن يمتشق 
حسامه وبطارد رس الكفر أمية بن خلف سيده فى الجاهلية وعدو الله فى 
الأرض 

ويقول بصوته المدوى لأصحابه: هذا هو أمية بن خلف لا نجوث إن نجا 
ومازال يضربه بسيغه حتى تحول إلى جثة هامدة وألقى عليه نظرة طويلة ثم 

ذهب یوما یخطب ا زوجة فقال ا 

«أنا بلال وهذا أخى عبدان من الحبشة كنا ضالين فهدانا الله وكنا 
عبدین فأعتقنا الله غير أن أخى امرؤ سوء. 

أن زو جةة قالحمك لله وإن تمتعوة قالله آكبر. 

هکذا لا یدلس علیهم ولا یخفی من آمر آخیه شیا ولا یذکر آنه وسیط 
ولا ينسى إنه مسئول أمام الله فيما يقول: 

«وقد زوجه القوم مطمئنين إلى هذا الصدق وحسبهم أن يكون بلال 
وسيطا بين ابنتهم ومن خطبها إليه. 

ومنهم عمار بن ياسر. 

الذى يقول عنه حذيفة بن اليمان الخبير بلفة السرائر وهو يعالج 
سكرات الموت عندما سأله أصحابه الحافون من حوله: بما تأمرنا إذا اختلف 
الناس..؟ 


بن الولید سيف الله كله 

فأجابهم حذيفة: 

عليكم بابن سمية: فإنه لن يفارق الحق حتى يموت.. 

عمار هذا يقول فيه الرسول ية : إن عماراً مل إيماناً إلى مشاشه. 

وحين وقع سوء تفاهم عابر بين خالد بن الوليد وبين عمار قال 
الرسول- ي : «من عادی عمارا عاداه الله ومن أبغض عمارا أبغضه الله». 

عمار بن ياسر الذى يقول عنه رسول اللّه: «ويح ابن سمية تقتله الفئّة 
الباغية» وتكرر التتبا مرة أخرى حين يسقط جدار كان يعمل تحته فيظن 
بعض إخوانه أنه قد مات فيذهب ينعاه إلى الرسول ويفزع الأصحاب من وقع 
النباً لكن الرسول- ل - يقول فى طمأنينة وثقة: 

«ما مات عمار تقتل عمار الفئة الباغية». 

عمار الذى نزل فيه قول الله تعالى: « إلا من أكره لبه طمن بالإيان«٠‏ . 

لقد شهد مع الرسول- ية - بدرا وأحدا والخندق وتبوك وبقيتها 
جميعا. 

ومن هنا كان الرسول- يل - يزكى إيمانه ويرفعه بين أصحابه ويقول: 
«اقتدوا باللذیّن من بعدی أبی بكر وعمر واهتدوا بهدی عمار وحین کان آمیر 
المؤمنين «عمر بن الخطاب» يختار ولاة المسلمين فى دفة وتحفظ كانت عيناه 
تان دوا ف که کید على عفار بن خاش 

وهکذا سارع إليه وولاه الكوفة وجعل اين مسعود معه على بیت مالها. 

وكتب إلى أهلها کتاباً یبشرهم فيه بواليهم الجديد فقال: إنى بعثت إلیکم 
غ ا .وابن مسعود EF‏ توا وإنهمالمن النجباء من 
أصحاب محممد ومن أهل بدر. 


ولقد زادته الولاية تواضعاً وورعا وزهداً. 


. ٠٠١١ سورة النحل آية رقم:‎ )١( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


يقول له واحد من العامة وهو أمير الكوفة: يا أجدع الأذن يعيره بأذنه 
التی فقطعت بسيوف المرتدين فی حرب اليمامة فلا يزيد الأمير الذی بيده 
الله». 

يقول عبد الله بن عمر- بإغه: 

«رأیت عمار بن ياسر يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصيح يا 

أنا عمار بن ياسر هلموا إلى فنظرت إليه فإذا أذنه مقطوعة تتأرجح 
وهو يقاتل أشد القتال. 

يقاتل أشد القتال. لأنه كان يقاتل وهو ضامن إحدى الحسنيين. 

إا لهاد ى سيل الله كن قى معد دق عند مك فقتدر 
الناس كافة. ويدخلون فى دين الله أفواجا. 

وون كل رد من هلا الذين زيوا على مائدة الإسلام إن كان فى 
مقدوره أن يستتر من الناس» ولكنه لا يستطيع أن يستتر مهن الله. وإن کان 
فی مقدوره أن یغلق على نفسه بابا لا يراه منه آحد ولکن الله يراه فإن أفام 
سياجاً بينه وبين الناس فما هو بمستطيع أن يقيم سياجاً بينه وبين الله قال 
تعالى: «فإنه يعلَّم السَرٌ وأخفى) ()وقال أيضاً: 

لما کون من جو نَلاة إلا هو رابعهم ولا حَمْسة إلا هو سادسهم ولا أذنى من ذلك 
ولا كر إلا هو معهم أين ما كانوا» () 

ومن هنا وجد السلوك الإنسانى الذى بهر العالم بأسره؛ ودفعهم هذا 
السلوك إلى الخروج من الجزيرة العربية وانداحوا فى أريعة أركان الأرض 
هداة ودعاة. 
)١(‏ سورة طه آية رفم: ۷. سورة المجادلة آية رقم: ۷. 
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الد بن الوليد سيف الله كيه 

هداة إلى الحق. ودعاة إلى الله الواحد الأحد. 

وما هى إلا فترة قصيرة من عمر الزمنء حتى مدنوا الدنيا وهذبوا 
العالم وقرروا الحق للإنسان.ونحن فى هذا الكتاب نقدم المنهج والدليل 
اللذين صنعا هذا السلوك الفريد عند المسلم الأول.فهل نستطيع فى أوائل 
القرن الحادى والمشرين» وبين آيدينا المنهج والدليل,ءالمنهج الذى وضع 
قواعده خالق الإنسان وموجده»والدليل الذى أرشدنا إليه رسول البشرية 
ومنفذه. أن نعود بالمسلم المعاصر إلى سلوكيات الجيل الأول..؟ 

وهل فى مقدورنا أن ننقذ البشرية من التردى والإسفاف الذى تأنف منه 
سلوكيات الإنسان المؤمن الذى يرى أن الناس كلهم خلق لله تعالى فهم إخوة 


فى الخليقة..؟ 
وما داموا كذلك فلن يفرقهم الجنس أو اللون ولن يتفاضلوا بالعصبية أو 
القبلية. 


نعم سلوكيات الإنسان المؤمن‌الذى يعتقد أن الناس كلهم خلقوا من نفس 
واحدة فهم إخوة فى الإنسانية. والناس كلهم ينبغى أن يعبدوا الله ويلتقوا فى 
حماه فهم إخوة فى العقيدة. قال تعالى: <فأيدما تولّوا فشم وجه الله( . 

إن هذا الخطاب هو خطوة على الطريق. طريق التقوى والإيمان. وعودة 
جادة إلى الأمة الوسطية- التى هى خير أمة أخرجت للناس أن تقوم بدورها 
الذى أناطه الله بها . 

دورها فى إقامة المجتمع المسلم- والدولة المسلمةء والأمة المسلمة تحت 
مظلة القرآن وهديه. 


. ١٠٠١ سورة البقرة آية رقم:‎ )١( 
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رجال ونساء آنزل الله هیهم قرانًا 
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رجال ونساء انزل الله شيهم قرآنًا 


أقوال العلماء والمشسرين 


قال سعد نزلت هذه الآية فينا ستة : فى وفى ابن مسعود وصهيب وعمار 
وبلال والمحقداد. 


والحديث أخرجه مسلم فى فضائل الصحابة ۵٤ء‏ ١٤ء .۲٤١٠١‏ 
وابن ماجه فی الزهد .٤۱۲۸‏ 

وأخرجه ابن جریر ۱۲۸:۷ . 

والسيوطى فى الدر المنثور .٠١:۳‏ 

والبيهقى فى دلائل النبوة. 

وذکره صاحب کتاب أسباب نزول القرآن ص ۲۱۹ . 


فمن هدو المقداد بن عمرو بن ثعلبة رة ۹ 
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المقداد بن عمرو بن لملبة كله 


قال عبد الله بن مسمود ك : 

لقد شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون صاحبه 

أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. 

وذلك أنه أتى النبى ية وهو يذكر المشركين فقال: 

يا رسول اللّه: 

إنا والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: 

«فاذهب أنت وربك فقاتلا نّا هاهنا قاعدون) (اماش ای .)٠١‏ 

ولكننا نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. 


قال: فرايت رسول الله يهو يشرق وجهه لذلك وسره وأعجبه.. 


الاستيماب لابن عبدالبر ٠٤۸١ :٤‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
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المقداد بن عمرو بن ثملبة كرت 


فارس عملاق من فرسان مدرسة النبوة. 

شقا کان داكا ترق فقوف الأعدا ء فشرون هارين: 
وكان أسود الوجه أبيض القلب صافى السريرة. 

وكان عالى الصوت يرج الأرض تحت أقدام الأعداء رجا. 
جاء إلى مكة- وهو يخطو الخطوات الأولى فى سلم الفتوة والشباب. 
فتملم فنون الحرب والقتال. 

وله دراية وخبرة عالية (باستراتيجية) المعارك. 

وأصبح محارباً لا يعرف طعم الهزيمة. 

وفارساً يفْرٌ من هيبته الأبطال. 

وعندما أعلن الرسول بل الدعوة إلى التوحيد. 

بادر المقداد فأعلن إسلامه. 

ومن هذا التاريخ اصبح المقداد إنساناً جديداً. 

إنسانا جذيدا فى ممامطة الأخرين: 

سانا دا يعبد الله كأنه يراه. 

إنساناً جديداً فى تفكيره وسرعة بديهته. 

إنساناً جديداً فى حله وترحاله والتزامه بأوامر الإسلام. 
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رجال ونساء انزل الله شيهم قرآا 


نشأته وحیاته.. 
أعقاد المقداد أن قدو إلى عملة ميكرا ٠.‏ 
التزاماً بقوله كلة: 
«البرگة فی البگور». 


فإذا جاء المساء فهو مع الرسول يَا. 
يتفقه فى دينه» ويتعرف على شريعة ربه. 
فإذا جن الليل فهو مع ربه راكماً ساجداً حتى يلحق بزمرة الذين قال الله 
تعالی فيهم: تاق جنوبهم عن الاجم دون رم وق مه( ). 
ويصمت التاريخ فلا يتحدث عن المقداد فى بداية الدعوة فى مكة. 
ولا بضعه فى قائمة المستضعفين من المؤمنين. 
الذين كانت قريش تخترع الأساليب فى تعذيبهم والتتنكيل بهم..؟؟ 
ونتساءل: كيف نجا المقداد من تعذيب أعداء الدعوة..؟ 
أكان يخفى إسلامه..؟ 
ومن هنا نجا جسده من سياط مردة الشياطين..؟ 
آم أنه كان قويَاً يصرع الرجال ويجندل الفرسان..؟ 
ولذلك هابته قريش ولم تفكر فى إيذائه أو الاقتراب منه..؟ 
إننا نميل إلى الرآى الأول. 
وهو آنه کان لا يظهر إسلامه. 
والدليل على ذلك: أنه عندما أراد الهجرة خرج مع قافلة للمشركين. 
وانضم إلى صفوف المسلمين عندما نشبت المعركة بينهم. 
(1) سورة السجدة آية رقم .٠١‏ 
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المقداد بن عمرو بن ثملبة كله 
وذلك فى السرية التى بعث فيها الرسول ية عبيدة بن الحارث إلى ثنية 
المرة. 
فلقوا جمعاً من قریش عليهم عكرمة بن أبی جهل..؟٩‏ 
ولم یکن بینهم کبیر فتال. 
المقداد فى مدينة الرسول بلا 
.. وصل المقداد إلى المدينة والتقى برسول الله هة . 
فآخی بینه وبين جبّار بن صخر. 
جبّار أحد السبعين فى بيعة المقبة الثانية. 
ويقول عن نفسه: صليت مع النبى َو . 
فقمت عن يساره فأخذتی وجعلنی عن يمینه.. 
يقول المقداد: 
ما نزلنا المدينة عشّرنا رسول الله كل يعنى فى كل بيت عشرة. 
فكنت فى العشرة الذين كان النبى ل فيهم. 
ولهذا قال الرسول َل : 
«إن الله عز وجل أمرنى بحب أريعة من أصحابى.. 
وآخبرنی آنه يحبهم: 
فقيل يا رسول اللّه» من هم..؟ 
قال: علی بن آبی طالب بو . 
والمقداد بن عمرو كوف . 
وسلمان الفارسى فة . 
وأبو ذر الغفارى فة . 


57 


رجال ونساء آنزل الله هیهم قرآنًا 


زواج المقداد بن عمرو.. 
كان المقداد رجلا طويلاء أسمر اللون- أبيض القلب. 
كثير شعر الرأس واسع المينين. 
مقرون الحاجبين. طيب القلب» صافى السريرة. 
تقدم لخطبة إحدى النساء من رجل من قريشء» فأبى أن يزوجه.. 
وسمع الرسول كه بهؤلاء القوم الذين رفضوا أن يزوجوه. 
فقال لهم: 
لكنى أزوجه ضباعة ابنة الزيير بن عبد المطلب. 
وبر الرسول ية بما وعد . 
وتزوج المقداد من ضباعة. 
وضباعة هذه عمتها عاتكة بنت عبد المطلب صاحبة الرؤيا المشهورة 
والتى قالت فيها لأخيها المباس بن عبد المطلب قبل غزوة بدر.. 
رؤيا عاتكة وغزوة بدر.. 
یا اخی والله لقد رایت الليلة رؤیا أفزعتنی..؟؟ 
وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة فاكتم ما أحدثك به.. 
قال: وما رآیت..؟ 
قالت: رایت راکباً اقبل علی بعیر له حتی وقف بالأبطح. 
ٹم صرخ باعلی صوته «الا انفروا یا آل عدر لمصارعکم فی ثلاث..». 
فاری الناس اجتمموا حوله..55 
ثم دخل المسجد والناس يتبعونهء فبینما هو حوله مال به بعیره على ظهر 


58 


امقداد بن عمرو بن ثملبة ك 
الكمبة ثم صرخ بمشها: 

«الا انفروا یا آل غدر لمصارعكم فى ثلاث. 

ثم مال به بعیره علی رأس آبی قبیس. فصرخ بمشها . 

ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوى حتى إذا کانت بأسفل الجبل 


سه تت ب 


شتت 

فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة..5؟ 

قان العباس: واللّه إن هذه لرؤيا وأنت فاكتميها . 

ثم خرج من عندها فلقى الوليد بن عتبةء وكان صديقاً للعباس. 

فذكر له الرؤيا فذكرها الوليد لأبيه عتبة. 

فشاعت فى مكة وتناقلتها الأفواه. 

قال العباس: وفى اليوم التالى غدوت لأطوف حول الكمبة. 

فإذا أبو جهل مع جماعة من قريش يتحدثون برؤيا عاتكة. 

فلما رآنی ابو جهل قال: 

«يا أبا الفضل: متى حدثت فيكم هذه النبية..؟ 

قلت: وما ذاك...؟ 

قال: تلك الرؤيا التى رأت عاتكة..؟ 

قلت: وما رأت..؟ 

قال: يا بنى عبد المطلب» أما رضيتم أن يتنبا رجالكم حتى تتباً 
نساؤکم..؟؟ 

ثم تابع حدیثه قائلاً: 

لقد زعم عاتكة فى رؤياها آنه قال: 
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رجال ونساء انزل الله فیھم رانا 


«انفروا فی ثلاث. 
فسنتریص بكم هذه الثلاث. 

فإن يك حقاً ما تقول فسيكون. 

وإن تمض الثلاث» ولم يكن من ذلك شىء. 
نکتب علیکم کتاباً أنكم أكذب بیت فى العرب..؟؟ 
ٹم ماذا: صدقت رؤیا عاتکة..؟ 


ولم یمض ثلاث حتی کان ضمضم بن عمرو الغفارى يصرخ ببطن الوادى 


وهو یقول: 
یا معشر فریش: 
اللطيمة اللطيمة. 


آموالکم مع أبی سفیان قد عرض لها محمد فى أصحابه..؟؟ 
لا آری أن تدركوها الغوٿ.. الغوث..5؟ 

وخرجت قريش برجالها وعتادها. 

خرجت بشبابها ونسائها. 

خرجت وهی تعد للشر عدته. 

وتريد أن تنال من محمد وأصحابه. 

وعلم الرسول يو فنادى فى أصحابه وأنصاره وآخبرهم عن قريش. 
فقال أبو بكر فقال وآأحسن. 

ثم فام عمر بن الخطاب فقال وأحسن. 

ثم قام المقداد بن عمرو فقال: 

«يا رسول الله امض لا أراك الله فتحن معك. 
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المقداد بن عمرو بن ثعلبة كيلف 
والله لا نقول لك کما قالت بنو إسرائیل لموسی: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إلا هاهنا قاعدون(). 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. 
فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه 
حتی تبلغه. 
هذه الكلمات الصادفة المخلصة الصادرة من قلب مؤمن. 
تدل على صاحبها وتكشف عن المعدن الأصيل. 
والنفس المؤمنة التى يضمها إهاب الصحابى الجليل المقداذ بن عمرو. 
فلما سمع الرسول إل كلام المقداد أشرق وجههء ودعا له إلى خير. 
ثم قال لأصحابه سيروا على بركة اللّه. 
وصدقت رؤيا عاتكة.. وتساقط القتلى من كل بيوتات قريش. 
كما قالت الرؤيا إن الصخرة تفتتت ولم تترك بيتاً إلا أصابته..55 


(1) سورة المائدة آية: .٠١‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم فرآنًا 
المقداد بن عمرو يأسرالنضربن الحارث 
لقد كان المقداد أحد الرماة الشجمان فى تلك الفزوة. 
وتمكن من أسر فارسها النضر بن الحارث. 
الذى كان من أشد قريش فى تكذيب النبى كَل والأذى لأصحابه.. 
وقدمه المقداد للرسول با . 
فأمر ٤لو‏ على بن أبى طالب فقتله. 
فقالت قتيلة بنت الحارث أخت النضر: 
أمحمد يا خير نسل كريمة 
فى قومها والفحل فحل معرق 
ماکان ضرك لو مننت وريما 
من الفتى وهو المفيظ المحنق 
لو كنت قابل فدية لفديته 
بأعزمايفلوبهماينفق 
والنضر أقرب من أسرت قرابة 
وأاحةهم إن كان عتق يمنق 
قال ابن هشام إن رسول الله َي لما بلغه هذا الشعر قال: 
«لو بلغنی هذا قبل قتله لمننت عليه». 
واستمر المقداد فى قرية من الرسول ية . 
ويشارك جماعة المسلمين حلو الحياة ومرها. 


ونقول: إن المقداد القائد وجماعة المسلمين الأول الذين التفوا حول نبيهم 
وأجابوا داعى الله. 


هم الصفوة المختارة التى اختارها الله لدينه. 
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امقداد بن عمرو بن لملبة كث 
فكانوا المقدمة فى الأمة الوسط. 

الأمة الوسط: التى قال الله تعالى فيها: 

كنم خير اة أخرجت للناس تأمرون بالْمعروف وتنهون عن المنكر ١(4‏ 
الأمة الوسط: التى ستكون شاهدة على الناس.. 

ويكون الرسول شاهداً عليها . 

وحاكماً على أعمالها. 

الأمة الوسط التى تلقت كتاب الله فعملت به. 

الأمة الوسط: التى طهرت الأرض من الشرك والكفر والبهتان. 
وأقامت بنود التوحيد عالية خفاقة فى ربوع الكون. 

وكان هذا إيذاناً بالطوفان الذى اقتلع الكفر والضلال. 


المقداد بن عمرو فى فتح مصرء. 

اشترك المقداد بن عمرو مع الوفد الذى أرسله عمرو بن العاص إلى 
المقوقس كطلبه.. 

ووعى‌المقداد أن عبادة رسول حرب من الطراز المتفرد. 

لقد أرعب المقوقس بسلامة بنيانه وقوة إيمانه. 

ثم عرف يضرب فى المحز كما يقولون: فهو يقول للمقوقس. 

إن کان شكلى قد آرعبك فھناك أصحابی کلھم علی شاکلتی. 

وإن كان قد أصابنى الكبر فهناك على الضفة الأخرى فرسان‌المعارك. 

وهؤلاء جميعاً قد فرغوا من الدنيا وفرغت منهم الدنيا وكلهم يتمنى أن 
ينال الشهادة. 
(۱) آل عمران آیة رقم .۱٠۰‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


وفشتال ال۹ 

من كان يتصور أن هؤلاء الرجال الذين خرجتهم البادية. 

وفست عليهم ظروف الطبيعة وعاشوا حياتهم الجاهلية بميدين عن خدع 
الحرب ومعرفة خبايا النفوس. 

تكون لهم المقدرة الفائقة من الحرب النفسية التى شنها عبادة على 

فقضى على كل مقاومة عنده وملا نقسيته بالرعب والفزع. 

وإذا ما وضل قاد إلى هذ الخالة من الأضطراب وائهون: 

فقن شف الفركة وسل يلاد 

وهكذا هزم القائد فهزمت مصر- وسقطت قلاعها أمام القوة الضاربة المسلمة. 

واستراح المقداد بعد فتح مصر. 

واطمأن قلبه- وهو يشاهد جيوش المسلمين تخرج من مصر المسلمة 
لتنشر كلمة التوحيد على هؤلاء الذين يعيشون فى أحراش أفريقيا على 
البدائية والفطرة. 

ثم تنتقل الكتائب الإسلامية عبر البحر المحيط إلى الأندلس. 

فينشر الإسلام» وتملاأ القلوب بالإيمان. 

عندها أغمض المقداد عينيه- إلى الأبد. 

وفارقت روحه جسده إلى بارئها فى منطقة الجرف بأرض مصر. 

ثم حمل إلى المدينة- فصلى عليه الخليفة عثمان بن عفان- يخم 
أجمعين»ء وأسكنهم فسيح جناته. 

ثم ماذا..؟ 

افتقد ت وة التو شازسا خر من سانا :5 

ولا یزال مکانه شاغراً. 


المقداد بن عمرو بن ثملية كته 
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المقداد بن عمرو بن ثملبة كرلتة 


أدب الحوارفى منهج الإسلام 


ET‏ یم أدب الحوار. الحوار الذى يجمع ولا يفرق» وبوحد 
ولا ن شتت . 

أيمكن أن ينم ذلك عن طریق العلم النافع والفهم الصائب..؟ 

أيمكن أن يتحقق ذلك عن طريق الخلق السمح والأدب الجم..؟ 

امان ادت الحوار لا ى تحمة يتحقق إلا عن طريق ترك الجدال والمراء والبعد عن 

القرآن الكريم يقدم لنا المنهج الأمشل فی إقامة أدب الحوار 
والمستعرض لآياته البينات يرى آنه أصل القواعد»› وقعد الأصول خا لهذه 
الغاية. 

وأول هذه القواعد التى أمرنا الله سبحانه وتعالى بها أن نتلقى العلم 
النافع وأن نحسن اختيار من نتلقى عنه العلم . قال'تعالى: 

«فاسالوا اهل الذگر إن کنتم لا تَعلمون)(۱). 

وقال: فاسل به خبیرا)(). 

ولكن من هم أهل الذكر..؟ 

أهم أصحاب الذاكرة الواعيةء والمقلية اللاقطة التى تذكر ولا تنسى 
وتدفق ولا تهمل..؟ 

أم أن أهل الذكر هم الذين يتفكرون فى خلق السموات والأرض..؟ 

إن بعض المفكرين يحصر أهل الذكر فيمن حباهم الله الفهم الواعى 
لكتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم. 
)١(‏ سورة الأنبياء آية رقم: ۷. (۲) سورة الفرقان آية رقم : .٤۹‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فيم قرآنًا 

لأن الذكر هو القرآن. قال تمالى: 

إا تحن تزا الذ كر وإِنًا له تحافظوتي(). 

ا النافع الذى يدعو إليه آهل الذكر لا يتم إلا عن طريق الضوابط 

قيقة والقواعد السليمة. 

ومن هذه الضوابط: أنه يطالبنا بالبهد عن المناقشات المقيمة التى لا 

قال الله تھالى: : (وإذا رأيت الّدين يخوضون في آياتنا فُأعرض عنهم حى 
يخوضوا في حدیث غیره)(). 

وقال: «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الْحق فأخذتهم كيف كان عقاب4(٠.‏ 

وقال: وإن جادأوك ققلٍ الله أعلّم بما تعْمَلُون ® الله يحكم بينكم يوم القيامة 
TT‏ تختلفون) (). 
البيزنطية التى تبدد الجهود وتضل العقولء وتثير الخلافات فى غير طائل. 
وقد قال الله تعالى فى شأن المجادلين: 

وإ الَياطين لوحو إلى أويًائهم ليجادلوكم وإن أطت موهم إكم 
لمش رکون (ه) 

وقال کا 


«من ترك المراء وهو مبطل بنى له بيت فى ريض الجنة ومن تركه وهو 


محق بنی له بیت فی وسطها»(1) 
)١(‏ سورة الحج ر آية رقم: .٠‏ (۲) سورة الأنمام آية رقم: 1۸. 
)١(‏ سورة غافر آية رقم: ۵. )٤(‏ سورة الحج آية رقم 1۸ ۔ 1۹ . 


.٠١١ سورة الأنمام آية رقم:‎ )٥( 
ألسيث أخرجه الترمذى فى كتاب البر وقال حسن صحيح وابن ماجه فى المقدمة باب اجتتاب‎ )1( 
بسنده عن انس بن مالك قال: قال رسول الله يؤوذكره.‎ ٠١ البدع والجدل رقم‎ 
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المقداد بن عمرو بن ثملبة كل 


ومن الضوابط أيضاً الإقبال على العلم المغيد وترك ما لا طائل وراءه 
وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: 

ل ودا مرو | بالغ مروا کرام 4(). 

ومن صفاتهم التى مدحهم الله بها قوله: 

والذين هم عن الغو معرضوت)(. 

وقوله أيضاً: «وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقالوا لتا أعمالا ولكم أعمالكم 
سام عيكم چ0 

ووصف الله سبحانه وتعالى الجنة التى أعدت للمؤمنين بقوله: 

ط لا غو فيها ولا تأثيم4(). 

وما دامت الجنة خالية من اللفو فهى خالية أيضاً من الكذب. 

قال تعالی: ظ لا یسمعون فیها لعو ولا دابا 4(). 

وقد نهى الله تعالى عن الإلحاح فى طلب المحال أو ما يشبه المحال 
فقال: الا تسألوا عن أَشياء إن تبد كم تس كمي0. 

وهو هنا يعلمنا أدب السؤال فى منهج المعرفةء وما دام الله سبحانه 
وتعالى هو الذى ينزل الشريعةء ويخبر بالغيب. فمن الأدب أن يترك المؤمنون 
لحكمته تعالى تفصيل الشريعة أو إجمالها وأن يتركوا له كذلك كشف هذا 
الغيب أو ستره» وأن يقفوا هم فى هذه الأمور عند الحدود التى أرادها العليم 
الخين 

ولذلك قال لهم الرسول- كَل -: 

«سلوا الله علماً نافعاً وتعوذوا به من علم لا ينفع». 


.۲ سورة الفرقان آية رقم: ۷۲. (۲) سورة المؤمنون آية:‎ )١( 


(۳) سورة القصص آية: )٤( . 0٥۵‏ سورة الطور آية رقم: ۲۲ . 
(۵) سورة التبا آية: fe‏ (1) سورة المائدة آية: ۰4 


69 


رجال ونساء آنزل الله فیهم فرآنًا 


ماف ر لف هتر اله ف اة وة و رة 
محدودة وهم آهل القرآنء وأهل القرآن هم حملة الشريمة. 

ومن الضوابط أيضاً لإقامة أدب الحوار الإخلاص لله تعالى والتجرد من 
الأهواء وحب الذات بحيث تكون غاية الإنسان رضا الخالق لا ثاء الخلق. 
وسعادة الآخرة لا منفعة الدنياء وإيثار ما عند الله على ما عند الناس. 

ولهذا قال السلف الصالح: شر إله عبد فى الأرض الهوىء وذلك لأنه 
يضل الإنسان عن الحق قال تعالى: 

«أفرآيت من انح إِلّهه هواه وأضلّه الله عل عم وخم على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة فمن بهديه من بعد اللّه)(). 

ويحضرنى فى هذا المقام قصة الإيثار العالى والترفع عن اتباع الهوى 
وخب الذا ت عتك الضايي الحليل خالد ن الوليد 

ومن ذلك أن الجيش الإسلامى بقيادة خالد بن الوليد حطم آخر قلاع 
الروم فوق أرض اليرموك وتقام أيام النصر ويدخل أحد الشعراء ويمدح 
خالداً القائد المنتصرء ويعطيه خالداً مبلغاً كبيراً من المالء ویصل رھ 
العطاء إلى الحاكم العام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- كز - عمر 
الساهر على أمر الرعية- عمر الذى يملأ الخوف- من ريه- كل ا من 
جوارحه فيرسل عمر إلى آبى عبيدة بن الجراح قائلاً اما بعد. 

فة بلغنى أن ابن الوليد قد تبرع بخمسمائة دينار لرجل واحد وهذا 
مبلغ يكفى لإشباع خمسمائة جائع» فأعزله عن القيادة واسأله عن هذا المال 
هو من ماله الخاص..؟ 

فإن كان كذلك فقد أسرف. والإسراف صفة لا يصح أن يتصف بها قادة 
المسلمين,» ويذر أمواله والمبذرون إخوان الشياطين. وإن كان هذا المال من 
خالص غنيمة المسلمين. فقد خان الأمانة والخيانة أيضاً ليست من صفات 
)١(‏ سورة الجاثية آية: ۲۳. 
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المقداد بن عمرو بن لمابة كرلقة 

القيادة ويصدع آبو عبيدة بالأمر ویتم عزل خالدء ويقاسمة أبو عبيدة جميع 
ماله وکما ذکرنا من قبل.. 

ولكن له تنتھی العملية عند هذا الحد. 

فضباط بنى أمية وشبابها له يعجبهم هذا الوضع إنهم قادة الجيش 
المنتصر, إنهم فرسان الحرب ورهبان الليلء لا يعرفون طعم الهزيمة ويتقدم 
أحدهم إلى خالد بن الوليد ويقول: إنها الفتتة يا خالد. 

ويرد عليه القائد المنتصر المعزول؛ وماذا نفعل يا رفيق السلاح..؟ 

ماذا نفعل يا أخا المرب وقد رغب ابن الخطاب فى ذلك وأمر بتتفيذه..؟ 

ويرد عليه الضابط قائلا: سنملؤها خيلا ورجلا على ابن الخطاب فى 
المدينة. 

وهنا قول خالدء خالد الذی تربی فى مدرسة النبوة فى مدرسة الإيمان. 
الروم٠‏ فهل توجد قوة ضارية تقف مام المسلمين وتحتاج إلى سیف خالد؟ 

ويقول الرجل: لا. لا توجد فوة ضارية تقف الآن مام المسلمين. 

عندها یقول خالد: 

إذن الدولة الإسلامية الآن فى حاجة إلى عقل عمر أكثر من حاجتها إلى 
سيه خالد. لن تكون فتة وابن الخطاب موجود. 

ومن الضوابط لإقامة آدب الحوار: التحرر من التعصب للرآی والتعصب 

فملينا أن نحترم رأى الآخرينء ونقدر وجهات نظرهم وأن نمطى آراءهم 
الاجتهادية حقها من الاعتبار والاهتمام وذلك مبنى على أصل مهم وهو أن 
كل ما ليس بقطعى من الأحكام فهو أمر قابل للاجتهاد. يقول الإمام 
الشافعى- ر بے -. رآیى صواب يحتمل الخطاً ورأى غيرى خطاً بحتمل 
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رجال ونساء انزل الله يهم قرآنًا 


الصواب. ثم يقول والله ما أبالى أن يظهر الحق على لسانى أو على لسان 
غیری. 

ومن الأمثة على عدم التعصب للرأى والهوى ما حدث فى مسجد 
الكوفةء من ذلك أن الإمام أبا حنيفة استفتى فى مسألة بعد صلاة العشاء 
فأفتى فيها ولكن تلميذه أبا يوسف لم يهجبه ما قاله آستاذه فی شأن هذه 
الفتوى وعند خروجهما من المسجد» وقبل أن يدلفا من بابه قال التلميذ 
الفتى لأستاذه لقد جانبك الصواب يا شيخى فيما قلته بشأن هذه الفتوى 
وأخذ الشيخ بوضح لتليمذه ما غاب عنه. 

ويرد التلميذ على أستاذه بما لديه من حجج وأدلة. 

ومازالا يتحاوران حتى أذن لصلاة الفجر وهما واققان مام باب المسجد 
عندها قال أبو حنيفة لتلميذه عد بنا لصلاة الفجرء ثم نعود مرة أخرى 
لإكمال الحوار فى هذه المسألة. حدث ذلك لأن أدب الحوار فى منهج 
الإسلام يوجب على المسلم أن يكون عدلاً مع من يحب ومن يكره فلا يخرجه 
الكوغن النو ول فده ةقاطل ولا 5ة الك هت وة هن 
أنصاف خصمه ما دام الحق معه. 

جلس عمر بن الخطاب- رفي - يقسم الغنائم بين أفراد الجيش 
المحارب» - وفجأة وجد أمامه- قاتل أخيه زيد بن الخطاب الذى أسلم 
وحسن إسلامه- بعد قتله زيداء وأصبح جندياً فى جيش الإسلام فما كان 
من عمر- لإي - إلا أن أشاح بوجهه. 

فقال له القاتل المسلم: 

آتکرهنی يأ عمر: ؟ 

فقال نعم كما تكره الأرض الدم. 

عندها قال القاتل: آمانمى حقى إذاً: ؟ 
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المقداد بن عمرو بن ثملبة كرة 


فقال عمر الذى تربى فى مدرسة الإيمان: أما هذ فلا لأن الله تمالى 
يقول: 

ولا یجرمنکم شان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب قى . 

عندها قال الرجل: الواثق من عدل عمر: 

إذن لا أعباً بحبك ولا بكرهك فهذا شىء تعبا به النساء. 

ومن أدب الحوار أن ينظر إلى القول لا إلى قائله.وأن تكون لديه 
الفتخاعة لتقد الذات والاعتراف بالخطا والخرحيب بالنقة من الآأخرين 
وطلب النصح والتقويم منهم والاستفادة مما عندهم من علم وحكمة: اتباعاً 
لهدى الرسول- ب -: 

اة انز نی وھا کیو اک لای اا : 

ومن الضوابط لإقامة أدب الحواراإحسان الظن بالآخرين والتماس 
الأعذار لهم إن أخطأوا كما كان يفعل بعض السلف الصالح ويقول: التمس 
لأخى من عذر إلى سبعين عذراً ثم أقول لعل له أعذاراً أخرى لا أعرفهاء 
وكانوا يقبلون فتاوى المفتين فى المسائل الاجتهادية فيصوبون المصيب. 
ويستغففرون للمخطى ويحسنون الظن بالجميع . 

لقد كان فى الصحابة والتابمين رضوان الله عليهم ومن بعدهم من يقرا 
البسملةء ومنهم من لا يقرأهاء ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر وكان 
منهم من يقنت فى الفجر ومنهم من لا يقنت فيها ومنهم من يتوضأ من 
الرعاف والقىء والحجامةء ومنهم من لا يتوضاً من ذلك» ومنهم من يرى فى 
مس المراة نقضاً للوضوء ومنهم من لا يرى ذلك ومنهم من يتوضا من أكل 
لحم الإبل ومنهم من لا یری فى ذلك باساً. 
)١(‏ سورة المائدة آية رقم: ۸. 


(۲) الحديث آخرجه الترمذی فى الملم ٠١۹‏ وابن ماجه فى كتاب الزهد ٠١‏ بسنده عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله کا وذکره. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم شرآنًا 


وهذا كله لم يمنع من أن يصلى بعضهم خلف بعض- كما كان أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعى يصلون خلف أئمة من المالكية وغيرهم ولو لم يلتزموا 
يقرا العنة ا ما ولا ترا 

وصلى الرشيد إماماً وقد احتجم فصلى الإمام أبو يوسف خلفه ولم يعد 
الصلاة مع أن الحجامة عنده تنقض الوضوء. 

وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة فقيل له 
فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضاً هل تصلى خلفه..؟ 

فقال: كيف لا أصلى خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب». 

وصلى الشافمى رحمه الله الصبح قريباً من مقبرة أبى حنيفة رحمه الله 
فلم يقنت. والقنوت عنده سنة مؤكدة فى صلاة الصبح فقيل له فى ذلك 
فقال: آأخالفه وآنا فى حضرته()..؟ 

هؤلاء الرجال كانوا- والحق يقال- يتعاملون من منطلق إسلامى أصيل لا 
يخرجه الفضب عن الحق ولا يدخله الرضا فى باطل. 

كانوا يفعلون ذلك لأن أسباب الخلاف قائمة فى طبيعة البشر وطبيعة 
الحياةء وطبيعة اللغة» وطبيعة التكليف. فمن أراد أن يزيل الخلاف بالكلية 
فإنما يكلف الناس والحياة واللغة والشرائع ضد طبائعها . 

قال الله تعالى: 

ولو شاء ربك لجعل الئاس آَم راحدة) ™( 

ولكنه جلت قدرته لم يشا لحكمة يعلمها لهذا : 

ولا یزالون مختلفین) . 

مختلفين فى حياتهم وتصرفاتهم فمنهم من يميل إلى التيسيرء ومنهم من 
يميل إلى التشديد» ومنهم من يأخذ بظاهر النص ومنهم من يأخذ بفحواه 
(۱) كتاب أدب الاختلاف فى الإسلام للدكتور/ جابر فياض. (۲) سورة هود آية: ۱۱۸. 
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المقداد بن عمرو بن لملبة كزلة 

وروحه»ء ومنهم من يسأل عن الخيرء ومنهم من يسأل عن الشر مخافة أن 
يدركه ومنهم ذو الطبيعة المنبسطة ومنهم ذو الطبيمعة الأنطوائية المنكمشة 
وهذا الاختلاف فى صفات البشر واتجاهاتهم النفسية يترتب عليه لا محالة 
اختلافهم فى الحكم على الأشياء والمواقف. 

إذن لا مانع من الاختلاف ولكن أدب الحوار يملمنا كيف تختلف آراؤنا 
ولا تختلف فلوبنا..5 كيف يخالف المسلم أخاه المسلم فى رأيه دون أن تمس 
أخوته أو يفقد محبته أو احترامه لمخالفه ودون أن يتهمه فى عقله أو فى 
علمه أو دینه..؟ 

لقد كان بين عمر بن الخطاب. وعلى بن أبى طالب- ف - بعض 
البشرية مثله. 

وفى يوم من الأيام علم عمر أن امرأة مغيبة- غاب عنها زوجها- يُدخل 
عليهاءفأنكر ذلك وأرسل إلیھا أجیبی عمر..؟؟ 

فقالت: يا ويلاه مالى ولعمر..؟ 

فبينما هى فى الطريق إليه فزعت فضربها الطلق فدخلت داراً فألقت 

فا ستشار عمر بعض أصحابه. 

فقال بعمضهم: ليس عليك شىء يا أمير المؤمنين إنما آنت وال ومؤدب 
وصسمت علی- کر - ۰ 

فاقبل عليه عمر وقال: 

ما تقول يا على فى هذه القضية..؟ 

قال: إن كان هؤلاء الرجال قد قالوا ما قالوه برأيهم فقدأخطأوا وإن 
کان قد قالوه إرضاء لهواك فلم يخلصوا لك النصح. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم شرآ 

وأرى أن دية الطفل عليك فأنت آفزعتها وألقت ولدها بسببك فنزل عمر 
على رأى الإمام على ودفع لها دية الطفل. 

وأدب الحوار يعلمنا أن الفتوى يمكن أن تتغير بتغير الأحوال والأزمان 
والأشخاص من ذلك ما حدث فى عقوية شارب الخمر فأبو بكر يجلد أريعين 
ريد تماتين ين رای الناس قد تمادوا فى الشرب OT‏ 
العقوية ذخا وکوا 

وقال عمر بن عبد المزيز- تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
فجور ورفض مبدا الهدية له ولولاتهء ولا قيل له: إن رسول الله - يه - قبل 
الهدية- وقال: لو أهدى إلى كراع لقبلت. 

قال رحمه الله- كانت له - ية - هدية وهى الآن لنا رشوة. 

من هنا نرى أن الاجتهاد مشروع واختلاف الرآى لازم والشرع لم يحرم 
المجتهد المخطى من الأجرء وكل يعمل بما ترجح لهء وهذا هو معنى التوسعة 
والرحمة. 
رجاله. فكما لا يجوز للمهندس أن يفتى فى أمور الطب ولا للطبيب أن يفتى 
فى شئون القانون. كذلك لا يجوز أن يكون علم الشريعة كلا مباحا لكل من 
هب ودب من الناس بدعوى أن الإسلام ليس حكرا على فئة من الناسء وآنه 
لا يعرف طبقة رجال الدين التى عرفت فى أديان آخرى. 

و حق وصدق. 2 الإسلام لا يعرف طبقة رجال الدين ولكنه يعرف 

وارد نفر من کل رة مهم طا فير في این ولينذروا ومهم إذَا رجعوا 
إلَيهم لعلّهم يحذرون)(١.‏ 

وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأل أهل الذكر فقال تعالى: 
)١(‏ سورة التوبة آية رقم: .٠١١‏ 


76 


المقداد بن عمرو بن ثملبة كله 

إفاسالوا هل الذكر إن كنتم لا تعلّمون)(. 

وقال: ولا ينك مل خبیر)0. 

ويحضرنى فى هذا المقام ما حدث بين عمر بن عبد العزيز وأبنه» فقد 
أراد عمر أن يعود بالحياة إلى هدى الخلفاء الراشدين وذلك بعد أن بتمكن 
من حكمه ويعود الناس على هذه الأشياء شيئًاً فشيئاً. ولكن ابنه الشاب 
الغيور أنكر على أبيه عدم إسراعه فى إزالة كل بقايا الانحراف والمظالم ورد 
الأمر إلى شرع الله تعالى: فقال له يوماً. مالك يا أبت لا تسرع فى تنفيذ 
الأمور..؟ فوالله ما أبالى لو أن القدور غلت بى وبك فى سبيل إظهار الحق. 

فقال الحاكم العالم بطبيمة البشر: لا تعجل يا بنى فإن الله ذم الخمر 
فى القرآن مرتين وحرمها فى الثالثة. وإنى أخاف أن أحمل الناس على الحق 
جملة فيتركوه جملة فيكون من ذلك فننة. 

ومن أدب الحوار فى منهج الإسلام أن يتم عن طريق الكلمة الطيبة 
وتتحية الكلمة الخبيثة قال تمالى: 

ضرب الله ملا كلمَة عة كشجرة عة أصلَها ابت وفرعها في السْنَاء «© 

وتي اكا كَل حين يإذن رها وضرب اله الأمشال للناس لهم يذ كرون ۵© مل 
E ES E‏ 

الكلمة الطيبة: هى كلمة الحق وهى كالشجرة الطيبة ثابتة الجذور 
سامقة الفروع لا تزعزعها الأعاصير ولا تعصف بها رياح الباطل ولا تقو 
عليها معاول الجهل والبغىء وإن خيل للبعض أنها معرضة للخطر الماحق فى 
بعض الأحيان, سامقة متعالية تطل على الشر والجهل من عل وإن خيل 
للبعض أحياناً أن الشر يطاولها فى الفضاء» وهى مثمرة يانعةء لا ينقطع 
ثمرها. لأن عباراتها وقوة إيمانها تثبت فى القلوب الخير والفلاح دائماً. 
)١(‏ سورة النحل آية رقم: ٤٣‏ . (۲) سورة فاطر آية رقم: .٠١‏ 
(۳) سورة إبراهیم آية: رقم .۲١ - ۲٣‏ 
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,جال ونساء آنزل الله فيهم هرانا 


78 


79 


81 


ESS SSS eee 0 
a SSIS << SSI SS 


01 35 چ 10 


RF. 


1 
ا 


حر 
wd‏ 


Sn 
e 


سو سوج 
a‏ 


ت 


لكفارو 


تھاالذین اموا 

2 

الله مع | قي 
کک 


بی بے o‏ وي 


> 
= 
قال الله تعالى: 


I 4 
0 f AA 
AA ا‎ AA 
i e vh 
اھ‎ ۱ : ala 


ا23 
قاتلوا | 

۱ 

أ 


غلظة واعلموا 
5| 


aS 
itt 
لذ‎ 


~2 © 


ذین یلونکم 


کیااک 
اک کے اک 


1 0 


7 کح !ادد د <<داہ<<د اہ >>> E‏ 


اک 
(التوبة: )۱١١‏ 


| 


ہم ر هھ 


E mee r1 are : 3 KOX‏ ع 
GIST SSSI ID lai‏ 
RRR. Ahi‏ 


سے 


شام بن عتبة بن آبی وقاص که 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


لعلماء والممسرين 
أقوال ١‏ رین 
ETE‏ الايية 


الله تعالى 
: ستجاب لأمر 
قال بعض 
کک 3 ن الجراح وسعد 
a‏ عتبة وخالد بن الوليد وأبى عبيدة بن 
هؤلاء هشام بن د 
ومن 
بن أبى وقاص وغيرهم. 


.الہ % 
ت 8 عتة رضوغنک ۰۰ 
فمن هو هشام بن عت 
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هشام بن عتبة بن آبی وقاص کرٹ 


أفلح بما فزت به هن منة 
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رجال ونساء آانزل الله فیهم قرآنًا 


هشام بن عتبة بن آبی وقاص که 


ر بن أبیوقا 


l.‏ و 
ص a‏ 
ا 


کون توھ د 


حیاته ونشأته 

من الفرسان الذين عرفتهم معارك الجاهلية وفتوحات الإسلام. 

وقائد محنكف خبير بادارة المعارك وتحقيق النصر. 

ومعاند صلب ابتهد عن دخول الإسلام فترة طويلة من الزمن أسلم عام 
الفتح- الفتح الكبير وأخذ يتسمع مع عشرة آلاف مقاتل قول الله سبحانه 
وتمالى- وهو يردده بلال مؤذن الرسول ك بصوته الشجى القوى المعبر: 

إا فحنا لَك قحا ميا © ليَعْفر لَك الله ما تقَدّم من ذنبك وما تأخر ويم نعمته 
لَك ويهديك صراطا مستقيمًا © وينصرك الله نصرا عزيزا) (). 

وشاهد الأصنام والأوثان وهی تتهاوی وتتساقط متهشمة منحطة باشارة 
من الرسول هة لتفسح المجال لكلمة التوحيد كلمة «لا إله إلا اللّه». 


ويعلن الرسول إا ميلاداً جديداً لمودة البشرية قاطبة إلى عبادة الواحد 
الأحد خالق الأرض والسماء وموجد الحياة والموتث.. 


ويتساءل المرء كيف تأخر إسلام هشام بن عتبة إلى ذلك التاريخ وهو ابن 
أخ لعملاق الإسلام سعد بن أبى وقاص..؟ 

نعم سعد: القائد المحنك. والفارس المجرب» بطل القادسيةء ومدائن 
كسرى وفاتح العراق وناشر على أرضه اسم اللّه. 
)١(‏ سورة الفتح آية رقم: ١۱‏ ۲. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


سعد: أحد الستة الذين عينهم عمر بن الخطاب- ك - للخلافة 
والشورى وقال: وهو يلفظ آخر أنفاسه» إن أصابته المرة فذاك, وإلا فليستعن 
به الوالی('). وهو من قبل هذا ومن بعده خال الرسول يه روی جابر عن 
عبد الله بن مسمعود: قال أقبل علينا ابن أبى وقاص فقال النبى َة هذا 
خالی فرت امرخ اة 

وفى إحدى الليالى فى يثرب أرق الرسول با فقال: «ليت رجلا صالحاً 
من اأصحابی يحرسنی». 

تقول السيدة عائشة- برها - فلم تمض لحظة واحدة إذ سمعنا صوت 
السلاح فقال الرسول َة من هذا..؟ 

قال: أنا سعد بن أبى وقاص. أنا أحرسك يا رسول الله فدعا له 
رسول الله عا . 

إن سعداً بات يحرس رسول الله ب صاحب الرسالة وقد دعى بعد ذلك 
لحراسة الأمة الإسلامية من آأقوى قوة ضارية عرفتها البشرية فى ذلك الوقت 
فة الفرش» الى كانت تخد من أيناء العزب خراسا وعمالاً وجتوداً وخفراء: 

وإذا كان هذا وأكثر منه حدث من أقرب المقربين إلى هاشم بن عتبة بن 
أ قاف 

لاذا تأخر إسلام هاشم..؟ 

اليس هذا أمر يدعو إلى العجب والتساؤل..؟ 

وإذا كنا لا نجد إجابة واضحة أو أسباباً جوهرية لتخلف هشام عن 
الإسلام طوال هذه الفترة. فلا يسمنا إلا أن نكل الأمر إلى الله تعالى الذى 
قال لرسوله عا : 

$ فل إن هدى الله هو ادىئ" . 
(1) بات ابن سعد ج والاستیماب شى رة الأصحاب .1١۹:۲‏ 


(۲) المصدر السابق 1:۲ (۳) سورة الأنمام آية رقم ۷۱. 
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هشام بن عتبة بن أبی وقاص کرٹ 

وقوله: ظ ذلك هذى اله یهدی به من یشاء من عباده)(). 

ولقد أراد الله سبحانه وتعالى لعبده هشام بن عتبة خيراً فهداه إلى 
الإسلام حتى يكون قوة ضاربة للكفر وأهله ورسول سلام يدعو إلى دين الله 
بإذن من الرسول ية 

هشام بن عتبة فى معركة اليرموك 
عقد خليفة المسلمين أبو بكر الصديق على جمع الجنود ليبعثهم إلى 
ي م و ےا ل ےل ے2 ےق ور د 

الشام عملا بقوله تعالى: ظ يا يها الذين آمنوا قاتلرا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظة واعلموا أن الله مع الْمنَقين("). 

وأخك يرسل الجنود مح القادة حتى تكامل عدد المسلمين على أرض 
الشام أربعة بغرن آلا : 

فأفزع ذلك الروم وخافوا خوفاً شديداً وكتبوا إلى هرقل يعلمونه بما كان 
فلما انتهى إليه الخبر قال لهم هرقل: 

«ويحكم إن هؤلاء أهل دين جديد» وإنهم لا قبل لأحد بهم فأطيعونى 
فنخروا من ذلك نخرة حمر الوحش كما هى عادتهم فى فلة المعرفة والرأى 
بالحرب. 

عند ذلك سار هرقل إلى حمص وآرسل الجيوش بقيادة الأمراء. وكان 
عددهم يزيد عن المائة والعشرين ألفاً. 

فطلب المسلمون من أبى بكر مدداً فارسل إلى خالد الذى كان على أرض 
العراق أن يخترق الحدود والسدود ويتضم إلى جيوش المسلمين على أرض 


() الأنمام رقم ۸۸. (۲) سورة التوية آية ٠۲۳‏ . 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


الشام وعندما وصل خالد إلى أرض الشام أمر بتجميع الجيوش تحت قيادة 
واحدة وقال: «فتمالوا فلنتماور الإمارة فليكن عليها بعضنا اليوم واليوم الآخر 
غداً والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم ودعونى اليوم إليكم. فأمروه عليهم 
وخرجت الروم فى تعبئة كاملة يقال إنهم بلفوا مائتين وأريعين ألفاً وتكامل 
عدد المسلمين قرابة الأريعين ألفا. 

وبينما السيوف تعمل عملهاء والرقاب تتطايرء والمعارك تشتد وتساقط 
القتلى بالألوف من الجانبين. 

خرج من صفوف الروم «جرجه» أحد الأمراء الكبار واستدعى خالد بن 
الوليد فجاء إليه حتى اختلفت عنقا فرسيهما فقال جرجه: 

«يا خالد أخبرنى فأصدقنى ولا تكذبنىء فإن الحرلا يكذب. ولا 
تخادعنى فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله» هل أنزل الله على نبيكم 
سيفاً من السماء فأعطاكه فلا تسله على أحد إلا هزمتهم..؟ 


قال: لا. 
قال: فبها سمیت سيف الله..؟ 


قال: إن الله بعث فينا نبيه فدعانا فنفرتا منه وناینا عنه جميعاًء ثم إن 
بعضنا صدفه وتابعهء وبعضنا کذبه ویاعده» فكنت فيمن كذبه وباعده ثم إن 
الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به ويايعناه. 

فقال لى: آنت يف من سيوف الله لةه على امش ركين: ودها لى 
بالنصر فسميت سيف الله بذلك فانا من أشد المسلمين على المشركين. 

قال جرجه: یا خالد إلى ما تدعون..؟ 

قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» والإقرار بما 
اد به می عفد الله اتی 


قال: فمن لم یجبکم..؟ 


هشام بن عتبة بن ابی وقاص کچ 
قال: فالجزية ونمنعهم. 
قال: فإن لم يمطها..؟ 
قال: نۇذنه بالحرب ثم نقاتله..٩٩‏ 
فال فما منزلة من يجيبكم ويدخل فى هذا الأمر اليوم..٩؟‏ 
قال: منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا- شريفنا ووضيعنا وأولنا 


وآخرتا. 

قال کر ققد كل فك اترم من الاخر ق ها كم موا 
والذخر..؟ 

قال: نعم وأفضل. 


قال: کیف یساویکم وقد سبقتموه..؟ 

فقال خالد: إنا قبلنا هذا الأمر وبايمنا نبينا وهو حى بين أظهرنا تأتيه 
أخبار السماءء ويخبرنا بالكتاب» ويرينا الآيات» وحق لمن رأى ما رأينا وسمع 
ما سمعنا ان یسلم ویبایع» وانکم أنتم لم تروا ما رايناء ولم تسمعوا ما سمعنا 
من المجائب والحچج» فمن دخل فى هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان 
أفضل منا..؟ 

فقال جرجه: بالله لد صدقتنی ولم تخادعنی..؟ 

قال: تالله لقد صدقتك وإن الله ولى ما سألت عنه. 

فعند ذلك قلب جرجه الترس ومال مع خالدء وقال: علمنى الإسلام. 

ودارت المعركة واشتد وطيسها. وزحف خالد بالمسلمين فقضرب فيهم 
ومعه جرجه من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للفروب وصلى 
المسلمون صلاة الظهر والعصر إيماء» وأصيب جرجه رحمه الله ولم يصل 
إلا الركمتين مع خالد مزكة. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


وانهزم الروم وقتل منهم قرابة المائة والمشرين الفاًء وفر الباقون وتركوا 
أرضهم وديارهم وانبعث فى الأفق صوت قوى جياش يردد قول الله تعالى: 


E A 


ال رنڈ رارک اا زارف رارم ورال روما رین اا ی 
کل شی فدیرً6). 

وقدمت جيوش الروم منهزمة إلى انطاكية- مجلس الحكم لهرفل فقال 

قالوا: بلى . 

قال: فأنتم آكثر أم هم..؟ 

قالوا: بل نحن کشر منهم أضمافاً فى كل موطن. 

قال: فما بالکم تنهزمون دائماً أمامهم..؟ 

فقال شيخ من عظمائهم: من أجل أنهم يقومون الليل؛ ويصومون النهارء 
ويوفون بالعهد» ويأمرون بالمعروفء وينهون عن المنكرء ويتتناصفون بينهم. 
ومن أجل أنا نشرب الخمرء وهم لا يشربونء ونحن تزنى»ء وهم لا يقترفون 
يفضب الله وننهى عما يرضيه ونفسد فى الأرض فلابد أن نقتلع منها 
ليستولوا عليها تنفيذاً لقول الله تعالى: 

وقد کتبا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض ير ها عبادی الصالحو ن( . 

قال هرقل: أيها الشيخ لقد صدقتتنى ودللتى على أسباب الهزيمة وإذا 


.۲۷ -۲١ سورة الأحزاب الآیات من‎ )۲( . ٠٠ سورة الأحزاب آية رقم‎ )١( 
.1°۵ سورة الأنبياء آية رفم‎ (r) 


هشام بن عتبة بن آبی وقاص کر 
كان ذلك كذلك فأين هشام ابن عتبة..؟ 

لقد ابلى فى المعركة بلاءُء وكان يتبع خطوات القائد خالد بن الوليد» 
لیحمی ظهره من الأعداءء ولکنهم فتحوا ثفرة فى ميمنة الجيش واخترفوا 
صفوف المسلمين وليس لهم هدف إلا رأس خالد بن الوليد الذى كان فى 
شفل شاغل فى جند له مع أحد قادة جيش الروم. ولكن هشام استطاع أن 
يصدهم ويردهم على أعقابهم خاسئين بعد أن أصابه أحدهم بسهم فى عينه 
اليسرى فذهب بها. وجلس فى خيمة خالد يطببه بيده حتى جاء آمر آمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب بتوجه هاشم بن عقبة إلى أرض العراق. 

اول الت ان رة ع را تاها وة فال اة ند ن قد 


هشام بن عتبة فى معركة القادسية 


لقد كانت هذه المعركة من أشد المعارك التى خاضها المسلمون على أرض 
فارس والسبب فى ذلك أن الفرس دخلت المعركة بسلاح جديد لا خبرة لهم 
به- وهو سلاح الفيلة هذا الحيوان المتوحش والقوى الصلب والذى يحمل 
فوق ظهره أكثر من خمسة وعشرين جندياأء ويستعمل خرطومه كمدفع سريع 
الطلقات يلتقط به فرسان المسلمين من فوق ظهور خيولهم ليكونوا لأقدامه 
وسادة يثب عليها ليتناول فارساً آخر. 

وما كاد سعد يشاهد شراسة الفيلة وهى تعمل عملها فى صفوف 
المسلمين حتى نادى فى أبناء عمومته ماذا نفعل يا أتباع محمد..؟ 

وسمع سعد صوت ابن أخيه هشام بن عتبة وكأن الأمر كان معداً- فلم 
تمض لحظات حتى خرجت الإبل فى كتيبة مجللة مبرقعة وعليها فرسان 
ملشمون يحملون لهباً ومشاعل يحيط بها رجال آقوياء يقودهم هاشم بن 


91 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

وشاهدت الفيلة هذا الهول المرعب فقرت هاربة تحطم صفوف الفرس. 
وتوجد الخلل بين تشكيلاتهمء وتبعهم فرسان المسلمين. 

وفى الجانب الآخر صوت بقود المعركة ويوجه سيرها ويشعل الحمية فى 
قلوب رجالها إنه صوت سعد الذى كان يملأ سماء المعركة دويَاً قوياً. 

تقدم يا فعقاع. 

حطم تلك الكراديس يا مغيرة. 

يا أصحاب محمد. يا أهل بدر يا رجال موقعة اليمامة تقدموا فالله 
معكم وناصركم. عندها ارتفع صوت علا على صوت سعد» صوت يهز الكون 
بالتكبير والتهليل والشكر لله تعالى- إن هذا الصوت يعرفه سعد جيداً إنه 
صوت هلال بن علقمة. 

وانداح هذا الصوت فى أرجاء المعركة ليبشر أتباع محمد لبقتل 
«رستم» قائد الفرس. 

واعتلى هلال بن علقمة فوق سريره. وهو يقول: 

«قتلت رستم ورب الكعبة». 

فتحلقوا حوله وكبروا خاشمين لله وانتهت المعركة بالنصر المؤزر والفتح 
المبين: 


92 


هشام بن عتبة بن أبی وقاص کله 


بعد هزيمة الفرس فى المدائن ساركسرى هارياً إلى حلوان وشرع فى 
أثاء سيره فى جمع الرجال والأعوان والجنود من البلدان فاجتمع له جيش 
کبیر؛ ومر على الجميع مهران. وساركسرى إلى حلوان- وأقام الجمع الذى 
جمعه بينه وبين المسلمين فى «جلولاء» واحتفر خندقا عظيما حولها. وأقاموا 
بها فى المدد والعدة وآلات الحصار. 

عندها كتب سعد بن أبى وقاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - 
كوف - بخبره بذلك .۹5 

فكتب إليه عمر أن يقيم بالمدائنء ويبعث ابن أخيه هشام بن عتبة أميراً 
على الجيش الذى يبعثه إلى كسرىء ويكون على المقدمة القعقاع بن عمرو 
و اة مد ن ماف و غل و خو ون اا وع اة 
(المؤخرة) عمرو بن مرة الجهنى. 

فقفل شفك آلذى ار تة آمير ا مهتين سير جيشا خفداذه شا خشر ألا 
يقودهم هشام بن عتبة.. وفيه من سادات المسلمين ووجوه المهاجرين 
والأنصار. 

فساروا حتى انتهوا إلى جلولاء وقد خندق الفرس عليها- وملؤوا الأرض 
حولها بحسك الحديد إلا طريقا يخرجون منه. 

فحاصرهم‌هشام بن عتبة وكان الفرس يخرجون من خندقهم ويقاتلون 
المسلمين قتالاً لم يسمع بمثله. حتى كان يوم حمى فيه القتالء واشتد النزال 
واضطرمت نار الحرب. وقام هشام فى الناس خطيباً فحرضهم على القتال 
والتوكل على الله وقد تماقدت الفرس وتعاهدت وحلفوا بالنار ألا يغروا أبداً 
حتى يفنوا العرب واستمرالقتال حتى فنى النشاب بين الطرفين, وتقصفت 
الرماح من الجانبين فعمدوا إلى استعمال السيوف «والطبرزينات»- وذهبت 
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فرقة من الفرس وجاءت مكانها أخرى. 

فقام القعقاع فى المسلمين فقال: أهالكم ما رأيتم أيها المسلمون..؟ 

قالوا: نعم. إنا کالون متعبونء وهم مريحون..٩٩‏ 

فقال: بل إنا حاملون عليهم ومجدون فى طلبهم» حتى يحكم الله بيننا 
فاحملوا عليهم حملة رجل واحد حتى نخالطهم» فحمل وحمل الناس وانقرد 
القعقاع بمجموعة من الفرسان والأبطال الشجعان حتى انتهى إلى باب 
الخندق» عندها ناد المنادى اتبموا القعقاع إلى باب الخندق» فزحف المسلمون 
كالموج المتلاطم وأعملوا فيهم السيوف, ففروا هاربين فتلقاهم حسك الحديد 
فكان من قتل بهذا الحسك الذى وضموه بأيديهم أكثر ممن قتل بسيوف 
المسلمين. وأخذهم المسلمون من كل وجه ذهبوا فراراً إليه حتى قدر عدد 
الى بمافة الف شن الفرسن: 

وغنم المسلمون أرضهم وحليهم وكتوزهم ودوابهم- وکانت شیئاً كثيراً 
يستعصى على الحصر والعد. 

ثم بعث هشام بالفنائم والأموال إلى عمه سعد بن أبى وفقاص» فنفل سعد 
ذوى النجدة ثم أمر بقسمة ذلك على الغانمين. 

ثم بعث سعد بالأخماس من المال والرقيق والدواب إلى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب- فأمر بوضعها فى المسجد. وأمر عبد الله بن أرقم. وعبد 
الرحمن بن عوف بحراستها حتى الصباح. 

ثم جاء عمروآمر بكشفهاء فلما نظر إلى ياقوته وزبرجده» وذهبه 
الأصفر وفضتةه البيضاء بكى عمر. 

فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما يبكيك يا أمير المؤمنين..؟ 

ققال مر والله ما داف تى وخالله ما أخظى الله هذا قوما اذ 
تحاسدوا وتباغضوا. وعندها يصبح بأسهم بینهم شدیداً. ثم قسمه بینهم.. 
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هشام بن عتبة بن ابی وقاس کل 
قا ها اتر ان 
ذلك آم أنها شرعت إلى الداخل. 
ونتساءل هل اختلف المسلمون على الذهب والفضة؟ 
وهل قامت بينهم المعارك والحروب من أجل عروض ومغانم الدنيا. 
آم أن المعارك التى شتت والحروب التی اشتملت كان وراءها أشياء 
آخری. شتتت وحدتهم وفرقت جمعهم..؟ 
إن الخبر اليقين سيقدمه لنا هشام بن عتبة عند اشتراكه فى معركة 
الجمل ومعركة صفين5؟ 


معركة الجمل وصطين 

أفرزت معركة الجمل وصفين جرحاً فى القلوب» وندماً فى بعض 
الصدور وتوبة لكثير من المسلمين- وكان من أهم نتائج هاتين الموقعتين: 
ظهور من سموا بالخوارج لخروجهم على الإمام الحق. 

عندها قال عبد الله بن عباس- پنع- للامام على بن أبى طالب- كز : 
با أمير المؤمنين أبرد بالصلاة- أى أخر الصلاة وادخل بها فى وقت الإبراد 
فلا تفتتی حتى آتى القوم. 

قال ابن عبد البر: فد خل عليهم وهم قائلون- مستريحون وقت الظهيرة- 
فإذا هم متجهمة وجوههم من السهرة؟ 

وقد أثر السجود فى جباههم»ء كأن آيديهم ركب الإبل من كثرة السجود 
وعليهم قمص مغسولة. 

فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ وما هذه الحلة عليك؟ 

قال ابن عباس قلت: ما تعيبون منى فلقد رأيت رسول الله َي أحسن ما 
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يكون من ثياب اليمنية. 

قال ثم قرأت هذه الآية: 

لسن حرم رة اله لی اخرج لباه رایت من ارز 

فقالوا: ما جاء بك..؟ 

فقال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله يلو وليس فيكم منهم أحد؟؟ 

وجئتكم من عند ابن عم الرسول يلهو وعليهم نزل القرآن وهم أعلم 
بتأويله. جئت لأبلفكم عنهم وأبلغفهم عنكم. 

قال بعضهم: لا تخاصموا قريشاً- لا تجادلوهم- فإن الله تمالى يقول: 

بل هم قوم خصمون4() 

فقال بعضهم: بلى. فلنكلمنه.. فلنكلمنه. 

قلت: فكلمنى منهم رجلان أو ثلاثة. 

قال: قلت: ماذا نقمتم عليه..؟ 

قالوا: ثلاثاً . قلت: ما هن..؟ 

قالوا: حكم الرجال فى أمر الله وقد قال الله تمالى: إن الحم 
لل( 

قالوا: قاتل ولم يَسّبٌ ولم يفنم. 

إن کانوا کافرین. فقد حل قتالهم وسبیهم. وان کانوا مسلمين فلا يحل 
قتالهم 

قلت: وماذا أيضاً ..؟ قالوا: ومحا اسمه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن 
أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين..؟؟ 


ر 


.٠۲ سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 
.0¥ سورة ألزخرف آية: 1 (۳) سورة الأنمام آية رقم‎ )۲( 
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هشام بن عتبة بن آبی وقاص که 

قلت: أرايتكم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولكم هذا 
أترجمون. 

قالوا: وما لنا لا نرجع..؟ 

قلت: أما حكم الرجال فى أمر الله فإن الله تعالى قال فى كتابه: يا ايها 
اين آمنوا لا تقتوا الصيد وأنتم حرم ومن قله منكم متَعمدا فجزاء مَل ما َل من العم 
یحکم به ذوا عدل نکم( . 
وقال فى المراة وزوجها «وإن خفتم شقاق بینهما فابعلوا حکما من أهله وحکما من 
لھا۲ . 

فصير الله ذلك إلى حكم الرجال فنشدتكم الله أتملمون حكم الرجال 
فى دماء المسلمين أفضل وإصلاح ذات البين بينهم أفضلء أو فى حكم أرنب 
ثمنه ربع درهم» وفى بضع امرأة...؟ 

قالوا: بلی هذا أفضل قلت: اخرجت من هذه..٩‏ '“ 

قالوا: نعم. 

قلت: فأما قولكم: قاتل ولم يسب ولم يفنم أفتسبون أمكم عائشة..؟ 

فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتمء وإن 
قلتم ليست بأمنا فقد کفرتم. فأنتم ترددون بین ضلالتین؟ 

أخرجت من هذه..؟ 

قالوا: بلی. 

قلت: وأما قولکم محا نفسه عن إمرة المؤمنين» فأنا آتيكم بمن ترضون 
به؛ إن نبى الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيانء وسهيل بن عمرو قال 


.٠١ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 
.٠٠ سورة النساء آية رقم‎ )۷( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
رسول الله َة - أكتب يا على هذا ما صالح عليه رسول الله. فقال 
أبو سفيان وسهيل بن عمرو: 

لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. 

قال رسول الله جه إنك تملم يا إلهى أنى رسولك امح يا على واكتب: 

هذا ما أصطلح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو 
فال: 

فرجع منهم ألفان.. وبقى بقيتهم. لأنهم لم يستعملوا عقولهم»› ولا لجأوا 
إلى كتاب ربهم. 
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هشام بن عتبة بن آبی وقاص ول 


الاسلام بين الأمس واليوم 
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هشام بن عتبة بن ابی وقاص کل 


الاسلام بين الأمس واليوم 

المستعرض لحياة القائد العملاق هشام بن عتبةء يرى أنه حضر المعركة 
الفاصلة التى قضت على آخر معاقل الروم فوق أرض الشام وهزمت دولتهم 
هزيمة منكرة لم تقم لها قائمة أمام دولة الإسلام بعد ذلك. 

وكذلك حضر القائد العملاق المعركة الفاصلة على أرض فارس والتى 
قضت على نفوذهم وشتتت قواتهم وقضت على أمرائهم وحكامهم ثم 
انداحت جيوش المسلمين فى أربعة أركان الأرض. وطويت المسافات تحت 
أقدامهم. ولم تمض إلا فترة وجيزةء حتى كان صوت المؤذنء الله أكبر يدوى 
فى أنحاء المعمورة. 

يدوى صوت الله فى الأندلس ويصل إلى مشارف المعمورة. 

يدوى صوت الله فى الصين ويصل إلى آخر حدود السند والهند. 

ویدوی صوت الله فی القیروان حتی يصل إلى «بانزرت» آخر مشارف 
تودس. 

ويدوى صوت الله على شاطىئ البحر الأبيض المتوسط ويشمل قبرص 
وصقلية وكورسيكا. 

ويتحول هذا البحر حتى يصبح بحيرة إسلامية. 

ویدوی صوت الله علی مشارف روسیا ویتوغل فی داخلها ویستولی علی 
ثلاثة أرباعها. 

یستولی علی بخاری والقوقاز. 

ویستولی على طشقند وسیبریا. 

ویستولی على جبال الأورال. 

وعلی بحر فزوین. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

ويدوى هذا الصوت» صوت الله فى ثلاث قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا 
وتزال الحدود والسدود وتتلاشى الحدود السياسية والجغرافية. 

ويسير المسلم بلا جواز أو هوية سوى جواز الإسلام وهوية التوحيد من 
فارس حتی مراكش ويصل مدهم إلى آسيا الصغرى. 

وتنطلق من هذه البلاد الجيوش الإسلامية المتتابعة فتفتح البلاد 
المتاخمة وتخولها إلى قاعدة [سشلامة: 

وتوغل المسلمون فى أوروبا حتى بلغوا أسوار فيينا. 
بالأمس ولاذا لا يقوم أتباعه بدور الريادة والقيادة فى العالم كما فمل 
أجدادهم وآباؤهم عند ظهوره..؟ 

أهناك شىء طرأ عليه فغير مفاهيمه فلم تعد تعمل..؟ 

الله يعلم أن شيئاً من ذلك لم يكن. فکتابه الذی بین آيدینا الآن هو کتابه 

وإذا كان ذلك كذلك: فما العلة فى ضمت المسلمين وابتعادهم عن دور 
القيادة ومراکز التوجیه..؟ 

وللاجابة على ذلك نقول: إن الراصد لحركات المسلمين من عدة قرون يرى 
أن الكثير منهم قد تفلت من تماليم دينهء وابتعد عن هدى نبيه وترك نور إسلامهء 
فلفهم ظلام شامل. لا يدرى أحد كيف الخروج منه أو الخلاص من ثقله. 

فالذى ينقص الإسلام الآن هم الرجال: الرجال الذين يؤمنون به كمقيدة 
ويجعلونه دستور الدساتير فى شرعهمء ومصدر القوانين فى حكمهم. 

لو وجد هؤلاء الرجال؟ رجال الإسلام؟؟ 
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هشام بن عتبة بن أبی وقاص رة 

ونتساءل لقد كان رجال الإسلام يملأون الساحة» فلماذا فرغت منهم؟ 

وكان صوتهم يدوى فى جنبات الأرض فلماذا لم يعد العالم يسمع لهم 
سنونا آو یری لهم فعلاً ..؟ 

الحقيقة التى لا ينكرها أحد من المنصفين» والراصدين لخطوات التاريخ 
فى عصرنا الراهن: أن الدعاة للحركات الإسلامية فى كثير من البلاد نزل 
بهم من البلاد ما لو نزل بالجبال الشم لدكت أركانهء وتساقطت بنيانه. 

لقد سيقوا إلى السجون فى كثير من الأوقات. وقدمت أعضاؤهم طعاماً 
للكلاب وصب عليهم العذاب صبًاء وديست حرماتهم وانتهكت أعراضهم. 
ووضعت تحت الأقدام النجسة مصاحفهم» وتفننت وسائل الإعلام من 
صحافة وإذاعة مرئية ومسموعةء على إلصاق كل الموبقات بهم ورميهم 
بأحط الصفات وإخراجهم من زمرة البشر؟؟ 

وكثير منهم فارق الحياة داخل أقبية السجونء وتوارت جثته فى جنح 
الظلام ومن لم ياته أجله» خرج من السجن وهو بالأموات أقرب. 

ونقول: هذا الذى حدث فى هذا العصرء حدث لكل الدعاة السابقين فى 
كل عصر ومصر,؛ ولم يسلم من ذلك الرسل والأنبياء ولا المخلصون وأصحاب 
الدعوات» وكأن هذا ضريبة الإيمان. 

أو أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هؤلاء الجبارين والطفاة آداة تمذيب 
وتننكيل لأتباع دينه والمخلصين من أبناء الإنسانيةء وذلك لحكمة قد تغيب 
عمن يتقول بلسانهء ومن هو على الحق واليقين بقلبه. 

قال الله تعالى: 

ام حسبتم أن تدخلوا نة وما يأنكم قل الذين خلوا من قبلكم متهم انباساء 
والضّراء وزلزلوا حى قول الرُسول والذين آمنوا مَعه مى نصر الله ألا إن صر الله 
قریب)(). 
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رجال ونساء انزل الله شيهم قرآنًا 
نعم إن النصر فى النهاية يكونللمؤمنين, وللعباد المخلصين القانتين 
0 و ر 3 ر 2 
قال تعالی: وقد كَمَبنا فی الزبور من بعد الذكر أ الأرزض ينها عجادى 
الصالحون» () 
اللهم إن نسألك النصر والظفر, للإسلام والمسلمين. حتى يفرح المؤمنون 
بنصر الله ينصر من يشاء. 


(1) سورة الأنبياء آية رقم: .٠٠٠‏ 


104 


: 
٤ 
ا‎ 
۶ 
: 
3 
2 
4 
4 


DINOCROC OUGCOIISAKTOY IIUTOUTOIOOUOOOOTA DIDIN ELE OUOOY OVIOIQOOOLIIONONNIY PIDOIOTLIIONY OOOO RIOT DORTOOONOTNN TE 


ا 2دا 


ja Sa 


۳ 


E 
ıl 


۶ 


ر 


Dt DECIR 


"ر 
ES‏ 


zî 
| 


a 


. 


0 
tu 


ا 
4 


<S aS <<< 2>> 4| >>> 22||: 


ll gd Dia lbadlpoemadimla 


کچ | << ا ے 2ا کے اا >>5 د >>> |ام E‏ 


+ صتمت 2 


قال الله تعالى: 


ia. 


یا أيها الذين ارا انما الخمر واليسر 


والأنصاب والأزلام رن 2 عمل 


o0 9‏ و 


| شش لشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحو ن . 


)٠١ (المائدة:‎ 


>> >>> >>> >>> ع 


ASTA SA >| 


ERLESSSESSSE eee 
Wh اآ>‎ >> SSS“ eg 


107 


رجال ونساء آنزل الله ضیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والمفسرين 


قال كثير من العملماء والمفسرين نزلت هذه الأية لقول عمر بن الخطاب» 
فة اللهم بين لنا بياناً شافياً فى الخمر. 

وقال بعضهم نزلت فى قيس بن عاصم وأبى محجن الثقفى. 

ذكر ذلك القرطبی فی تفسیرهہ ج۲ ص ٥٦‏ . 

فمن هو أبو محجن الثقفى كلق..؟ 
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أبو محجن الثقفى كل 


حیاته ونشأاته 

فارس من فرسان الجاهلية والإسلام. 

ومقاتل لا يشق له غبار» وخبير بالنفوس عالم بخباياها . 

عرف متى يقدم وكيف يحجم. نشا فى قبيلة ثقيف تلك القبيلة التى لم 
تعرف طعم الهزيمة قط. ولم تستطع قبيلة أن تنال منها. 

ولقد كانت دائماً تعمل على تطوير أسلحتها من السيف إلى المدفع. ومن 
ألرانة إلى التق وهن الخيل والإبل إلى الدبادة: 

نعم الدبابة التى تخترق الأسوار وتدمر الحصون. وتربك المدو فيفر 
هارباً من أرض المعركة. وكانت أرضها خصبة,ء وعيونها فوارة. وخيراتها كثيرة. 

أما عن أهلها فكانت حرفتهم صناعة الأسلحة. وتربية الخيول العتاق. 

وكانت ديانتهم التى يدينون بها عبادة الطاغية «اللات» أحد الآلهة التى 
تعبد فى ذلك الزمان البعيد. قال الله تعالى: 

أفرآیتم اللات والعرى ومناة الالفة الأخرئ() . 

ولقد سممت ثقيف بالإسلام ولكنها لم تملن إسلامهاء وبقيت على شركها 
وكفرها حتى بعد فتح مكة. 

ثم آراد الله سبحانه وتمالى لهم الخير فهداهم إلى الإسلام. 
)١(‏ سورة النجم آية رقم ۱۹- ۲١۰‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
إسلام أبى محجن الثقَضى 


إن أو ثق المصادر a‏ ا إن إسلامه a E‏ 


نقيف. 

وكانت بداية ذلك أن عبد ياليل كان سيد ثقيف. 

وله الكلمة الأولى فيهم. 

والمدافع عن كيانهم وعزهم بعد مقتل عروة بن مسعود. 

لقد أخذ عبد ياليل ستة من رؤساء ثقيف وسار بهم إلى رسول الله كه بالمدينة. 

فلا أشتريوا مها ورلو اح الأماكن. وخدوا الفيرة ين عة 
يرعی غنمه. وركائب أصحاب النبى َها. 

وما كاد يراهم المغيرة. حتى ترك الركائب ووثب ماشياً ليبشر رسول الله 
يد بقدوم وفد ثقيف عليه . 

فلقيه أبو بكر الصديق- تة - قبل أن يدخل إلى رسول الله. 

فأخبره المغيرة عن ركب ثقيف أنهم قدموا يريدون الإسلام. 

ثم ماذا؟ يشترط لهم رسول الله ية شروطاً وياخذوا من رسول الله 
كتابا إلى قومهم وأهلهم. 

فقال أبو بكر للمغيرة دعنى آنا الذى أحدث رسول الله عنهم. 

غل رة 

عندها دخل آبو بكر على رسول الله َه فأخبره بقدومهم. ثم عاد 
المفيرة إلى وفد ثقيف. وأعلمهم كيف يحيون رسول الله بَا . ولكنهم لم 
يفعلوا وحيوا بتحية الجاهلية. 

ولا قدموا على رسول الله ية أقام لهم مكاناً يستريحون فيه فى ناحية المسجد: 
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آبو محجن الثقفى كثة 

وكان خالد بن العاص- فة - وهو الذى يمشى بينهم وبين رسول الله 
یل حتی اکتتبوا کتابهم. 

وکان خالد هو الذی کتب کتابهم بیده. 

وكانوا لا يطعمون طعاماً يأتيهم من رسول الله- يهل - حتى يأكل منه 
خالد إلى أن أسلموا. 

وقد كان فيما سالوا رسول الله كَةً: 

«أن يدع لهم الطاغية- صنم اللات- لا يهدمها إلا بعد ثلاث سنوات. 

فأبى رسول الله َة ذلك عليهم. 

فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم. 

حتی سالوا شهراً شهراً واحداً بعد مقدمهم فابى عليهم أن يدعها شيئاً 
مسمى. وكانوا يبريدون بذلك- فيما يظهر- أن يسلموا بتركها من سفهائهم 
ونسائهم ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام..؟٩‏ 

فابی رسول الله َل 

ثم عفالهم علا أن يهدموها بأيديهم. وأرسل لهدمها أبا سفيان بن 
حرب والمغفيرة بن شعبة. 

وسألوه أيضاً أن يعفيهم من آداء الصلاة. وألا يكسروا أصنامهم بأيديهم 
«فقال الرسول يهل أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه. وأما الصلاة. 
فإنه لا خير فى دين لا صلاة فيه. 

فقالوا: يا محمد فسنؤتيكها. 

فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله اة كتابهم أمّر عليهم عثمان بن 
العاص. وكان من أحدثهم سنا . 


فعل الرسول لو ذلك لأنه کان أحرصهم على التفقه فى الإسلام وتعلم 
كتاب الله تعالى. 
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رجال ونساء آنزل الله فپهم فرآنًا 
هدم الطاغية (اللات) 


قال ابن إسحاق: فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين. 
بعث رسول الله يل معهم أبا سفيان بن حرب. والمفيرة بن شمبة لهدم 
الطاغية. 

ثم ماذا: تم هدمها وتسويتها بالأرض. 

وتلاشت الآلهة المزيفة التى هى من شجر وحجر. 

وعلت كلمة التوحيد - توحيد الخالق المبدع الذى خلق فسوى. 

الخالق المبدع الذى له ملك السموات والأرض التى تسبح بحمده. وإن 
من شیء إلا یسبح بحمده. 

وتم إسلام أبى محجن الثقفى- وبهذا الإسلام- ونطقه بشهادة أن لا إله 
إل الله اقل فة دة خي لا نفيك إل الله ولا برجم الخير هن سواه 
وأخذ أبو محجن يتسمع إلى الصوت الشجى والذى يردد قول الله تعالى: 

فل الهم مالك الْملك تؤْتى الملك من تشَاء وتنزع الْملك ممن تشاء وتعز من تشَاء 
ول س قَغاء بدك البرك على كَل شىء دير 0). 


٣ سورة آل عمران رقم‎ )١( 
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ابو مجن القن ك 
ابو محجن وتعاطى الخمر 

فى الجاهلية الأولى كان العرب جميعاً يشربون الخمر. 

يشريونها فى ظعنهم» ويشريونها فى إقامتهم. يشربونها فى الصباح 
ويشريونها فى المساء. 

حتى صارت من العادات التى يصعب على الإنسان أن يقلع عنها. 

ولقد علم اللطيف الخبير بخلقه ذلك. ولذا عندما أراد أن يحرم عليهم 
یکون علیهم عبء ثقیل لا یطیقون تحمله. والله تعالی يقول: 

لا يكلف الله تقسا إلا وسعها)('). 

من هنا كانت الخطوة الأولى فى تحريم الخمر بيان المضار التى تحدثها 
الخمر أكثر من المنافع قال الله تعالى: 

يالوك عن لحر امسر فل فيهما إل بير ومنافع لاس ومهم ابر من 
فعهما)("). 

ثم كانت الخطوة الثانية الامتناع عن تناول الخمر فى أوقات الصلاة قال 
الله تعالی: 

یا اها الُذین آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سکاری حى تعلَموا ما تقولون)("). 

وبذلك اتسعت المسافات بين الشرب والترك. 

فهم لا يشربونها فى الصباح مخافة أن تاتى صلاة الظهر وهم سكارى 
ومثه بعد صلاة الظهر حتى لا يفاجئهم المعصر. 

ولا بعد صلاة العصر حتى لا يأتى عليهم المغرب وعقولهم ليست معهم. 
(1) سورة البقرة آية رقم .۲۸١‏ 
(۲) سورة البقرة آية رقم .۲٠۹‏ (۳) سورة النساء آية رقم ٤٣‏ . 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

عندها بقى وقت واحد يمكن أن يتعاطوا فيه الخمر- وهو ما يكون بعد 
صلاة العشاء الآخرة. 

ولقد كان للارادة القوية التى كان يتمتع بها المسلمون الدور الكبير فى 
تحريم الخمر تحريماً قاطعاً . عندما نزل قول الله تعالى: 

يا ايها اين آمنوا نما حمر والَيسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل اسان 
فاجتنبوه لَعلّكم تفلحون © إِنَمَّا يريد الشيطان أن يوقع بينكم الْعَداوة والبغضاء فى الْحْمرٍ 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون(. 

ولقد شرب أبو محجن الخمر فى خلافة عمر بن الخطاب- وة - 
وحد عليها ثم شريها. 

وأقيم عليه حد الشرب مرة أخرى. 

ثم فكر عمر بن الخطاب- كز - فى نفيه إلى جزبرة فى البعحر ويعث 
رلا یرت و . ولحق يسعد بن أبى وقاص- کو - بالقادسية. 

وكان أبو محجن قد هم بقتل العامل الذى بعثه معه عمر. فأحس الرجل 
بذلك فخرج فارا فلحق بعمر وأخبره خبره. 


.٠١ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 
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آبو محجن الثقفى كله 
أبو محجن ومعركة القادسية.. 
وکانت هده المعركة على أرض الفرس. 
وخبرات أجنبية ولكن الإرادة القوية. والإيمان الجياش فى قلوب المسلمين 
والرغبة فى نيل الشهادة. 
نعم الشهادة التى كان يطلبها المسلمون بإلحاح من ريهم بعد أن يحقق 
لهم النصرء جعلت كفة الميزان تميل لصالح المسلمين جند الله فى الأرض. 
وكانت المعارك تدار فی الأراضى المكشوفة. وتستمر طول النهار. 
ئ اوگ القن غ البو تان اران فطل فسطامق 
الراحة وليجمع كل فريق قتلاه استعدادا ليوم جديد. 
والأسى والألم ألا يكون i‏ من جنود الفتح. 
جنديًاً يدافع عن دينه ويدعو الآخرين إليه. فأخذ يقول: 
کفی حزناً أن ترتدى الخيل بالقنا 
وأترلد مشدوداً على وثاقيا 
إذا قمت عنانى الحمديد وغلقت 
مصارع دونى قد تمم المناديا 
وقد كنت ذا مال كثيروإخوة 
وقد تركونى واحداً لا أخا لى 
وقد شف جسمی آننی کل شارق 
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رجال ونساء آنزل الله يهم قرآنًا 


فلله دری يوم أترك موقا 
ويذهل عنى أسرتى ورجاليا 
حبسنا عن الحرب الموان وقد بدت 
وأعمال غيرى يوم ذاك المواليا 
فللهعهدلاأخيس بمهده 
لئن فرجت ألا أزور الحوانيا 


فلما كان يوم قس الناطف بالقادسية»ء والتحم القتال:سأل أبو محجن 
امرأة سعد أن تحل قيده وتعطيه فرس سعد» وعاهدها أنه إن سلم عاد إلى 
حاله من القيد والسجن. 

وإن استشهد فلا تبعة عليها فى ذلك. 

فخلت المرأة سبيله وأعطته الفرس. 

فالتحم أبو محجن مع المقاتلين. فجعل لا يزال يحمل على رجل فيقتله. 
فنظر إليه سعد فجعل منه يتعجب ويقول: 

من ذلك الفارس..؟ إنه يقاتل قتال المستميت. 

إنه يقاتل ليطهر نفسه مما ارتكبه فى سالف الأيام. 

يقاتل لنصرة دين الله. لعل الله تمالى يقبل توبته ويغفر له حوبته إنه 
يجندل صناديد الفرس» ويخترق صفوفهم. وكأنه النار المشتملة آلقيت على 


الهشيم فلم تبق منه ولم تذر. 
حتى أراد الله النصر بأمره» ونصر الله المؤمنين نصراً مؤزرأ ر 
ولكن آبا محجن لم ينل الشهادة. 


ثم عاد من حیث أتی ورد الأمانة التی أعطيت لهء ووضع فدميه فى 
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أبو محجن اللقفى كول 

القید حتى يجعل الله من آمره يسرى. 

إنها الحرب التى تطهر الرجال فى بوتقتها وتقريهم إلى ربهم. 

عندها يزهدون فى الدنيا المريضة وما حوت. ويعافوا الشهوات بكل ما 
المت ويصبحوا خلقاً جديداً تريطهم بالسماء أسباب غير منظورة. 

ثم ماذا؟ عاد سعد إلى أهله وذويه بعد يوم من القتال المرير. 

فقالت له زوجته: کیف کان فتالکم؟ 

فجمل سعد يخبرها ويقول: لقينا ولقينا حتى بعث الله رجلا على فرس 
آبی محجن..؟ 

فقالت زوجته: والله أنه لأبو محجن. لقد كان من أمره كذا وكذا. 

فقال سعد: والله ما أبلى أحد من المسلمين ما أبلى آبو محجن فى هذا 
اليوم. والله لا أضرب رجلا أبلى فى المسلمين ما أبلى. فدعا به وحل قيوده 
وقال: 

«والله لا نجلدك بعدها أبداً..؟ 

قال أبو محجن.. وأنا واللّه لا آشريها أبداً كنت آنف أن أدعها من أجل 


جلدكم إذ يقام على الحد وأطهر منه. 
فاما إذ أسقطتم الحد فوالله لا أشربها أبداً ثم قال: 
رأيت الخمر طالحة وفيها 
خصال تهلك الرجل الحليما 
فلا والله اشریها حیاتی 
a E NG‏ 
وعاد مسلما ملتزما ومؤمنا قانتاء وربانيًا ساجداء وجنديا مجاهدا فى 
ال الله 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرا 

وأصبح أبو محجن: لا يفرغ من معركة حتى يدخل فى أخرى ليزيل هذا 
الركام المتعفن الذى يقف آمام دعوة الإسلام. 

حتى إنه لم يعض على ذلك فترة وجيزة من عمر الزمن حتى دانت 
بالإسلام بلاد فارس وما جاورها من بلاد السند والهند. 

ويلاد الشام ذات الحدائثق الغناء والبساتين الفيحاء وما جاورها من بلاد 
الترك والروم. 

إنهم الرجال الذين تريوا على مائدة القرآن ونهلوا من ينابيع الإيمان ثم 
خرجوا إلى الدنيا ذات الأركان التى لا تحد. 

«فمدنوا الدنيا وهذبوا العالم وقرروا الحق للبشرية كلها لا فضل لعربى 
على عجمى إلا بالتقوى والعمل الصالح. 

هذا العدل الذى لم تمرف البشرية له نظيراً من قبل انتشر فى كل بقعة 
من بقاع الأرض. عندها قال الرسول َه : 

«كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكمل). 

ويعبر شاعرهم- وهو يشاهد ما فعله هؤلاء الأبطال من حضارة وتمدن 


بقوله: 


کانوا رعاة جمال قبل نهضتم 
ويمدها ماأوا الآافاق تمدينا 
لو كبرت بآفاق الصين مشننة 
سمعت فى الفرب تهليل المصلينا 


١١١ وأبو داود فى كتاب الأدب‎ ۷١ وفى المناقب‎ ٤١ الحديث رواه الترمذى فى كتاب التفسير سورة‎ )١( 
(حلبى).‎ ٠۲١ ۳٠۱ :۲ وأحمد بن حنبل فى المسند‎ 
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فتح همدان وجرجان وأذرییجان 


توغل المسلمون فى بلاد الفرس بقيادة القائد العملاق نعيم بن مقرن. 
وشاهد هؤلاء هولا كبيرا. وجيوشا جرارة. 

وكان أبو محجن الثقفى يطلب الشهادة من ريه فى كل معركة يخوضهاء 
ويلقى بنفسه فى المهالك. ولكن الله تعالى- لم يرد له ذلك. فكان سيفه 
ورمحه يحصدان الأغداة حضندا. 

ويفر من أمامه ما تبقى من تلك الفلول. 

حتی دانت لهم البلاد فبعضهم دخل إلى دين الله أفواجاً طائعين مؤمنين 
موحدين بخالق الأرض والسماوات. 

والبعض الآخر اصطلخوا على دفع الجزية..؟ 

ثم ماذا؟ آن للمسافر آن يؤوب. وللفارس أن يستريح عندها استقر أبو 
محجن على أرض «أذربيجان» ثم وفاه أجله- رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه 
فسيح جناته بمقدار ما قدم من خير للاسلام والمسلمين. 
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رجال ونساء آنزل افله شيهم قرآنًا 
لقاء بين ضرغام بن أبى محجن وبين 
معاوية بن أبى سطيان أميرالمؤمنين 
التقى ضرغام بن محجن الفارس المعلم فى جيش المسلمين- على أرض 
الشام ومعاوية بن أبى سفيان أمير المؤمنين فى ذلك الوقت. 
فقال معاوية يا ضرغام أبوك الذى قال: 
إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة 
تروی عظامی بمد موتی عروقها 
ولا تدفننى بالشغلاةف إننى 
أخاف إذا ما مت آلا أذوقها 


فقال ضرغام: يا أمير المؤمنين لو شئت لقلت أحسن من هذا من شعره. 
قال الفتى الحريص على ألا تخدش سيرة والده بعد مماته. قوله: 


لا تسال الناس عن مالى وكثرته 
وسائل الناس عن حزمى وعن خاقى 
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ابو محجن الثقفى كر 


المخدرات أو حرب التدمير 
فى عالتا المعاصر 
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أبو محجن الثقفى كو 


المخدرات أو حرب التدميرفیى عالا المعاصر 


نا ا ای عا خد رات انها جرت الجد س 2 

ولاذا تفمر البلاد الإسلامية- بالذات- بهذا الكم الهائل المتتوع من كل 
أصنافها والدين يحرمها. 

ومن هم وراء هذه الكميات المتلاحقة التى تأتى بثمن مرة ومن غير ثمن 
فى كثير من المرات..؟ 

وما الهدف والغاية من وراء حرب المخدرات هذه المعانة حينا والمتخفية 
تخا تار الدبلوماسية وء الروت گر لات» مرات::5 

إن ما فرره مجلس الشعب المصرى فى جلسته المنعقدة بتاریخ ۱۹۸1/۱/۲ 
يكشف القناع عن هذه الحرب. 

لقد قال المجلس كما جاء فى مضبطته: إن هناك دولا أجنبية وفى 
مقدمتها إسرائيل تسعى سمياً حثيثا لنشر وترويج السموم البيضاء فى 
مصر. ودول الخليج. وإن هذه الظاهرة قد بدأت مع ازدياد حركة السياحة 
الإسرائيلية. إلى مصر فى بداية الثمانينيات().. 

وما قاله مجلس الشعب المصرى فى جلسته. 

أكده وصرح به اللواء حسنى عبد المظيم مدير الإدارة العامة مكافحة 
اترات فى صز تة القرى الوط قال: 

إن إسرائيل تم تبر أحد المنافذ الرئيسية- بل والمهمة- فى السنوات 
الأخيرة. بعد عودة العلاقات بينها وبين مصر. 

والدليل على ذلك: دخول كميات كبيرة من مسحوق «الهيروين» بطريق 


.۱۹۸٩ /۱ /۳ الأخبار المصرية‎ )١( 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


مباشر آو غير مباشر. 

ثم قال: وذلك تمشياً مع سياستها المدوانية فى تحطيم وتشويه صورة 
الشباب المصرى. وإغراق الأسواق المصرية بالسموم(. 

ونتساءل: ماذا تستفيد إسرائيل من تشويه صورة الشباب المصرى..؟ 

وماذا تجنى من وراء إغراق الأسواق المصرية والعريية بالمخدرات؟ 

هل تبغى إسرائيل الريح من وراء ذلك..؟ 

وهل هى فى حاجة إلى المال..5 

أم أن الحقيقة التى تريدها إسرائيل أكبر من الريح ومن المال..؟؟ 

ولهذا تعمل جاهدة على شن هذه الحرب فى صورة المخدرات يقول أحد 
المفكرين المخلصين من أبناء هذه الأمة: 

«الدور الإسرائيلى فى تجارة المخدرات دور خطي وله أبعاد سياسية 
متعددة وأهداف عليا تتعلق بمخططات إسرائيل. 

إسرائيل التى تطمع فى إقامة الدولة العالمية. 

هذه الدولة يكون مركزها «أورشليم» و «القدس»..؟؟ 

ثم ماذا..؟ عن طريق هذه الدولة تحكم إسرائيل المالم من خلال 
«مسيخهم» الدجال المنتظر. 

والذى أكدت مجيئه لهم كل التنبؤات منذ عهد أرميا وأشعيا. والذى 
امتلا به العهد القديم- التوراة- المحرفة. 

والذى قال الله تعالى عن هذا التحريف: 

«فُويل للُذين يكتبون الكتاب بأيديهم نم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به لَمنا ليلا 
وین لھم مما کتبت آیدبھم ووی لھم مما يموتا 
)١(‏ مجلة الشرق الأوسط المدد فی ۱١‏ آکتوبر ۱۹۸۷م. (۲) سورة البقرة آية رقم ۷۹. 
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أبو محجن الثقفى كل 

وأيضاً كتابات أحبارهم فى المشناة والجمارة من التلمود الذى وضعه 
ايضاً أحبارهم- وهو المسيح الدجال. 

الذى تحدثت عنه الأحاديث النبوية المستفيضة والموجودة فى كتاب 
صحيح البخارى ومسلم. وبعض كتب الصحاح الأخرى(. 

يقول الدكتور/ أحمد الرزوقى: فى ندوة المخدرات بجامعة الملكد 
عبد المزيز بالرياض. السعودية. 

« تأكد لدى وزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية أن هناك أطرافاً 
دولية. تعمل بشكل مكثف على غزوالمملكة المربية السعودية ودول الخليج 
بالمخدرات. وهدفها الرئيسى تفتيت المجتمع العربى والإسلامى وتدميره. 

وما قاله الدكتور الزروقى ردده النائب العام لجمهورية مصر العربية 
حيث قال: 

إننا نواجه مخططاً دوليًاً يستهدف تخريب مصر اجتماعيًاً وأخلاقياً 
واقتصاديًاً وهذه المخدرات التى تأتى إلينا عبر الحدود والسدود ندفع قيمتها 
بالعملة الصعبة بما يصل إلى مليارات من الدولارات. وهذا يستنزف رصيد 
مصر من هذه العملات. 

بالإضاهة إلى أن إدمان المخدرات من شأنه أن يؤدى إلى تفسخ القوة 
البشرية. التى هى عصب الأمة. 

ولا شك أن هذا یکون له أثر كبیر فى ضعف الإنتاج..055) 

ويؤكد هذه الحقيقة اللواء جميل اليمان مدير عام جهاز مكافحة 
المخدرات بالمملكة العريية السعودية بقوله: 

هناك عصابات يهودية تعمل وتحرض وتسهل عمليات التهريب إلى دول 
الخليج وخاصة المملكة العريية السعودية. 
)١(‏ راجع المذاهب المماصرة. د. عبد الرحمن عميرة ص٩‏ ط الهيئة الملمية للفتوى والإرشاد السعودية. 


(۲) جريدة الأهرام العدد ۱۳۰١‏ فی ۲۹/ ۱۰/ ۱۹۸۵. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنا 

وقد ذکر أن السلطات فی مكافحة المخدرات بالسعودية تمگکنت من 
ضبط ومصادرة ۷71 آلف مخدرة خلال ست سنوات(). 

ونقول: يا له من خطب جسيم ۲۷١‏ ألف فذيفة وفنبلة موقوتة يوجهها 
الأعداء إلى شبابنا. ولهذا نستطيع أن نقول ونؤكد أن ما يفعله هؤلاء الأعداء 
من تصدير هده السموم إلى بلادنا لیس الة صود به التجارة الرائجة ولا 
البضاعة الرابحة فقط. 

وليست هى أسلوياً من أساليب الربح والخسارة. ولكنها- والحق يقال- 

إو الان شمان هده لواد آل لاد تت الا اين دري 

أو كشف الأسرار التكتيكية. 

ولكنهم جواسیس یدمرون أغلى شىء تملكه الدولة وتحرص عليه. 

إتهم الشباب رصيد الأمة فى السلم والحرب. 

رصيد الأمة فى العمل والإنتاج والتصدير. 

رصيد الأمة فى شتى ميادين الحياة. 
أمین حیٹ قال: أحب أن آحذر کل آب وکل آم فی بلادنا بخطر راه یهدد 
الشمب المصرى كلهء وهو أشبه بقنبلة ذرية آلقيت على بلادنا. 

هذه القنبلة توتاى كل يوم بالآلاف من الشباب والشابات. وتقضى عليهم 
أو تحولهم إلى أشباح وإلى مجرمين. 

مطلوب من كل أم فى مصر, وفى كل البلاد المريية والإسلامية أن 
تشترك فی هذه المعركة. وأن تمنع جريمة فقتل شاملة يقوم بها عملاء ماتت 


.۱۹۸٥ /۱۰ /۲۹ المصدر السابق (الأهرام)‎ )١( 
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أبو محجن الثقفى كوة 
ضمائرهم» ورضوا أن يكونوا الخنجر الذى يفمد فى ظهر مصر. 

ومطلوب من الدولة أن تحارب الآن معركة حياة أو موت. 

وأن تضرب بيد من حديد على هؤلاء المهريين الذين يكونون الطابور 
الخامس ضد بلادنا(1) 

لقد وصف شيخ الصحفيين مروجى المخدرات بأنهم عملاء لدولة أجنبية 
وليسوا تجارا يبغون الريح. 

واتهمهم بأنهم الطابور الخامس أى جواسيس يعملون لصالح الأعداء 
ولهذا فهم يخريون ويدمرون ويفسدون فى الأرض. 

ولقد قال الله تعالی: إنما جزاء الّدين يحاربون الله ورسوله يعون فى الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصأبوا ار قط ديهم وارجلهُم من جلاف اربوا بن الأرض)0) 

وقد أفتت هيئة كيار العلماء ھی المملكة المريية السعودية فی فرارها 
الصادر برقم ۱۳۸ وتاریخ ۲۰/ /٦‏ ١١١١ھ‏ متضمناً ما يلى: 

أولاً: بالنسبة لمهرب المخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريب 
المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم. 

هذا الفساد لا بد يقتصرعلى المهرب نفسه بل يتجاوز ذلك إلى الأمة 
بأسرها ويلحق ار الشخص الذى يستورد أو يتلقى المخدرات من 
الخارج» ويمون بها المروجين 

ويناء عليه فقط صدر أمر خادم الحرمين الشريفين ين المبلغ من وزارة 
المدل(")ووزارة الداخلية برقم /٤‏ ب/ ٠1٦١‏ وبتاريخ ° ۷/ ۷ھ 


بالعمل بموجبه وتعميمه على المحاكم. 

.۲۳ سورة المائدة آية رقم‎ )۲( .۱۹۸٩ :۸ جريدة الأخبار المصرية المدد الصادر فی شهر‎ )١( 

(۳) والدول التى تحكم بإعدام المهرب والتاجر: هى الصين وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وآندونيسياء 
ومصر العريية وسيرالانكاء وإيرانء (وتحكم على المتعاطى أيضا بالإعدام). 
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ويتوقع أن تدخل دول مجلس التعاون قريباً هذه القائمة. 

ولا شك أن مجلس هيئة كبار العلماء فى المملكة المريية السعودية عندما 
أصدر قراره بقتل مروجى المخدراتء نظر إليهم على أنهم من المفسدين فى 
الأرض. العاملين على قتل النفوس بهذه السموم. 

والله سبحانه وتعالى حكم على المفسدين فى الأرض بالقتل. قال تعالى: 

انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويْسْعَون فى الأرْض فَسادا أن يمسرا أو 
يصلّبرا) (). 

وقال عن قتل العمد: 

لمن فل نقسا بغيّر نفس اقساد فى الأرض فَكَأنُما قل الاس جميعا) .)١(‏ 

ليس هذا فحسب» ولكن مجلس هيئة كبار الملماء فى المملكة المريية 
السعودية نظر إلى هؤلاء المروجين على نهم يهملون بترويجهم المسكر 
والمخدر على إشاعة الفحشاء فى المجتمع وهؤلاء توعدهم الله بقوله: 

إن الذين يحبُون أن تشيع الْقَاحشَة فى الُذين آمنو اهم عاب أليم فى الدنيا 
والآخرة)() ۰ 

والذى قال فيهم رسول الله بلا: 

«من شرب الخمر ترك الصلاةء ووقع على أمه وخالته وعمته». 

وتارك الصلاة عمداً كافر. كما قال الرسول اة : 

«العهد الذى بيننا وبينهم الصلاةء فمن تركها فقد كفر×*). 
]١(‏ سورة المائدة آية رقم: .٠۲‏ 
(۲) سورة المائدة آية رقم: ۲۲. 
(۳) سورة النور آية رقم: .٠١‏ 


(٤)‏ رواه الترمذى فى الإيمان ٩‏ والنسائى فى الصلاة وابن ماجه فى الإقامة ۷۷ وأحمد بن حنبل فى 
المسند ۵0: ١٦٤۳ء‏ 
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ابو محجن الثقفى كرفة 
والذی یقع علی مه وذوی أقریائه. زان؛ والزانى عقابه الرجم فضلاً عن 
قال تعالى: «فهل عسيعم إن توليتم أن تقسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم() . 
أما بقية الدول الأخرى التى أصدر قانونها إعدام مروجى المخدرات فهل 
هذا يتوافق مع شرع الله 


إعدام مروجى المخدرات 


ونقول: لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن إدمان المقل للمخدرات يؤدى 
إلى الجنون. أآى فقدان العقل, العقل الذى أوجب فيه الرسول- يل - الدية 
كاملة على من يتسبب فى فقده» وذلك فى كتابه إلى عمرو بن حزم- فة . 

يقول ابن قدامة: أوجب الرسول- ية - فى العقل الدية كاملةء لأنه أكبر 
المعانى قدساًء وبه يتميز الإنسان عن الحيوانء ويه تمرف حقائق المعلوماتء 
ويدخل به تكليف الشرائع» وهو أيضاً شرط فى ثبوت الولايات وأداء 


العبادات. 
وإدمان الخمر يؤدى فى النهاية إلى الاكتئاب الذى يكون من نتائجه 
الانتحار: 


يقول الشاعر العربى يصف مدمنى الخمر: 


یا ساقنی الخمر فی کؤوسکما ‏ ام فی کؤوسکما هم وتسهید 


إن كثرة الخمر أفقدت الشاعر الرغبة فى الحياة ولم تعد - كما كان 
طابقا تشبب له التشوة الفی گان بشع ر بها يل ضحت الخمر تة 
)١(‏ سورة محمد آية رقم: ۲۲. 
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الهم والغم والاكتئاب. حتى أصبع كالصخرة الصماء التى لا تشعر بالفرح ولا 
ترت اا 

وهذا حال المدمن المكتئب الذى لا رى عنه الخمرء وتصبح الحياة فى 
نظره بلا طعم فيلفه اليأس» ويلقى به فى آتون الانتحار. 

فإذا علمنا أن إحدى الدول آأحصت عدد مدمنى المخدرات الذين أعلنوا 
عن أنفسهمء فتجاوزو| المليون ونصف المليونء فكم يكون عدد المدمنين الذين 
يتسترون على آنفسهم..؟ 

وكم تكون مصيبة هذه الدولة إذا لجأت هذه الأعداد الضخمة إلى 
الانتحار تة الأكقاب الذى تضاب بة؟ وما حدت فى الأنقجار الجماعى 
الذى قام به شباب إحدى الدول. 

إذا عرفا ذلك أيقنا أن عقوبة الإعدام التى قررتها بعض الدول على 
مروجى المخدرات أقل مما يجب بكثير. 

وثبت أيضاً أن المخدرات تؤرى إلى الإضرار بالنفس حتى تفضى 
بصاحبها إلى الموت المحقق. 

وفى تقرير الصحة الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة عام ۱۹۹۱م أن 
مدد المصابين بالإيدز نتيجة تعاطيهم المخدرات المفشوشة ببودرة الجماجم 
البشرية المطحونة. تجاوز المشرة ملايين فى دول أفريقيا وآسيا وأوربا. 

وأن هذه المخدرات أدت إلى التوسع فى إنت شار الدعارة وأن عدد 
الفتيات- فى إحدى الدول التى تذعى الحضارة والمدنية- واللاتى حملن 
سفاحاً من سن ٠١‏ إلى ١١‏ عن طريق مزاولة هذه المهنة لتوفير ثمن الجرعة 
من المخدرات- واللاتی لا يبرن على تعاطيها- بعد أن أصبحن مدمنات 
كجاوز ١‏ :اون فة رهم اوق ادام وسا مع الخمل ودر 
فى المدارس بدءأً من المرحلة الابتدائية. 
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أبو محجن الثقفى رة 


ولقد تمت ولادة >٤۹‏ منهن ولادة طبيعية ويطلق عليهن فى تلك البلاد 
الأمهات العذارى.. 

وتم إجهاض الباقى ويبلغ عددهن ٠١ ٠٠“‏ حالة أى ۸ من جميع 
حالات الحمل السفاح. 

فهل إذا لجأت هذه الدول إلى فقرض عقوبة الإعدام على مروجى 
المخدرات الذين تسببوا فى هذا الهول الكبير وهو انحطاط فئة من البشرية 

أم نقول إن هذه المقوبة- والحق يقال- تكون أقل مما يجب..؟؟ 

ولقد ثبت بما لا یدع مجالاً للتزيد أو التهوبل أن المخدرات تقضى على 
ثروات البلاد. 

آولا: ما تنفقه الدولة لكافحة هذه السموح؛ ومنع دخولها ووصولها إلى 
آیدی المدمنين. ويدخل تحت هذا البند جزء کبیر من ميزانية وزارة الداخلية 
وميزانية حرس الجمارك والموانىٌ الجوية والبحرية والبرية. 

ثانياً : الخدمات الطبية. والمعالجات النفسية والاجتماعية التى تقدم 
لعلاج المدمنين» هذا إلى إجراءات برامج التوعية بجميع مستوباتهاء كما قد 
تشارك فی هذه النفقات وزارات أخرى كالتعليم والإعلام. 

ثالث : الإنفاق المستتر وهو نوعان: 

أحدهما: ما ينفقه المدمنون شمناً للمواد المخدرة» ويدخل فى ذلك ما 
يترتب على الإدمان من اختلال ارتباطهم بمواقيت المملء وكثرة الفياب 
بسبب اعتلال الصحة. وتناقص إنتاجية المتعاطى. 

ثانيهما : الخسائر البشرية التى رتكبدها المجتمع كجزء من المجتمع كجزء 
من المعاناة مع مشكلة المخدرات» والمقصود مجموع الأفراد الذين يخرجون 
كلا أو حرفا هن خاب القوة العامة 
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ويأتى فى حساب الأرياح والخسائر البشرية أيضاً جميع الأفراد 
العاملين فى حقل التهريب والاتجار غير المشروع فى هذه السموم. 

إن هذه الخسائر تقر فى الدولة الواحدة بمئات الملايين. ومصداقاً 
لذلك فول الدكتور «التويجرى»: 

«إن شاربى الخمر فى عاصمة عربية يتسبب ون فی خسارة سنوية 
مقدارها ۲٠۹۵‏ مليونا من الجنيهاتء وشربت دولة محدودة السكان ۵ ۲ 
إلى تسعة ملايين كيلو جرام» وتنفق دولة عربية على المخدرات ۱0۰۰ مليون 
جنيه سنودا. وتتفق الأمة العريية وهى فى حالتها الراهنة من التخلف ٦٤‏ 
الف مليون دولار 1٤(‏ بليوناً) سنوياً على الخمور والمخدرات»١.‏ 


کیف یتخلص المدمنون من الإدمان..؟ 

وإذا كان ذلك كذلك فما هو الحل..؟ 

هل تكفى عقوبة الإعدام مع هؤلاء العملاء الذين يقومون بدور الطابور 
الخامس بالنسبة لأوطانهم..؟ 

أم أن هذا علاج مۇق قد يفيد مع هؤلاء الذين باعوا دينهم وضمائرهم 
للشيطان. وهم المروجون. 

وتبقى مشكلة المدمنين فى حياتنا تؤرق كل المخلصين من أبناء هذه الأمة. 

إننا نرى ويشاركنا فى هذا الرآى الكثير ممن يرجون الخير للبشرية كلها 
حيث يتفقون على أن الحل فى الإسلام. 

الإسلام الذى ر تطيم عن طريق الإيمان الذى يبثه فى النفوس أن يزيل 
الموامل العديدة التى تدفع بالإنسان إلى تعاطى المخدرات وغيرها من الموبقات. 


(1) مجلة الخليج المدد ١١‏ السنة الخامسة ۱٤۰١‏ هھ ۱۹۸۵م ص -٩۹‏ ۲۹. 
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ابو محجن الثقفى كت 
والإسلام يوجه الطاقات إلى غاية ساميةء فلا يجد الشباب هذا الفراغ 
الذى يلقى إلى التهلكة. 
إن الروح الإسلامية التى حررت الجزيرة العريية من إدمان الخمر فى 
صدر الإسلام فادرة على أن تحرر الإنسان من ريقة الكحول فی القرن 
لقد قال الكاتب الأمريكى الأسود « جيمس بالدون» وهو يخاطب رفقاءه 


السود: 
«عودوا إلى دينكم الحقيقى,» انزعوا عنكم أغلال المخدرات» واحموا 
نساءکم من الزنا». 


ثم ماذا..٩‏ لقد استطاع الإسلام أن يفعل مع هؤلاء السود فى أمريكا ما 
لم تستطع أن تفعله أجيال من موظفى الضمان الاجتماعى ومئات القرارات 
والدراسات واللجان التى كلفت بإصلاح أحوال السود. 

واستطاع الإسلام فی وقت ف أن يحول هؤلاء البائسين مدمنى 
الخمور والأفيون والهيروين. ممن هشل فى علاجهم الأطباء النفسيون 
والمصلحون الاجتماعيون؛ ونفضوا يديهم عنهم معلنین أنهم لا علاج لهم إلا 
الطهارة والنقاءء عندها توقفوا فجأة عن الشرب وعن الإدمان. 

يقول المؤرخ العالمى «أرنولد توينبى» فى كتابه «محاكمة الحضارة »: 

«إن الروح الإسلامية تستطيع أن تحرر الإنسان من ربقة المخدرات عن 
طريق الاعتقاد الدينى العميق». 

فهل يمكن أن تعود لنا الروح الإسلامية..؟ 

نرجو أن يتحقق ذلك.. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من 
دشاء. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والمفسرين 
فىنزول هلذكهالآية 


قال الإمام القرطبى فى تفسيره نزلت فى الأشعريين. ففى الخبر أنها لا 
نزلت قدم بعد ذلك بيسير سفائن الأشعريين وقبائل اليمن من طريق البحر 
فكان لهم بلاء فى الإسلام فى زمن الرسول- کله ج٦‏ ص ۲۲١‏ وروى الحاكم 
أبو عبد الله فى المستدرك بإسنتاده أن النبى ّل أشار لی بی موسی )ا 
نزلت الآية فقال: هم قوم هذا. 

قال القشيرى فاتبع أبا الحسن قومه. 
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آبو موسی الأشمری کرت 


قال الرسول هة : «هم قوم هذا وأشار إلى أبى موسى الأشعرى. 
قال الرسول ية : «إن عبد الله بن قيس أو الأشعرى: أعطى مزماراً من 
مزامیر آل داود. 
رواه البخاری فى فضائل القرآن ۲١‏ 
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آبو موسی الأشمرى كلل 


حیاته ونشأته 

من السابقين إلى الإسلام بدينهم إلى اللّه. 

۱ 1 ETD - . لاف‎ . ۰ a 

ومن الأشعريين الذين وصفهم الرسول ب بانهم أرق أفئدةء وألين قلوبا" . 

وقارس تخشاه الفوارس» وتفر من مامه الأبطال. 

فال عنه رسول الله : «سید الفوارس آبو موسی الأشعرى'. 

هاجر إلى أرض الحبشة فى بضعة وخمسين رجلا من قومهء فأدخلوهم 
إلى النجاشى وعنده آبو جعفر بن أبى طالب- وهو يقول له: ما هذا الدين 
الذی فارقتم قومکم فی دینهم ولم تدخلوا فی دینی..؟ 

فقال > جففر- د : 

«أيها الملك. كنا قوماً أهل جاهلية,ء نمبد الأصنامء وناكل الميتةء ونأتى 
الفواحش ونقطع الأرحام ونسىء الجوارء ويأكل القوى منا الضعيف. فذكنا 
على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا مناء تمرف نسبه وصدقه وأمانته ونخلع 
ماكنانهمبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثانء وأمرنا بصدق 
الحديث وأداء الأمانة. وصلة الرحم» وحسن الجوار والكف عن المحارم 
(۱) رواه البخارى فى المفازى ۷٤‏ ومسلم فى الإيمان ۲ ۸ ۸٩‏ والترمذی فی المناقب ۷۱ والدارمی 


فى المقدمة ٠١‏ وأحمد بن حنبل فی المسند ۲: ۲۲۵ ۲۵۲: ۲۵۸ حلبی. 
(۲) ذکره صاحب الطبقات .٠۰۷:۴‏ 
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والدماءء ونهاتا عن الفواحش وقول الزورء وأكل مال اليتيمء وقذف المحصنات 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. 

فصدقتاه وآمنا به واتبعناه علی ما جاء به من الله فمبدنا الله وحده فلم 
نشرك به شيئاً وحرمنا ما حرم علينا ناء وأحللنا ما أحلٌ لنا فعدا علينا قومنا 
عد بوتا وفقونا هن دخا ليركونا إلى عادة الأران من عبادة الله الى وان 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا 
وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك. ورغبنا 
فى جوارك» ورجونا أن لا تظلم عندك أيها المهلك». 

قال النجاشى: هل معك مما جاء به عن الله من شىء...؟ 

قال جعفر: نعم. 

قال النجاشى: فاقرأه على . 

فقراً جعفر صدراً من سورة مريم عليها السلام. فبكى النجاشى حتى 
اخضلت لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا 
عليهم. ثم قال النجاشى: إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 
واحدة. انطلقا فأنتم آمنون فی أرضی من سبكم غرم(“ 

وعاش المهاجرون فى أرض الحبشة فى أكرم جوار» ثم هاجروا إلى 
المدينة عندما استقر المسلمون فيها وكان ذلك حين افتتح الرسول بو حصن 

وقسم لهم الرسول بل من فىء خيبر بعد أن أجلى رسول الله اليهود 
منها وأورثهم أرضهم وأموالهم وقال كه لهم: لكم الهجرة مرتين: 

هاجرتم إلى النجاشى. وهاجرتم إلئ. 

كان أبن موشن واهلة تلوح دة الل ونم کون بها كيرا تدغون 
ويستغفرون . 
(1) البدارة والنهاية لابن کثیر ۲: ۲۷۱ وسيرة ابن هشام ۱: ۲٠۰‏ والروض الأنف ۲: .۲۷٣‏ 
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فعلم الرسول يه بصلاتهم. فجاء المسجد وقد انفلتوا من صلاتهم فقال 
لهم: 

«ابشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلى هذه 
الساعة غیرکم» أو قال: «ما صلی هذه الصلاة أحد غیرکم» 

یقول آبو موسی: فرجمنا فرحین بما سممنا من رسول الله بَا 

اما بمد ذتله هقد تکار التهجدون فی سبلاة الیل حتی قال الله تمالى: 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدذعون رهم خوفا وَطْمعا ومما رزفناهم ينفقون)( . 

وقال انا عن رسوله وجماعة المسلمين: 

« إن ربك يعلّم أك د تقوم أدنى من نى اليل ونصقه وثفه وطائفة مَن الّذين 
عك والله يقدر الل والّهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فَافرءوا ما تير من 
الُرآن علم أن سيكون منكم مرضي وآخرون يضربون فى الأرض يتغون من فضل 
اله اخروت يقاقلون فى سبيل الله فافرءوا ما يسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا 
الركَاة وأقرضوا الله قرضا حستا وما تقدمُوا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله 4(). 

إن قيامك وصلاتك أنت وطائفة من الذين آمنوا معك قبلت فى ميزان 
الفراش فى الليلة القارصة» ولم تسمع نداء المضاجع المفرى واستجابت لنداء 
الله إن ربك يعطف عليك يا محمد ويريد أن يخفف عنك وعن أصحابك 
والله يقدر الليل والنهارء فيطيل من هذا ويقصر من ذلك فيطول الليل 
ويقصر وأنت ومن معك ماضون فى القيام وفى التهجد. وهو لا يريد آن 
يعنتكم ولا أن يشق عليكم وإنما يريد لكم الزاد وفد تزودتم فحافظوا على 
أنفسكم. 
)١(‏ سورة السجدة آية رقم ٠١‏ . (۲) سورة المزمل آية رقم .٠١‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم هرآنًا 


ويجلس الرسول َو فى مسجده ويتحلق المسلمون حوله ويقترب أبو 
موسى الأشعرى منه وهو يتلو قول الله تعالى: «ورتل القرآن ترتيلا)(). 

يا سول الله ما الترفل ::۹ 

قال كله: «هو التتضيد والتنسيق وحسن النظام» ويؤتى بقارئ القرآن 
يوم القيامة فيوقف فى أول درجة الجنة ويقال له: اقرأ وارتق ورتل كما كنت 
ترتل فى الدنياء فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها. 

قال أبو موسی یا رسول الله أحسن صوتی بالقرآن..؟ 

قال ککاه: 

«يا أبا موسى: الله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قينته»). 

فكان أبو موسى- مه - يقرا القرآن بصوت جميل وترتيل حسن وأن 
النبى ل وعائشة مرا بأبى موسى وهو يقرا فى بيته فقاما يستمعان 
لقراءته ثم إنهما مضيا. 
أوتیت مزماراً من مزامیر آل داود(". قال کیف یا رسول اللّه..؟ 

قال: استمعت لك البارحة وأنت ترتل القرآن. 

قال أبو موسى: لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. 

لقد عاش أبو موسى الأشعرى مع الرسول َة وكان يتبعه فى حله 
وترحاله ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله بَا . 


.٤ سورة المزمل آية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الإمام مسلم فى كتابه صلاة المسافرين ۲۲۲- ۲۲١‏ بسنده عن أبى هريرة ورواه 
البخارى فى التوحيد .٠١‏ 

(۳) الحديث أخرجه الإمام مسلم فى كتاب صلاة المسافرين ۲۳١‏ بسنده عن عبد الله بن بريدة عن 
آبیه قال : قال رسول الله به وذکره. 
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آبو موسی الأشعری كل 
مقتل أبی عامرالأشعرى 
وإجهازابی موسی على فاتليه 

لقد كانت غزوة حنين والغزوات التى جممت فرسان ثقيف وأبطالها ولكن 
الله سبحانه وتعالى أعز جنده ونصر عبده وهزمت هوازن وثقيف شر هزيمة. 

ولقد التقى أبو عامر الأشعرى وابن عمه أبو موسى الأشعرى فى يوم 
أؤطاس بعشرة من المشركين. فقال آبو عامر يا أبا موسى كن ردءا لى من 
خلفى واحذر أن أوتى من قبلك ثم تقدم أبو عامر فحمل عليه أحدهم؛ 
فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: «اللهم اشهد عليه 
فقتله بو عامر». 

ثم جعلوا يحملون عليه رجلا رجلا ويحمل أبو عامر وهو يقول ذلك حتی 
قتل تسمةء وبقى العاشر. فحمل على أبى عامرء وحمل عليه أبو عامر وهو 
يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم أشهد عليه . 

فقال الرجل: اللهم لا تشهد على. 

فك عنه أبو عامر. فافلت» ثم أسلم بعد فحسن إسلامهء فكان رسول 
الله َو إذا رآ قال: «هذا شرید آبی عامرء..؟٩‏ 

ثم اث ت شتبك أبو عامر مع أخوين مشركين هما العلاء وأوفى ابنا الحارث 

وما کاد بو موسی یری ابن عمه قتیلاً حتی نزل علیهما بسيفه فقتلهما. 

فقال رجل من بنی جشم بن مماوية یرٹیهما : 

إن الرزية فقتل الملاء 
وأوفی جميماً ولم يسند() 

(۱) ای لم یدرکا وبهما رمق فیسندا إلى ما يمسكهما. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
هما القاتلان أبا عامر 
وقد کان ذا هبة(') آریداً) 
کان على عطفه مجسد)ا(") 
فلم تر فى الناس مثيهما 
أقلٌ شارا وأرمى يدا 
إن الإنسان ليمجب من هؤلاء الناس الذين كانوا يلقون بأنفسهم إلى 
التهلكةء ونتساءل فى حيرة. لماذا كانوا بفعلون ذلك۹ 
أمن أجل الأوثان التى لا تنفع ولا تضر..؟ 
إن هذه الامو وان ل و تۇخر. ولا تملك من آمرها شيئاً. 
لقوله تعالى: < إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا © لقد 
2 وعدهم e‏ آتیه هيوم القيامة 
السماوات E‏ حتی بهتدوا إلى خالق الكونء وموجد الحياة والموت..؟ 
متو 2 E i‏ وضلالهم فی a‏ وکان 
عقاب الله ينتظرهم فى الآخرة لقوله تعالى: لولقد ذرانا لجهتم كيرا من 
الجن والإنس لهم فوب لا هوت بها ولَهُم أُعَين لأ ينصرون بها وهم آذان ل 
يسمعون بها انك كالأنعام بل هم أضل أُولعك هم العّافلون)(. 


(۱) وذا هبة: يمنى سيفاً صارماً قاطماً بتاراً . (۲) الأربد: السيف المطعم بالجواهر وهو مصقول. 
() المعرك: مكان الحرب, والمجسد: الثوب الملطخ بالزعفران. 
)٤(‏ سورة مریم الآیات ۹۲- )٥( .٠١‏ سورة الأعراف آية .٠۷١۹‏ 
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أبو موسی الأاشعرى ره 
أبو موسى الأشعرى واليا على البصرة 


هل شارك أبو موسی فی حروب الردة. هل رافق خالد بن الوليد فى 
معركة اليمامة. .هل شاهد طلحة الأسدى الذى ادعی الو وهو بفر من 
المعركة فرار الأجرب . ويتجه إلى أرض الشام عله يجد حرا کدی فوت 


جند الله كما یختبیٰ یبحبی ى الثعلب من عيون الصيادين. 
هل رافق المثنى بن حارثةء وهو يدوى بكلمة التوحيد» على أرض 
فارس..؟ 


هل شارك سعد بن أبى وقاص فى معركة القادسية وشاهد مقتل رستم 
قائد الفرس وهو يسقط صريعاً فى أرض المعركة..؟ 

إن ذاكرة التاريخ الواعية. لا تذكر له خبراً فى تلك الحوادث العملاقة. 
والتى كان لها أكبر الأثر فى نشر الإسلام وإعلاء كلمة: الله أكبر. 

ولکنه فير واا على البصرة بعد رجوعه من أرض الشام فى خلافة 
عمر بن الخطاب- ولقد کان کارهاً فی الولانة راغا نها حن اجر 
عمر تة أن بها جهاداًء وأن بها رباطاً. فى سبيل الله. عندها قبل ولاية 
النرة 

ولقد كان أبو موسى الأشعرى صادقاً مع ربه. صادقاً مع نفسه صادقاً 
مع رعيته حريصاً على الوقاء بوعده. 

يقول أنس بن مالك- ة- طلب منى آبو موسى الأشعرى وهو وال على 
البصرة أن أجهزه حتى جاء ذلك اليوم الذى حدده؛ وقد بقى من جهازه شىء 
لم آفرغ منه. 

فقال: «يا أنس إنى خارج ومرتحل»..؟ 

فقلت: لو أقمت أفرغ من بقية جهازك..؟ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


فقال: یا انس إِنی قلت لأهلی إنی مرتحل یوم کذا وکذا وإنی إن كذبت 
علی آهلی کذبونی» وان خنتهم خانونی» وإن آخلفتهم آخلفونی. 

فخرج- تة - وقد بقی من حوائجه بعض شیء لم يفرغ منه. 

إن صدق الكلمة والوفاء بالوعد من صفات المؤمنين» وإن المراوغة وخلف 
الوعد. من صفات المنافقين. 

ولقد كان هؤلاء الرجال الذين تريوا فى مدرسة النبوة من أوفى الناس 
وعدا ومن أصدقهم لخدا : حتی لقوا الله تعالی وهو عنهم راض. 
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ابو موسی الأشعرى لله 


ء = 2 e‏ چا 
ابو موسی الاأشعرى فى معركهة صمين 

فقتل الخليفة عئثمان- کا بايد آثمة؛ وبکید مدير؛ وانقسم المسلمون 
إلى فرق وأحزاب» فرقة تطالب بدم عثمان والقصاص من القتلة وفرقة 
بايعت الإمام عليّاً- كل - والفرقة الثالثة اعتزلت جماعة المسلمين. 
واستقرت فى ديارهم. تعبد الله تعالىء وتجأر بالدعاء إلى ربها أن يخلص 
الأمة اوا من قك فته التى فرقت جممعهم وشتتت وحدتهم وجعلت 
باشھم بیتهم شنیدا. 

حتى كانت معركة الجمل بين الإمام علی» وأم المؤمنين عائشةء ومعها 
الزبير بن الموامح» وطلحة بن عبيد الله- غم أجممفين؛ کات مره 
صفين. ولقد كان الصحابى الجليل آبو موسى الأشعرى معتز لا كل هذه 
الحوادث لا تدخل له فيها من قريب أو بعيد. 

لقد التقى جيش الإمام على وجيش ممعاوية ر فا وق فی مکان یسمی 
صقفين. 

ولقد اختار جيش على مكاناً ثم عسكر فيه- واختار جيش معاوية مقابلا 
لجیش على مکاناً آخر. 

ثم اختار الإمام على وفداً من جيشه بقيادة بشير بن عمر الأنصارى 
وقال لهم: إيتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة والجماعةء واسمعوا ما يقول 
لكم فلما دخلوا على معاوية قال بشير بن عمرو: 

«يا معاوية إن الدنيا عنك زائلة.ء وإنك راجع إلى الآخرةء والله محاسبك 
بعملك. ومجازيك بما قدمت يداك. 

وإنى أنشدك الله ألا تفرق جماعة هذه الأمةء وألا تسفك دماءها بينها. 

فقال معاوية: هلا أوصيت بذلك صاحبکم..٩‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


فقال له: إن صاحبى أحق هذه البرية بالأمر فى فضله ودينه وسابقته 
وقرابتهء وإنه يدعوك إلى مبايعته فإنه أسلم لك فى دنياك. وخير لك فى آخرتك. 

فقال معاوية: ويطل دم عثمان...؟ لا والله لا أفعل ذلك أبداً وعاد الوفد 
دون أن يحرز تقدماً فى جمع شمل الأمة الإسلامية وبعد عدة شهور 
والجيشان مرابطان على أرض صفين وفى شهر المحرم أرسل على وفداً آخر 
إلى معاوية بقيادة عدى بن حاتم . 

فلما دخلوا على معاوية: قال عدى بعد أن حمد الله وأشى عليه أما بعد : 
يا معاوية فإنا جئناك ندعوك إلى امريجمع الله به كلمتتا وأمرنا ونحقن به 
الدماءء ويأمن به السبل. ويصلح ذات البين, إن ابن عمك سيد المسلمين 
أفضلها سابقة. وأحسنها فى الإسلام أثرا وقد استجمع له الناسء وقد 
أرشدهم الله بالذى رأوا فلم يبق أحد غيرك وغير من معك من شيعتك فإنه 
يا معاوية. لا يصبك الله ومن معك مثل يوم الجمل. 

فقال له معاوية: 

كأنك إنما جت مهدداً ولم E E‏ هیهات واللّه یا عدی» كلا واللّه 
إنى لابن حرب لا يقعقع لى بالشنان» أما والله إنك لمن المجلبين على ابن 
عفان» وإنك لمن قتلتهء وإنى لأرجو أن تكون ممن يقتلك الله به. 

ثم تكلم معاوية فحمد الله وأثى عليه ثم قال: 

أما بعد : فإنكم دعوتمونى إلى الجماعة والطاعة. فأما الجماعة فممنا 
هى» وأما الطاعة فكيف اطيع رجلا أعان على قتل عثمانء وهو يزعم آنه لم 
يقتله؟ ونحن لا نرد ذلك عليه ولا نتهمه به ولکنه آوی فتلتهء فيدفعهم إلينا 
حتى نقتلهم ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة. 

فقال له شبث بن ربهی: 

أنشدك الله يا معاوية. لو تمكنت من عمار أكنت قاتله بعثمان. 
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ابو موس الأشمرى كلت 

قال معاوية: 

لو تمكنت من أبن سمية ما قتلته بعثمانء ولكنى كنت قتلته بغلام عثمان. 

فقال شبث بن ربعھی: 

وإله الأرض والسماء لا تممل إلى قتل عمار حتى تندر الرءوس عن 
كواهلهاء ويضيق فضاء الأرض» ورحبها عليك. 

قال سعاونة: 

لو قد كان ذلك كانت عليك أضيق. 

وخرج الوفد من بين يديه وذهبوا إلى على فأخبره بما قال: 

ثم توالت الرسل والوفود بين الجيشين وكل من الجيشين متمسك برأيه 
وبما خرج من آجله. 

عندها تلاحم الجيشان فى معركة ضاريةء و تساقط القتلى من 
الفريقين» وأوشكت الدائرة أن تدور على أهل الشام. 

عندها أشار عمرو بن العاص على مماوية أن يدعو عليَاً إلى كتاب الله 
وأمر جيشه برفع المصاحف فى وجوه جيش على. 

واستجاب على- رضى الله تعالى عنه- إلى ذلك وقرأً على الصحابة 
الذين a E‏ ا فارفض والله تمالی 


20 


ينهم £ ا ن نهم رهم رر 


. سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
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رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنًا 
أبو موسى الأشعرى وفصة التحكيم 

اجتمع الحكمان أبو موسى الأشعرى» وعمرو بن العاص بدومة الجندل 
فى شهر رمضان وشهد معهم جماعة من رؤوس الناس» منهم عبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن الزبيرء والمغيرة بن شمعبة»وغاب عن الاجتماع سعد بن 
أبى وقاص- تة - الذى كان بالبادية معتزلاً- فخرج إليه ابنه عمر فقال يا 
أبة: 

a 
وعمرو بن العاص» وغد شهدهم نتفر من قريش»فاشهدهم فإنك صاحب‎ 
رسول الله َة وأحد أصحاب الشورىء ولم تدخل فى شىء كرهته هذه‎ 

فقال سعد : لا أفعل. 

إنى سمعت رسول الله َل يقول: 

«إنه ستكون فتتة خير الناس فيها الخفى التقى» والله لا أشهد شيئاً من 
هذا الأمر أبداً». 

ثم رجع عمر بن سعد وجاء لأبيه أخوه عامر فقال: 

«يا أبة: الناس يقاتلون على الدنيا وأنت ههنا..؟ 
1 فال ةه ها تى أف الفقة اهرت أن أكون راسا لا والله ست 
أعطی سیفاً إن ضریت به مؤمناً نبا عنه وإن ضریت به کافراً فتلته. سمعت 
رسول الله بهو يقول: «إن الله يحب العبد الغنى الخفى التقى». 
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آبو موسی الاشمری کرت 


اجتماع الحكمين 

اجتمع الحكمان وتراوضا على المصاحة للمسلمين, ونظرا فى تقدير 
أمور ثم اتفقا على أن يعزلا عليّا ومعاوية ثم يجعلا الأمر شورى بين الناس 
ليتفقوا على الأصلح لهم منهما أو من غيرهما. 

وقد أشار أبو موسى بتولية عبد الله عمر بن الخطاب. 

فقال له عمرو: فول ابنى عبدالله فإنه يقاربه فى العلم والعمل والزهد فقال 
له أبو موسى: إنك قد غمست ابنك فى الفنن معك» وهو مع ذلك رجل صدق. 

ثم رجع عمرو عن تولية ابنه وقال: إن هذا الأمر لا يصلحه إلا رجل له 
ضرس ياکل ویطعم . 

وكان ابن عمر فيه غفلة فقال له عبد الله بن الزبير: 

أفطن وانتبه...٩‏ 

فقال عبد الله بن عمر: لا والله لا آرشو علیها شیئاً ابداًء ثم قال: يا بن 
العاص: إن العرب قد أسندت إليك أمرها بعد ما تقارعت السيوف وتشابكت 
الرماح فلا تردهم فى فتنة مثلها. أو اشد منها. 

ثم إن عمرو بن العاص حاور أبا موسى أن يقر معاوية وحده على الناس 
فأبی عليه. 

ثم حاوره لیکون ابنه عبد الله بن عمرو هو الخليفةء فابى أيضاً. 

وطلب أبو موسی من عمرو أن يوليا عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
فامتنع عمرو أيضا. 

ثم اصطلحا على أن يخلعا معاوية وعليًاًء ويتركا الأمر شورى بين الناس 
ليتفقوا على من يختاروه لأنفسهم. 

ثم جاءا إلى المجمع الذى فيه الناس» وكان عمرو لا يتقدم بين يدى آبى 
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رجال ونساء آنزل الله فيهم شرآنًا 


موسى بل يقدمه فى كل الأمور أدباً وإجلالاً. 
فقال له: يا أبا موسى قم فاعلم الناس بما اتفقنا عليه. 
) فخطب أبو موسى الناس فحمد الله وأثنى عليه- ثم صلى على رسول 
الله َل ثم قال: أيها الناس إنا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة فلم نر أمرا 
أصلح لهاء ولا ألم لشعثها من رأى اتفقت أنا وعمرو عليه وهو أن نخلع علباً 
ومعاوية ونترك الأمر شورى» وتستقبل الأمة هذا الأمر فيولوا عليهم من 
أحبوه وإنی قد خلعت علا ومعاوية. 
ثم تتحى وجاء عمرو فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن أبا 
وأثبت صاحبى معاويةء فإنه ولى عثمان بن عفان والمطالب بدمه. وأحق 
الناس بمقامه('). 
فدخلوا على معاوية فسلموا عليه بتحية الخلافة. 
وآما أبو موسى فاستحى من على فذهب إلى مكة. 
هل خدع عمرو بن العاص آأبا موسى الأشعرى» وهل عمّى عليه حقيقة 
ما يبضمره حتى أوقعه فيما أوقعه فيه..؟ 
ولكن أليس المؤمن بمنأى عن الخداع..؟ 
أم أن الخداع ممكن أن ينطلى على المؤمن وغير المؤمن. 
وذلك لقول الله تعالى لرسوله كلا: : (إوإن يريدوا أن يخدعوك فن حسبلك 
الله هو ر الذى أيدك بنصره و باڵمۇ منین)0). 
وقوله أيضاً: لإيخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم0". 
)١(‏ راجع البداية والنهاية بتصرف ج۷ ص ۳۸۳- .۳۸٤‏ (۲) سورة الأنفال آية رقم 1۲. 
(۳) سورة البقرة آية رقم ۹ 
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أبو موسى الأشعرى كر 

إننا نرجح أن الداهية عمرو بن العاص قد خدع بحيلته أبا موسى 
الأشعرى والدليل على ذلك أن معاوبة بعد التحكيم أراد أن يجعل أبا موسى 
الأشعرى يبايعه على الخلافة- وأغراه بأشياء كثيرة. ولكن أبا موسى رفض 
ذلك رفضاً باتاً من ذلك. 

قال أبو موسى: كتب إلى معاوية سلام عليك أما بعد: «فإن عمرو بن 
العاص قد بايعنى على الذى قد بايعتنى عليهء وأقسم بالله لئن بايمتنى على 
ما بايمنى عليه لأبعثن ابنيك أحدهما على البصرة والآخر على الكوفة, ولا 
يغلق دونك باب» ولا تقضى دونك حاجة وإنى كتبت إليك بخط یدیء فاكکتب 
إلى بخط يدك.. 

فکتب ابو موسی اليه قائلا: 

أما بعد: فإنك كتبت إلى فى جسيم أمر أمة محمد كَل لا حاجة لى فيما 
وفسطاطى إلى جانب فسطاطهء قأصبح الناس ذات يوم قد لحقوا بمعاوية 

«يا مسروق بن الأجدع.' 

قال: إن الإمرة ما اؤتمر فيهاء وإن الملك ما غلب عليه بالسيف. نعم إن 
الملك فى حاجة إلى مجموعة من المردة والشياطين ليرعبوا الضعفاء 
ويخدعوا الأقوياء. 

والملك فى حاجة إلى قوة لا تقهرء ومال لا ينفدء ورجال لا يعرفون غير 


السمع والطاعة. 
وهذا ما کان ينقص جيش على- لي - وزخر به جيش معاوية رحم الله 
الجميع وحسابهم على الله. 
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رجال ونساء آنزل الله يهم قرآنا 


أبوموسى 
والدحوة إلى العلم.. 


روی أن رسول الله ٤ة‏ خطب على طوائف من المسلمين خيراً ثم قال: 
«ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم» ولا يعظونهم» ولا يأمرونهم 
ولا ينهونهم..٩‏ 

والله ليعلمن قوم جيرانهم» ويفقهونهم» ويعظونهم» وليتعلمن قوم من 
جيرانهم ويتفقهون ويتعظون» أو لأعاجلنهم بالعقوبة..». 

ثم نزل رسول الله چچ . 

فقال قوم: من ترونه عنى بهۇلاء...٩‏ 

قالوا: الأشعريين قبيلة أبى موسى الأشعرى- وز . 

فاتوا رسول الله - هنو فقالوا : يا رسول الله ذكرت قوماً بخيرء وذكرتنا 
بشر فما بالنا ..؟ 

فاعاد عليهم ما ذكره فى خطبته» ليعلمن قوم جيرانهم. أو لأعاجانهم 
المقوبة فى الدنيا..؟ 

فقالوا: يا رسول الله أنقطن غيرنا..؟ 

فأعاد عليهم ما قاله. 

فقالوا: 


يا رسول الله أمهلنا سنةء فأمهلهم وقرا عليهم قول الله تعالى: 
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ابو موسی الأشعری كر 

لعن الذي کفروا من بنی إسرائیل علَیٰ لسان داوود وعيسي ابن ريم ذلك 
بما عصوا وکانوا یعدون VA‏ © کانوا لا یتناھون عن منکر فعلُوه لبنس ما کانوا 
يفعلون)(). 

فالرسول ية دعا الأشعريين- وهم كانوا أهل علم- أن يعلموا جيرانهم 
ويفقهونهم فى دينهم- وأعلن كاه : 

الحرب على الذين يقصرون فى طلب العلم. وأعطى مهلة عام واحدة 
للقضاء على الجهالة والجهل ولا عجب فى ذلك لأن أول ما نزل من القرآن 
كان دعوة إلى العلم. قال تعالى: 

اقرا باسم ربك اذى حلَق © خلق الإنسان من علق © افراً وربك 
الأكرم © الّذى عَلَم بالْقَلّمٍ ى علّم الإنسان ما لم يعلّم(). 

ولقد اتسم الإسلام منذ نزول الآيات هذه بالطابع العلمىء ودعا المسلم 
أن يطلب من ربه أن يزیده علما بقوله: 

«وقل رب زدنی علْما)٠.‏ 

يقول أبو موسی الأشعرى: 

وهذه إحدى سمات المسلم» ومن استوى يوماه فهو مفبون» ومن لم يكن 
إلى زيادة فهو حتماً إلى نقصان. 

وإن مداد العلماء المتقين ليوزن فى ميزان الخير والحسنات يوم القيامة 
بدم الشهداء. 5 

فيرجح مداد العلماء. 


.۷۹ -۷۸ سورة المائدة الآیتان رقم‎ )١( 


(۲) سورة الملق الآيات .٠ -١‏ 
)١(‏ سورة طه آية رقم ٠١١‏ . 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآئًا 
والعلم فى مجال الإسلام لا يقتصر على الجانب المادى فقطء لأن النظرة 
تقصر العلم على الجانب المادى. 
فهو بشملالحياة الدنيا بكل ما فيها من جوانب رحاب» من تعمير؛ 
وتشييد واستخراج ما فى باطن الأرض من معادن وكنوز. 
وهو يشملأيضاً الحياة الأخرى وما تتطلبه من صدق وإخلاص,» وعبادة 
الله تعالى وتتفيذ أوامرهء وأجتتناب نواهيه. 
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أبو موسى الأشعرى كزلكة 
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ابو موسی الأشعری كول 


العلم فى منهج الاسلام 


القرآن الكريم قد سبق إلى ذلك بقوله TERS‏ 
لا يعلمون4(). 

SS O a‏ الحقيقية إنما تكون وتتحقَق ببلوغه مرحلة 
من مراحل العلمء وتقدمه فى مضمار الثقافة. 

والعلم فى الإسلام دعامة من دعائمهء وركن من أركانهء ولقد مدح الله 
القلم الذى يسطر العلماء به آفكارهم» حين أقسم به تعالى فى قوله: :}ن 
والْقَلّم وما يسطرون4(). 

ومدح العلماء فی قوله تعالی: (إنما یخشی الله ۳ عباده العلماءي(). 

ورفع الله قيمة العلماء بقوله: «يرفع الله الّذين منوا منکم والذين أوتوا 
العم درجات )(. 

وکثيراً ما كان صلوات الله وسلامه عليه يحض أصحابه رضوان الله 
عليهم على تملم اللفات الأجنبيةء ليضيفوا إلى معارفهم ثقافة غيرهم من 
)١(‏ سورة الزمر آية رقم ۰۹ 
(۲) سورة القلم آية رقم .١‏ 
(۳) سورة فاطر آية رقم ۲۸. 
)٤(‏ سورة المجادلة آية رقم ١١‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فيهم قرآنًا 

الأممء بل إنه حدد عاماً واحداً لمحو الأمية. 

والعلم فى مجال الإسلام لا يقتصرعلى الجانب المادى فقط. لأن النظرة 
الإسلامية إلى العلم. هى أوسع بكثيرء وأعمق من النظرة الحديثة التى 
تقصر العلم على الجانب المادى. 

فهو يشمل الحياة الدنيا بكل ما فيها من جوانب رحاب» من تعمميرء 
وتشييد واستخراج ما فى باطن الأرض من معادن وكنوز. 

وهو يشملأيضاً الحياة الأخرى وما تتطلبه من صدق وإخلاص» وعبادة 
لله تعالى» وتنفيذ أوامرهء واجتناب نواهيه. 
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آبو موسی الأشمری کول 


منهج الاسلام 
فى الدعوة إلى العلم 


سلك القرآن الكريم فى رن إرن إلى العلم مسلكاً علمياً وافياً يختلف كل 
الاختلاف عن المناهج الأخرى الجدلية والظنية التى تختلف بها المقولء 
وتتعارض فيها الأفهام. 
وتو منهج الإسلام على دعامتين قویتین: 
¬ أولاهما' : أن نستفید من تجارب غيرنا سابقین لنا آم معاصرين وعبر 
عنها بالسماع قال تعالى: طن فی ذلك لَذكَری لمن کان لَه فلب أو ألقى السمع 
وهو شهید)(.. 
- وثانيهما: استعمال العقل والتجارب فى طالب الحقيقة لنهتدى إلى ما 
ا بالعقل قال تعالی: : ( إن شر الذواب عند الله 
الصم ۾ البكم الّذين لا يعقلو ن . 
ولم یکت القرآن بذلك بل وضع ضوابط» رول الشاردين عن الجادة 
المتجهين إلى موائد الشرق والفرب يعودون إلى رشدهم ويمودون إلى كتاب 
الله تعالىء ينهلون من معينه ويغترفون من هداه. من ذلك: 
- ك کک چا اهتدى إليه من معارف وعلوم» فإن هذه المعارف 
ا خالا له ونما وی اة من ع الله وبتوفيق منهء يقول الله 
تعالی:  :‏ إن الّذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما باه للنّاس فى 


.۲۷ سورة ق آية رقم‎ )١( 
.۲۲ سورة الأنفال آية رقم‎ )۲( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


Iroc 


الكتاب أوأعك يعنهم الله ويلعنهم اللأعنون 5 إلا دين تابوا وأصلحوا وبينوا 


6 ررق 7٣م‏ 


فأولفك أتوب علَيهم وأنا التواب الرحيم) () 


+ أمانة العلم رنبفى أن تكون فى المحل الأول من الاعتبار بحيث ينقل 
العالم معلوماته واضحة دقيقة لا لېس يها ولا تخرف ولا زيادة ولا نقصان 


Jl4 ~20 Bo”, 2 ھ2‎ 


قال تعالی: أفتطمعون أن يؤمنوا كم وقد كان ريق مَنهم يسمعون كلام اله ثم 


2 0 لر لر ل J020‏ 


یحرفونه من بعد ما عقلوه رھم يعلمون) () 
وقال ايضاً: ولا تلبسوا احق بالباطل وتكتموا احق وأنتم مون (» 


. 1۵١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
.Vo سورة البقرة آية رفم‎ )۲( 
. ٤١ سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 


164 


165 


3 
١ 
E; 


@ 


S| 


|28 اح )| ر 


in. 
ر‎ 


کال 


ا 
را 


ee f 
7ک‎ 


ESSA 
ا‎ 2 
BSD 4 


E D> حح‎ AEE] 


قال الله تعالى: 


طإيقولون لعن رجَعنا إلى المدينة 


4 أيخرجن الأعز منها الأَذْل وله العزة 
0 و رسو وللمؤمنين وأكن المتافقين لا 


گے ا و 2 ا 


عبدالله بن عبدالله بن ابي ابن سلول کو 
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ل 
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دلا 


م 
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Nh. 
<F ا‎ 


ASST SISA DSSAIDS:‏ ا 


4 .% ل ن‎ 1 
U Vi 
1 7 
لھ (المنافقون:۸) هآ‎ 
7 a 
/ 07 
EEE ER AOE 


167 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآئًا 


هذه الآية نزلت فى عبد الله بن آبى ابن سلول زعيم المنافقين. 
فقال عبد الله بن عبد الله- تة - يا رسول الله أنت المزيز وهو 
الذليل. 
ثم وقف‌عبد الله على باب المدينة ومنع أباه من الدخول وشهر فى وجهه 
السيف حتى أذن له رسول الله عة 


فمن هو عبد الله بن عبد الله بن أبى ابن سلول..؟ 
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بدالله بن عبدائله بن آبي ابن سلول کول 


قال عبد الله بن آبى ابن سلول: لإن رجمنا إلى المدينةليخرجن الأعز 
منها الأذل. 

فقال عبد الله بن عبد الله بن أبى: يا رسول الله أنت المزيز وهو 
الذليل. والله لئن أذنت لى فى قتله لقتلته..5؟ 


فقال كه : لا يتحدث الناس ويقولون محمداً يقتل أصحابه» ولكن بر 
أباك؛ وأحسن صحبته ٠.۰‏ 


٦٤١ الاستيماب":‎ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
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عبدالله بن عبدالله بن آبي ابن ملول وة 


حیاته ونشأته: 

من قبيلة الخزرج التى كان لها دوى فى الجاهلية وتاريخ الإسلام. 

ومن الصحابة الذين تعمق الإيمان فى قلوبهم فصنتع منهم سادة وفادة. 

ومن هؤلاء الرجال الذين ضحدا بأموالهم وأرواحهم فى سبيل نصرة 
الإسلام والمسلمين. 

ومن المحاريين الذين خاضوا المعارك التى خاضها الإسلام رغبة فى أن 
يستقر فى كل قلب» وتكون مبادئه» هى دستور الحياةء حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

ونشأ فى بيت عز ومجد, وتعلم ركوب الخيل» واستعمال السيف ورمى 
الرمح وإصابة الهدف وهو فى أول فجر الشباب. 

والده: عبد الله بن أبى ابن سلول:زعيم الخزرج فى الجاهليةء وكانت له 
ثروة كبيرة جمعها من عدة طرق» منها عروض التجارةء وقرضه لأصحاب 
الحاجات بالريا . ودفع الجوارى إلى مزاولة البغاء طلباً للكسب. 

ولذا قال الله تمالی: ظول تكرهوا فَيّاتكم على البغاء إن ادن تحصا )ا . 

وقبل هجرة الرسول َة كان أهل المدينة وأصحاب المكانة فيها يجمعون 
له الخرز ليصنعوا له تاجاً ليتوجوه ملكا عليهم. فلما جاء الرسول 45 انفض 


.۳۳ سورة النور آية رقم‎ )١( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
الناس من حولهء والتفوا حول الرسول يهو وتبعهم فى ذلك أقرب الناس إليه 
وأسرته وأهل بيته ولم يجد عبد الله بن أبى من حيلةء فأظهر إسلامهء 
وآبطن كفره» وهو الذى أشاع حادث الإفك ومعه مجموعة من المنافقين وكان 
الهدف من ذلك: 

-١‏ الطعن فى عرض النبى َة وأبى بكر الصديق- مرف 

۲- أن يضع من المكانة الخلقية للحركة الإسلامية. 

2 آن یشعل فی داخل الملجتمع الإاسلامى جذوة من نار الفتنة بين 
الحيين الأوس والخزرج. وبذلك ينفس عن حقده وغيظه الذى يملا قلبه من 
جراء الرجل الذى سلبه ما كان يطمع فيه من ملك وتتويج. 


عبد الله بن عبد الله يقف فى وجه أبيه 
ويمتعه من دخول المدينة 

غزا رسول الله ك بنى المصطلق فنزل على ماء من مياههم يقال له 
«المريسيع» فوردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب- ىري - أجير له من 
غفار يقال له جهجاه بن مسعود يقود فرسه- فازدحم جهجاه وسنان بن وبر 
الجهنى حليف بن عون بن الخزرج على الماء فاقتتلاء قصرخ الجهنى: يا 
معشر الأنصار وصرخ جهجاه: یا معشر المهاجرين. 

فغضب عبد الله بن أبی ابن سلول وعنده رهط من قومه فیهم زید بن 
أرقم غلام حدث فقال: أوقد فملوها..؟ قد نافرونا وکاٹرونا فى بلادنا والله 
ما أعدنا وجلاليب قريش إلا كما قال الأول: 

«سمن كلبك ياكلك». 

أما واللّه لئن رجمنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. 

ثم أقبل على من حضر من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم.. 
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بدالله بن عبدالله بن ابي ابن سلول ڪڙل 


بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم.. فسمع ذلك زيد بن أرقم. فمشى به إلى 
رسول الله وذلك عند فراغ رسول اللهكَهة من عدوه. فأخبره الخبر 
وعنده عمر بن الخطاب. فقال: «مر به عباد بن بشر فليقتله». 

فقال رسول الله فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه..؟ لا. 

ولكن أذن بالرحيلء وذلك فى ساعة لم يكن الرسول ية يرتحل فيهاء 
فارتحل الناس» وقد مشی عبد الله بن أبى ابن سلول إلى رسول الله حين 
بلغه أن زيدأ بن أرقم قد بلغفه ما سمع» فحلف بالله: ما قلت ولا تكلمت بهء 
وکان فى قومه شريفاً عظيماً. فقال: من حضر مجلس رسول اللهك من 
الأنصار من أصحابه: يا رسول اللهء عسی أن یکون الغلام قد أوهم فی حدیثه, 
ولم يحفظ ما قال الرجل» وينزل قولٍ الله تعالى فاصلا فى هذه القضية: هم 
الّذين يقولون لا تفقوا علیٰ من عند رسول اله حى يتقضوا وللّه خزائن السموات 
والأرض ولکن المنافقين لا يفقهون © يقولون ئن رجعتا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل وللّه العزة ولرسوله وللْمؤمنين وکن المنافقين ل يعلمون )ا . 

قال آنق ماهفا امكل رسن الله 6 وشار این بن خير 
فحياه بتحية النبوة وسلم عليه ثم قال: يا نبى الله والله لقد رحت فى ساعة 
منكرة ما كنت تروح فى متلها. 

فقال له رسول الله يه أو ما بلغك ما قال صاحبكم..؟ 

قال: وأى صاحب يا رسول اللّه..؟ 

قال: عبد الله بن أبى. 

قال: وما قال..؟ 

قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأزل. 

قال: فأنت يا رسول الله.. والله لتخرجنه منها إن شئت هو واللّه الذليل 
)١(‏ سورة المنافقون الآيات من ۷- ۸. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


وأنت العزيز. 

ثم قال: يا رسول الله أرفق به فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه 
لينظمون له الخرز ليتوجوه» فإنه ليرى أنك قد سلبته ملكا». 

وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبى الذى كان من أمر أبيهء فاتى الرسول 
َد فقال: يا رسول الله بلغنى أنك تريد قتل أبى فيما بلغك عنه» فإذا كنت 
لابد فاعلا فمرنى بهء فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما 
کان لها من رجل ابر بوالده منی» وإنی أخشی آن تأمر غیری فيقتلهء فلا 
تدعنی نفسی أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبی..؟ يمشى فى الناس فأقتله. 
فأقتل مؤمناً بكافر فادخل النار. 

فقال رسول الله َه «بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقی ممنا». 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث حدةاً کان قومه هم الذين يعاتبونه ويآخذونه 
ویعنفونه. 

وقفل الناس راجعين إلى المدينة وكل منهم فى حاقه غصة مما قال 
عبدالله بن آبی ابن سلول..؟۹ 

ثم يفاجا المسلمون بعبد الله بن أبى يقف على باب المدينة وقد استل 
سيفه. فجعل الناس يمرون علیهء فلما جاء أبوه قال له ابنه وراءكګ. 

فقال الأب: مالك ويلك..؟ 

فقال الابن: والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك رسول الله َه فإنه 
العزيز وآنت الذليل. 

فلما جاء رسول الله ب وكان إنما يسير خلف الجيش فشكا إليه عبد 

فقال ابنه: والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له. 

فاذن له رسول الله اة . 

فقال الابن: أما إذا أذن لك رسول الله َه فجز الآن. 
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عبدالله بن عبدالله بن آبي ابن سلول وة 


الرسول- يكطن والد عبد الله بقميصه 
ويصلى عليه عند وفاته.. 
مات عبد الله بن أبى: عندما جاءه اجه ولکل آجل 2 ولا شك آن 
اا O‏ 
طرإن جاهداك علَیٰ إن ت تشرك بى ما ليس لَك به علْم فلا تطعهمًا وصاحبهما فى 
الدنيا معروفا(). 
وانطلق عبد الله إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله أعطنى 
قميصك أكفنه فيه- وصل عليه- واستففر له. فأعطاه قميصه وقال كه : 
إذا فرغتم من تجهیزه فآذنونی. 
فلما أراد أن يصلى عليه- جذبه عمر. وقال يا رسول الله أليس قد نهى 
الله أن تصلى على المنافقين..؟ 
فقال رسول الله اة : «أنا بين خيرتين: 
«استغفر لهم أو لا تستغفر لهمي 
E‏ 
ورضى الابن بذلك وآنزل الله عز وجل: :رلا تصلٍ علي أحد متهم مات 
بدا وّلا 5 تم على فبره إنَهم کفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون)(٩.‏ 
قال ية: لو أعلم أنى إن زدت على السبعين يففر لهم لزدت عليها. 


.ا٥ سورة لقمان آية رقم‎ )١( 
.۸٠ سورة التوبة آية رقم‎ )۲( 
۳ سورة التوبة آية رقم‎ )۳( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


استشهاد عبد الله 
فى معركة اليمامة 


لما توفى رسول الله بو ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب ونجم النفاق 
وانحاز إلى مسيلمة الكذاب بنو حنيفة وخلق كثير باليمامةء وعظم الخطب» 
واشتدت الحال. 

وجملت وفود المرب تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمتتعون عن أداء 
الزكاة واحتجوا بقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدفة تطْهرهم وتزكيهم بها وصَلٍ 
علَيهم إن صلاتك سكن لهم .)١(4‏ 

قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا. عندها عقد أبو بكر 
الصديق- زفي - أحد عشر لواءً وسير كل لواء إلى جهة عينها له وكان عبد 
الله بن عبد الله بن أبى فى الجيش الذاهب إلى مسيلمة الكذاب فى 
اليمامة- ودارت المعركة وحمى الوطيس وتساقط القتلى من الجانبين ويقال 
إن عدد القتلى من الجانبين يزيد عن عشرة آلاف قتيل. وفتل من المسلمين 
ستمائة فتيل وفيهم من سادات الصحابة ثابت بن قيس» وزيد بن الخطاب 
وعبد الله بن عبد الله بن أبىء وأبو دجانة سماك بن خرشة ومنهم الطفيل 
ابن عمرو وغیرهم. 

رحم الله شهداء اليمامة وأسكنهم فسيح جناته إنه الففور الودود مجيب 
الدعوات ومفرج الكربات. 


۲۳ سورة التوية آية رقم‎ )١( 
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عبدالله بن عبدالله بن ابي ابن سلول ڪل 


الايمان وأثره فى 
تقدم الشعوب 


17 


عبدالله بن عبدالله بن ابي ابن سلول لت 


الايمان وأثره فى تقدم الشعوب 
عبد الله بن عبد الله بن أبى ومدرسة الايمان 


قامت هذه المدرسة على أسس الإيمان وإشارتها إليه: نعم الإيمان 
الجياش الصادق. الإيمان الذى حرر الوجدان من عبادة أحد غير الله 
والخضوع لأحد غير الله. 

خرجت امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع 
رسول الله َد . 

فقالت: ما ضعل رسول الله َد .. 

فالا ترا هو مد الله كما تضين؛ 

قالت: أرونيه حتى أنظر إليهء فلما رأته قالت: 

«كل مصيبة بعدك جلل». 

إنها تولولء ولم تفقد صوابهاء ولم تدع بدعوى الجاهلية «لم تفعل ذلك 
لأنها آمنت إيماناً لا تزعزعه الجبال أن قتلاها فى الجنة عند مليك مقتدرء 
ووعت قول ل ربها : ولا تَحْسَبَّن الُذين فوا فى سبيل الله أَمواتا بل أحياء عند 
ربهم م يرزفون ي( . 

إن قتلاها أدوا ما كلفوا به وصدقوا ما عاهدوا الله عليه أما الرسول- 
فخسارة المسلمين فيه عظيمةء فلابد من بقائه حتى يبلغ رسالة ربه ويتم نور 
الله. 

ومن هنا كانت كلمتها الصادقة: كل مصيبة بعدك جلل. أى قليل. 


(1) سورة آل عمران آية رقم ۱٦۹‏ . 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


وقدم أبو سفيان المدينةء فدخل على ابنته حبيبة- زوج الرسول ية فلما 
ذهب لیجلس على فراش رسول الله يهو طوته عنه.. 

فقال: يا بنيةء والله ما آدری آرغبت بى عن هذا الفراش» أم رغبت به 
عنی..٩‏ 

قالت: بل هو فراش رسول الله يه وأنت رجل مشرك نجس.. 

هكذا فعلت الفتاة المربية مع أبيهاء وجابهته بحقيقته. قال تعالى: إِنْمَا 
ارون تس1 

وما دام الإيمان لم يخامر قلبهء وكلمة التوحيد لم يجريها على لسانه 
فهو نجس حتی يتطهر. 

ذا كان فثك كذلك فمسحال إن حفن هذا القراش فضتلا عن أن يجن 
عليه حتى ولو كان هو الوالد الذى له حق التربية والتوجيه. 

قال عروة بن مسعود الثقفى لأصحابه: بعدما رجع من الحديبية التى 
يمسكر فيها جيش الإسلام بقيادة رسول الله- ب : 

«أى قوم والله لقد وفدت على الملوك» على كسرى وقيصرء والنجاشى 
والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمداًء والله 
إن تنخم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره. 

وإذا توضاً کانوا يقتتلون على وضوئه . وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» 
وما يحدون إليه النظر تعظيماً له. 

ليس الحب فقط, وليس التعظيم والاحترام لرسول الله- كَل رسول 
الله الذى أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمانء ومن عبادة الأوثان إلى 
عبادة الواحد الديان. 


(1) سورة التوبة آية رقم ۲۳. 
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بدالله بن عبدالله بن آبي ابن سلول ڪيڪ 

رفعوا الصحابى الجليل خبيباً بن الأرت على خشبة ليقتلوه أو يصلبوه ثم 
تادوا عليه: أتحب أن يكون محمد مكانك..؟ 

قال: لا واللّه العظيم ما أحب أن يفدينى بشوكة يشاكها فى قدمه 
فتمجبوا منه وقتلوه. 

وترس أبو دجانة يوم أحد على رسول الله ل ويقع النبل فى ظهره وهو 
منحن عليه. وجاء عبد الله بن عبد الله بن أبى إلى رسول الله َل فقال 
كلك : «ألا ترى ما يقول أبوك...؟ 

قال: ما یقول بأبی آنت وآمی يا رسول اللّه..؟ 

قال: يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل..؟؟ 

فقال: لقد صدق والله يا رسول الله آنت والله الأعز وهو الأذل..؟ 

أما والله لقد قدمت المحدينة يا رسول الله وإن آهل يثرب ليعلمون ما بها 
أحد أبرٌ منیء ولکن إن کان یرضی الله ورسوله أن آتیهما برآسه لآتیتهما به. 

فقال رسول الله- هة - لا. بر أباك وأحسن صحبته. 

فلما قدموا المدينة قام عبد الله بن عبد الله بن أبى على بابها بالسيف 
لأبيه ثم قال: 

أنت القائل: لئن رجمنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل..5؟ 

أما والله لتعرفن أن العزة لله ولرسول الله- َه والله لا يأويك ظلهء 
ولا تأويه آبداً إلا بإذن من الله ورسوله.. 

فقال: یا للخزرج» ابنی یمنعنی بیتی..٩؟‏ 

یا للخزرج ابنی یمنعنی بیتی؟٩‏ 

فقال: واللّه لا يأويه أبداً إلا بإذن منه. 

فتجتمع إليه رجال فكلموه. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


فقال والله لا يدخله إلا بإذن من الله ورسوله. 

فاتوا النبى - اة فاخبروه. 

قال: اذهبوا إليه فقولوا له خله ومسكنه» فأتوه. فقال أما إذا جاء أمر 
النبى- َة - فنعم وعندما عرف شباب الإسلام هذا الطريقء طريق الإيمان 
والحب حملوا المصحف للهداية. 

وحملوا السيف لإزالة الباطل. 

ثم ماذا..؟ أنداحوا فى أريعة أركان الأرض» ينشرون الأمن بعد الخوف. 
والنور بعد الظلامء والهدى بعد الضلال, فاستقبلتهم الدنيا أحسن استقبال. 
وأقامتهم على ظهرها قادة ومعلمين. 

إن الإيمان وحده هو الذى فعل فيهم هذا نقلهم من رعاة إبل جفاة 
غلاظ بشملون الحرب لأوهى الأسباب إلى هداة ودعاة هداة إلى الحق. 
ودعاة إلى الله الواحد الأحد. 

فالإيمان هو الذى أذال الصدأً عن الجوهر المكنون فى النفس العريية 
وجعل من سكان البادية أساتذة المالم. يختطون من شئون السياسة والتتظيم 
الاجتماعى ما تعمل الدول جاهدة للوصول إليه. 

هؤلاء العمالقة الذين تشريوا روح الإيمان. أفرغت فيهم الحياة أفضل ما 
تملك من فوى حسية ومعنوية. 

خرجوا إلى الدنيا والظلام شامل» والجهل حاكم والمقائد زيف وأباطيل 
فمدنوا الدنيا وهذبوا العالم وقرروا الحق للإنسان. 

الإنسان: بغض النظر عن معتقده وجنسه ولونه. وسرى فى الكون كله 
قول الله تعالی: إن الله يمر بالعدذل رالإحسان وإ يتاء ذى القربى وينه عن 


الفحشاء والمنكر والْبغى يعظكم كم تَذكُرٌونه. 


۹۰ سورة النحل آية رقم‎ )١( 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والملفسرين 
فى نزول هلدهالآية 


قال الملماء والمفسرون نزلت هذه الآية فى سعيد بن العاص- كوة-. 
وعثمان بن عفان- ر وعبد الرحمن بن عوف- فة . 

راجع تفسير القرطبى 0:۲ Lag‏ بعدها. 

وأسباب نزول القرآن للواحدی ص .۸٩‏ 


فمن هو سیهیك بن العاص..۹ 
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ہں ھن یں :می 


جاءت امرآة إلى رسول الله ية ببْرّد وقالت: يا رسول الله إنى نذرت آن 
أعطى هذا الثوب آكرم العرب» فقال بي أعطه هذا الفلام- يعنى سعيد بن 
العاص فلذلك سميت الثياب السميدية بهء وأنشد الفرزدق قوله: 


ترى الفر الجحاجح من قريش 
إذا ما الخطب فى الحدثان عالا 
قياماً ينظرون إلى سعيد 
كکاأانهم يرون به هلالا 
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سيد بن العاص بن أمية لج 


حیاته ونشأاته 

كان أكرم المرب بشهادة الرسول يهك 

وأميرا من الأفذاذ الذين تولوا أكثر من ولاية. 

ومن هؤلاء الرجال القانتين العابدين الذين تولوا جمع القرآن الكريم 

وحكيم يعرف جيدا مداخل الأمور ومخارجها. 

وعابد فانت» كان يصوم النهار ويقوم الليلء ولم يتخلف قط عن صلاة 
الجماعة فى المسجد الجامع. 

والده: العاصى بن أمية كان من صناديد قريش ومن أشرافهاء وممن 
وقفوا أمام دعوة الإسلام وفدم المال والسلاح لحرب أتباعها والوفوف امام 
نشرها. 

ثم فقتل فى غزوة بدر كافرا. 

وزوجته أم البنين بنت الحكم بن العاص نفاه الرسول يؤللطائف وبقى 
فيها إلى خلافة عثمان بن عفان ولت فرده إلى المدينة. 

وأخوها مروان بن الحكم كان يقال له: خيطباطل» وضرب يوم الدار على 
قفاه فجری لقبه» فلما بويعله بالإمارة قال فيه أخوه عبدالرحمن بن الحكم: 
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فوالله ما أدرى وإنى لسائل 
حليلة مضروب القفا كيف يصنع 
لحا اللّه: ما أمروا حبط باطل(') 
على الناس يعطى ما يشاء ويمنع 
نشا سعید: فی بيت عثمان بن عفان ٍنيع صهر الرسول َي تزوج رقية 
وولدت له غلاما سماه عبد الله وماتت رقية فزوجه الرسول ين أم كلثوم 
اکت غتده أيضا فقال نو لو كانت عندى ثالثة لزوجتها عثمان. 
يقول الرسول لا : «أصدق الناس حياء عثمان» فى هذا البيت الذى 
بعبق فيه أريج النبوةء ويملۇە الإيمان والحياء- نشا سعید بن العاص» فتعلم 
القرآن ووعى سنة الرسول فكان فقيهاً فى دينهء عالماً بشريعة ربه» خطيباً 
استعمله عمر بن الخطاب نئ والياً على العراق عمر الذى كان إذا أراد 
واليا دقق وفحص. واختبر وجرب» وكان يرهق الناس معه فى البحث عن 
الولاةء من ذلك أن عمر قال لأصحابه دلون على رجل أستعمله على أمر قد 
أهمنی...؟ 
قالوا: يا أمير المؤمنين فلان. 
قال: لا حاجة لنا فيه. 


قالوا: فمن ترید..؟ 
کان آمیرهم کان کأنه رجل منهم. 


ولل ميد عات ر يه هة اقات ود زه عن اتر ةن 
(۱) یقال: حبط عمله: آی بطل والحبط: انتفاخ فى البطن أو ورم من أثر الجروح» أو فساد عمل. 
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وفاته وة . 
ثم لما تولى عثمان بن عفان تة خلافة المسلمين جعله فيمن يكتب 
المصاحف. وكان سعيد أشبه الناس لحية برسول الله ا . 
ثم ولاه عشمان ف ولاية الجيش لمحارية طبرستان وكان فى الجيش 
الحسن والحسينء والعبادلة الأربمةء وحذيفة بن اليمانء ومعهم جماعة من 
صحابة رسول الله َه فسار بهم سعید فمر علی بلدان شتی یصالحونه علی 
أموال جزيلة» حتى انتهى إلى جرجان فقاتلوه حتى احتاج جيشه أن يقيم 


صلاة الخوف. 
وسال سعيد حذيفة بن اليمان كيف صلى رسول الله ٩...‏ فأخبره 
فصلى الجيش كما أخبرهم حذيفة. 


ولا طال أمد حصار المسلمين لحصن جرجان طلب أهلها الأمان 
فأعطاهم سعيد الأمان على ذلك على آلا يقتل منهم رجلا واحداًء على أن 
يدفعوا له الجزية التى أمر بها الإسلام. 

وأخذوا منهم أموالاً طائلة. 

ثم نقض أهل جرجان ما كان صالحهم عليه سميد بن العاص وامتنعوا 
عن دفع الجزية وهى ثلاثمائة ألف دينار فما كان من سعيد إلا أن وجه لهم 
جيشاً بقيادة يزيد بن المهلب. فدمر حصونهم؛ وغنم أموالهم. وأجبرهم على 
الاستمرار فى دفع الجزية طبقاً للشروط السابقة. 


191 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


سعيذ بن العاص والياً على الكوفة 
وصل إلى مسامع الخليفة عثمان بن عفان تة أن الوليد بن عقبة والى 
الكوفة صلى بأهلها الصبح أريعاً ثم التفت إلى المصلين وقال أزيدكم..؟ 
فقال عبد الله بن مسعود تة مازلنا معك فى زيادة منذ اليوم..؟ 
تور افر ار هذه اة عك فان انحط هة ها 
شهد الحطيئة يوم يلقى ريه 
نادی وقد تمت ص لاتهمو 
آأزیدكم سكرا وها يدرى 
شابوا أبا وهب ولو آذنوا 
لققرنت بين الشفع والوتر 
كوا عنانك إذا جريت ولو 
تركوا عنانك لم تزل تجری(١)‏ 
لقد أصيب المسلمون بشرخ كبير هز وجدانهم وكيانهمء وكان بداية ذلك 
عندما أخذ يثب على ولايات المسلمين من له قرابة أو مصاهرة. أو صاحب 
حظوة لدى الحاكم. 
لقد رقض محمد َا أن بولی عمه العباس؛ ولاية من الولايات ورفض 
أن يوليه على الصدقات. وعندما ألح عليه فى ذلك قال له: 
وا ماس انت نمی ولا آغنی فتلت ن مر الله شقا ولگن سل راف 
العفو والعافية». ۱ 


)١(‏ راجع ترجمة وافية للوليد بن عقبة فى كتابنا (رجال أنزل الله فيهم قرآنا). 
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واقتدى بهدى الرسول يهو وسار على نهجه أبو بكر الصديق ولي ولم 
يسجل التاريخ عنه حادثة واحدة أنه ضعف أمام أحد أقاريهء وكذلك فعل 
عمر بن الخطاب زفي فما بال خليفة رسول الله هز عثمان بن عفان يولى 
أخاه على الكوفة ويعزل الرجل الذى كان يقول عنه الرسول ية هذا خالى 
فلیرنی امرؤ خاله..؟ 

ويعزل: عمرو بن العاص عن ولاية مصرء ويولى أخاه عبد الله بن سعد بن 
أبى السرح الذى أمر الرسول جلا بقتله حتى لو وجد متعلقاً بأستار الكمبة.؟؟ 

وانتشرت حادثة الأمير وأصبحت حديث السمار فى مجالس الكوفة 
عندها أصدر الخليفة عثمان بعزله عن ولاية الكوفةء وتوليتها لسعيد بن 
العاص زاي . 

وأمر عثمان باستقدام الوليد إلى المدينة وأقيم عليه فى الميدان العام 
حد الشرب أريعين جلدة. 

وسار سعيد بن العاص فى ولايته سيرة حسنةء وأقام بين أهلها ميزان 
العدالة. وجيش منهم الجيوش لحرب المعاندين المناوشين للإسلام من أهل 
الروم والترك. 

وكان أول عمل يصدر من سعيد بن العاص‌بعد توليه ولاية الكوفة أن 
أّر سلمان بن ربيعة على جيش لغزو البلاد المجاورةء وكتب إلى عبد الرحمن 
(بلنجر) فحاصروها ونصبت عليها المجانيق والعرادات. 

وعندما علم آهل (بلنجر) بذلك خرجوا إليهم فى جيش كبير وعاونهم 
الترك بالرجال والعتاد واشتبك الجيشان فى معركة طاحنةء وفتل يومئذ عبد 
الرحمن بن رييعة- وكان يقال له ذو النور- وانهزم المسلمون وتفرفوا وكان فى 


)١(‏ عبد الرحمن بن ربيعة بن يزيد الباهلى. والى من الصحابةء كان يلقب ذا النور ولاه عمر بن الخطاب 
قضاء الجيش الذى وجهه إلى القادسية بقيادة سمد بن أبى وقاص. وعهد إليه بقسمة الفنائم. 
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هذا الجيش الصاحبيان الجليلان آبو هريرةء وسلمان الفارسى ولا فتل عبد 
ربيعةء وأمدهم عثمان تة بجند الشام يقودهم الصحابى الجليل حبيب بن 
مسلمةء وفيها فتح ابن عامر (مرو) و (الطلقان) و (القاريات) و (الجوزجان) 
و (طخارستان) وقد خرجت منهم خارجة فأرسل إليهم أبو عامر: الأحنف بن 
فيس فحاصرها فخرجوا إليه فقاتلهم حتى هزمهم» وفروا إلى حصونهم» ثم 
صالحوه على مال جزيل» وعلى أن يضرب على أراضى الرعية الخراج 
فصالحهم الأحنف على ذلك وكتب لهم كتاب صلح ثم بعث الأحنف الأقرع 
ابن حابس إلى (الجوزجان) ففتحها بعد قتال وقع بينهم» فتل فيه خلق من 
شجعان المسلمين ثم نصروا نصرا مؤزرا. 

ثم صار الأحنف إلى (بلخ)(') فحاصرهم حتى صالحوه على أربعمائة 
ألف» ثم ارتحل يريد الجهادء وداهمه الشتاء فقال لأصحابه ما تشاءون..؟ 

إذا لم تسطع شيئا فدمه 
وجاوزه إلى ما تستطيع 

فأمر الأحنف بالرحيل إلى بلخ قأقام بها مدة الشتاء ثم عاد إلى ابن 
عامر فقيل لابن عامر: ما فتح على أحد ما فتح عليك. 

فقال: لا جرم لأجعلن شكرى لله على ذلك أن أحرم بعمرة من موقفى 
هذا مشمرا فأحرم بعمرة من نيسابور. 

لقد فتحت الدنيا أمام المسلمين. ورزقهم الله الرزق الكثير الوفير الذى 
«لا یحصی ولا يعد وصدق فيهم فقول الله تعالی: 

ومن یتق الله یجعل له مخرجا ( ویرزقه من حیٹ لا یحتسب ومن یتوکل 
)١(‏ بلخ من أجل مدن خراسان واكثرها خيراً بناها الإسكندر وكانت تسمى الإسكتدرية قديماً وهى 

قريبة من ترمذ. 
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على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قَدرًا)(٠.‏ 
لقد أدى سعيد بن العاص واجبه نحو ريه ونحو دينه وافتتعح الكثير من 
البلدانء وجمع منها الأموال الكثيرة. التى ساعدت المسلمين للضرب فى 
فجاج الأرض ونشر دين الله. 
ولكن أهل الكوفة لم يوافق هواهم سعيد بن العاص» كما رفضوا الكثير 
من الولاة قبلهء وفى ذلك فال شاعرهم: 
` كأهل الحجر إذا جزعوا فباروا 
يلینامن‌قریش كل عام 
آميرمحدث أو مستشار 
EH‏ تارة .۰ فنا PF‏ . 7 
وليس لهم ولا يخشنن نار 
وتم عزل سعيد بن العاص من ولاية الكوفة- ثم ماذا..؟ قتل عثمان مزل 
قتلته الأيدى الآثمة ودخل المسلمون بهدها فى فتتة طاحنة الفتنة التى قال 
الله تمالى عنها: «والفتة اشد من ال4٠‏ . 


» .۳ -۲ سورة الطلاق آية رقم‎ )١( 
.٠١۹۱ سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 
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اعتزال سعید وبعده عن شون الحکم 
فقتل عثمان رف فاعتزل سعيد فى بيتهء وقد كان كما يصفه الرواة 
حسن السيرةء جيد السريرةء وكان كثيرا ما يجمع أصحابه فى كل جممعة 
فيطعمهم ويكسوهم الحللء ويرسل إلى بيوتهم بالهدايا والتحف» والبر 
الكثير. وكان يصر النقود فى الصرر ويضعها بين أيدى المصلين من ذوى 
الحاجات فى المسجد وعن خالد بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال: 
«جاءت امرأة إلى رسول الله َه ببرد فقالت: إنى نذرت أن أعطى هذا 
الثوب أكرم العرب» فال کا : اعطه هذا الغفلام- يعنى سعيد بن العاص- 
وهو واقف وأنشد الفرزدق فى ذلك قوله: 
ترى الفر الجحاجح من قريش 
إذا ما الخطب فى الحدثان عالا 
قياما ينظرون إلى سميد 
انهم یرون به هلالا 
وما استقرت الأمور لمعاوية فة أمره على ولاية المدينة فسار فيها سيرة 
حسنة» وكان محبوبا من آهلهاء قرببا إلى قلوبهم لأنه كان دائما یتعرف على 
قال عبد الملك بن عمير بن قبيصة: بعثنى زياد فى شغل إلى معاويةء 
فلما فرغت من أمورى قلت: 
«يا أمير المؤمنين لمن يكون الأمر من بهدك..؟ 
فسكت ساعة ثم قال: 
«يكون الأمر بين جماعة: إما كريم قريش سعيد بن الماص. 
وإما فتى قربش حياء ودهاء وسخاء: عبد الله بن عامر. 
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وإما رجل سید کریم کالحسن بن على بن ابی طالب. 
وإما القارئ لكتاب الله الفقيه فى دين الله الشديد فى حدود الله: 
مروان بن الحكم. 
وإما رجل فقيه فيه عقل ورزانة: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
وإما وجل فقه الشريعة مع دواهى السباع وزوغان الثعلب: عبد الله بن 
الزنر: 
لقد حصر معاوية الخلافة من بعده فى سبمة أشخاص. 
فالأول: كريم شجاع له دراية ودربة بشئون السياسة»ء وقواعد الحكم 
حيث كان واليا على الكوفة مرة وعلى المدينة مرات. 
والثانى: له خبرة ودراية بالولايات فقد كان والياً على البصرة ووالياً على 
فارس. وكان سخيا كريماء حليما ميمون النقيبةء كثير المناقب» وكان قائدا 
شجاعاً افتتح أطراف فارس كلها وعامة خراسان وأصبهان وحلوان وكرمان. 
يقول عنه زياد الأعجم(': 
أخلك لاتراه الدهرإلا 
على الملات بساماً جوادا 
سالناه الجزيل فما تاكا 
وأعطى فوق منيتنا وزادا 
مراراً مارجعت إليه إلا 
تبنسم ضاحكاً وشى الوسادا 
الرابع: كان رجلا حازماً قويَاً صلباً فى دينه» تولى أكثر من ولاية. 


)١(‏ هو زياد بن سليمان الأعجم أبو أمامة العبدى» كانت فى لسانه عجمة فلقب بالأعجم ولد ونشاً فى 
أصفهان وانتقل إلى خراسان فسكنها ومات فيها . 
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والخامس: الفقيه القانت الحكيم العافل الذى رفض آبوه أن بوليه ولاية؛ 
وقال یکفی آل الخطاب ما الهم من الخلافة. 

والسادس: صاحب سياسة ودهاء وعقل وفكر. وقد تقلد الخلافة ولم 
یدم بھا کثیراً حتی قتل شر قتلة فى بيت الله الحرام. 

والسابع: بويع بالخلافة ولكنه كان فيها زاهداً وتتازل عنها لمعاوية. 

روی ابن كثير فى البداية والنهاية أن سعيد بن العاص است ستسقی یوما فی 
بعض طرق المدينة فاخرج له رجل من داره ماء فشرب» ثم بعد حين مر من 
هذا المكان فوجد الرجل يعرض داره للبيع؛ فساله: اذا يبیع داره..٩‏ 

فقال على دين مقداره أريمعة آلاف دینار. 

فبعث إلى غريمه فقال: هى لك علئ» ثم قال لصاحب الدار:؛ استمتع بدارك. 
أمرهم الله تمالى بقوله: 

إوتعاونوا على ابر والتقوى ولا تعاونوا على الإم والعدوان»(١.‏ 

وكان رجل من القراء الذين يجالسونه فد أفت فتقروأصابته فافقة شديدة 
فقالت له امرأته: : إن أ ميرنا هذا بوصف بکرم؛ فلو ذكرت له حالك فاعله 
يسمح لك بشیء..۹ 

فقال: ويحك لا تخلقی وجهی. 
الرجل جالساً فى مكانه. 

فقال له سعيد: أظن جلوسك لحاجة...؟ 

فسكت الرجل. 

فقال سميد لغفلمانه: انصرطواء ثم قال له سعید: لم ببق غیری وغيركک. 
)١(‏ سورة المائدة آية رقم ۲. 
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فسکت . فأطفاً سعيد المصباح» ثم قال: 

«رحمك الله لست ترى وجهى فاذكر حاجتك». 

فقال: أصلح الله الأميرأصابتنا فاقة وحاجة فأحببت ذكرها لك. 

فقال له: إذا أصبحت فقابل وكيلى فلاناًفلما أصبح الرجلء فقال له 
الوكيل: إن الأمير قد أمر لك بشىء كثير فأت بمن يحمله معك. 

فقال: ما عندى من يحمله»ثم انصرف الرجل إلى امرأته فلامها وقال: 
حملتینی على بذل وجهی للأمير فقد أمر لى بشىء يحتاج إلى من يحمله. 

وما أراه أمرلى إلا بدقيق أو طعام» ولو كان مالا لما احتاج إلى من 


يحمله؛ ولأعطانيه. 
فقالت له المرأة: فمهماآعطاك فإنه يقوتنا فخذه. 
فرجع الرجل إلى الوكيل. 


فقال له الوكيل: إنىأخبرت الأمير أنه ليس لك أحد يحملهء وقد أرسل 
بهؤلاء الثلاثة الأرقاء يحملونه معك...؟؟ 

فذهب الرجل» فلماوصل إلى منزله إذا على رأس كل واحد منهم عشرة 
آلاف درهم. 

فقال الرجل لهؤلاء الأرقاء:ضعوا ما معكم وانصرفوا. 

فقالوا: إن الأمير قد أطلقنا لك فإنه ما بعث مع خادم هدية إلى أحد 
إلا كان الخادم الذى يحملها من جملة العطاء. 


فال قن حال الرخل: 

إن سعيد بن العاص يعلم علم اليقينء أن هذا المال الذى هو فى حوزته: 
هو مال الله. 

الذی یقول فی محکم کتابه: 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
«وأنفقو | هما جعلکم مستخافین فيه( . 
فالمال عارية مردودةء إلى خلق الله تعالىء ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى 
نشاعف لضاحبة أضفافا مضاعفة: كول الله تمالى: 


<o 


٠‏ مق الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمل حه أبعت سبع سابل فى 
كل سنبلة مائ حبة الله يضاعف لمن يشاء)0). 

وفوله أيضاً : 

«من ذا الّذى يقرض الله ُرضا حسنا فيضاعفه لَه أضعافا كثيرة والله يقبض 
ویصط راید ترجمر ت0 
ابن الخطاب فة فأجابت إلى ذلك وشاورت أخويها فكرها ذلك وفى رواية 
إنما كره ذلك الحسين وأجاب» فهيأت دارها ونصبت سريراً وتواعدوا 
اللكتاب» وأمرت ابنها زيد بن عمر أن يزوجها منه فبعث إليها بمائة آلف وفى 

وروی ابن عساكر: أن أعرابى سأل سميد بن العاص» فأمر له بخمسمائة. 

فقال الأعرابى: خمسمائة درهم أو دینار...؟ 

فقال سميد: إنما أمرت لك بخمسمائة درهم» وقد جاش فی نفسك آنه 
دنانیرء فادفع إليه خمسمائه دینار. 

فت شا ا رای س دک 

فقال له سعيد مالك ..؟ آلم تقبض نوالك...؟ 

قال: بلى والله..59 ولكن أبكى على الأرض كيف تاكل مثلك. 
)١(‏ سورة الحديد آية رقم ۷. 
)١(‏ سورة البقرة آنة رقم ٣٣١‏ : (۲) سورة البقرة آية رقم .٠٤٠١‏ 
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سعيد بن الماص بن أمية كزة 

وفال عبد الحميد بن جمفر: 

«جاء رجل فى حمالة أريع ديات سال فيها أهل المدينةء فقيل له: عليك 
بالحسن بن على بن بی طالب». 

أو عبد الله بن جمفر(. 

أو سعيد بن العاص بن أمية. 

أو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. 

فانطلق الرجل إلى المسجد فإذا سميد بن العاص داخل إليه فقال: 

من هذا..٩‏ 

فقيل: سعيد بن العاص. فقصده فذكر له ما أقدمه»ء فتركه حتى انصرف 
من المسجد إلى المنزل فقال للأعرابى: 

ائت يمن يحمل معك ..؟ 

فقال: رحمك الله إنما سالتك مالا لا تمراً. 

فقال: أعرف ذلك ائت بمن يبحمل معك..؟ 

فاعطاه أربعين آلفاً فأخذها الأعرابى وانصرف ولم يسال غيره. 

ودخلت على سميد امرأة من العابدات- وهو أمير الكوفة- فأكرمها 
وأحسن إليها فقالت: 

لا جهل الله لك إلى لئيم حاجةء ولا زالت المنة لك فى أعناق الكرام. 

وإذا أزال عن كريم نعمة جملك سبباً لردها عليه. 

إنها دعوات صادقة خرجت من قلب مؤمن كان فى كرية ففرجه الله 
عليها عن طريق سعيد بن العاص» جملها الله فى حسناته يوم القيامة. 


(۱) هو عبد الله بن جمفر بن آبی طالب بن عبد المطلب الهاشمی القرشی: صحابی ولد بارض 
الحبشة لا هاج ر آبوه إليهاء وهو أول من ولد فيها من المسلمين. وأتى الأمراء فى جيش على يوم 
صفين. ومات بالمدينة عام ١٠۸د‏ رحمه اللّه. 


راجع الإصابة: ت ٤٥۸۲‏ .. وفوات الوفیات .۲٠۹:۱‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
حكم ووصايا سعيد بن العاص.۔ 


يقول الله تعالى: 

ۆيؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة ققد أوتى حيرا كيرا( 

أوتىالقصد والاعتدال فلا يميل يمنة أو يسرةء أوتى الحكمة فلا يتعدى 
الحدود» أوتى الحكمة فهو يدرك العلل والغايات فلا يضل فى تقدير الأمور 
وأوتى البصيرة المستنيرة التى تهديه للصالح الصائب من الحركات والأعمال 
وذلك خير کثير يهبه الله تمالى لمن يشاء من عباده. 

كما قال الرسول بو« من يرد الله به خيراً يفقه فى الدين» ومن أوتى 
الحكمة: يتذكر فلا ينسى» وينتبه فلا يففل. ويعتبر فلا يدخل الضلال 
والهوی. 

ولقد کان الان تخل عك ن العاضن كذلف ها فةها وغه : 
وسخاء وجودا. 

يقول لابنه: يا بنى قدم لله المعروف ابتداء من غير مسالةء فأما إذا 
أتاك الرجل تكاد ترى دمه فى وجهه» أو جاءك مخاطرا لا يدرى أتعطيه أم 
تمنعه» فوالله لو خرجت له من جميع مالك ما کافاته. 

ویقول سمید کزلته: لجلیسی على ثلاث: 

¬ إذا دنا رحبت به. 

٣‏ واذا جلس آوسعت له. 

. وإذا حدث أقبلت عليه‎ ٣ 

ویوصی ابنه قائلاً: يا بنى لا تمازحالشريف فيحقد عليك, ولا الدنىء 
فتهون عليه- وفى رواية- فيجترئ عليك. 


.٠٠۹ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
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سعيد بن الماص بن أمية كرشة 


لقد کان سعید ده یعمر دنیاه لآخرته تنفیذاً لقوله تعالی: 


أحسن الله إليك )ا١‏ . 
فكان- والحق يقال- كثير الإحسانء كثير العطاءء كريم الإخلاص عميق 
الوفاء صاحب خلقی ودين . 
وفاة سعيد بن العاص.. 


لما حضرت سعيد الوفاة جمع بنيه وقال لهم: لا يفقدن أصحابى غير 
وجهى وصلوهم بما كنت أصلهم به وأجروا عليهم ما كنت أجرى عليهم» 
واكفوهم مؤنة الطلب» فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطريت أركانهء 
وارتعدت فرائصه مخافة أن يرد . 

ثم ماذا..۹5 غاب عن الوعى. ولكنلازالت الحياة تجرى فى جميع 
حسده ولا عاد له الوعى»أوصى بسداد جميع ديونه مما ترکه من عقار 
ومال » ثم نطق بالشهادة وفاضت روحه إلى بارئها. 

رحمه الله رحمة واسمة بمقدار ما قدم من خير للاإسلام والمسلمين. 


.Y¥ سورة القتصص آية رقم‎ )١( 
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سعيد بن الماص بن امية مرل 
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سميد بن العاص بن آمية رل 
قضية التوحيد والقرب من الله تعالى 


أين الله...؟ 

هل الله غائب حتی نفتش عنه..؟ 

وهل هو بعيد عنا حتى نقطع الأميال سعياً إليه..؟ 

إن الله فخا دافا تة فى داخل عورا حمطا ويرغانا: 

ونحسه فى داخل كياننا قوة تدفعنا إلى العمل. 

ونلمسه فى كل خلجة قلب إيماناً يملا الصدور. 

ونلمسه فى كل همسة نفس نوراً يبدد ظلام الشك. ويمتد هذا النور 
حتی یحیط الکون کله ویشمل العالم بأسره. قال تعالی: 

الله نور السَموات والأرض مل وره كمشكاة فيها مصباح المصبًاح فى زجاجةٍ 
الزجاجة كأنّها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيحوئة لا شرقية ولا غَربية بكاد 
زتها یضیء ولو لم تمسسه نار ور عل نور يهد الله وره من يشاءٌ4(٠).‏ 

أما أننا نريد أن تمرف كنه ذاته وحقيقة صفاته..؟ 

إن كان ذلك كذلك فالرسول- ية - يقول: 

«تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فی ذاته فتهلکوا». 

هذا أولاً. 

أما ثانياً: فإن عقولنا المحدودة محال أن تحيط به...٩۹‏ 

لكنها يمكن أن تشير إلى آياته وإبداعه فى الكون والحياة.. 


. سورة النور آية رقم‎ )١( 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


والحكمة المضرنة القذبمة تقول؛: 

«محال علی من یفتی أن یکشف النقاب الذی تنقب به من لا یغنی». 
ولكن الحكمة المصرية لم تحل مشكلة... لماذا..؟ 

لأن للإنسان طلعة والنفس البشرية تواقة إلى معرقة المجهول. 

وقد سئلآحد العارفين: كيف عرفت اللّه..؟ 

قال: عرفت الله بالله... 

فقيل له: فما بال العقل...؟ 

قال: العقل عاجزلا يدل إلا على عاجز مثه. 

وليس هذا يقدح فى العقل ومداركه...؟ 

بل العقل ميزان صحيح. 

وأحكامه يقينية- فى كثير من الأحوال. لا غبار عليها . 

غير أنك لا تطمع أن تعرف به كنه الله وحقيقة ذاته. فإن ذلك طمع فى 


محال. 
ومثال ذلك رجل رأى الميزان الذى يوزن به الذهب فطمع فى أن يزن به 
الجبال...٠‏ 


وهذا لا يدل على أن الميزان فى أحكامه غير صادق. ولكن المقل قد 
یقف عند حد محدود ولا بتعدی طوره. 

ونتساءل: هل إجابة «المارف» تستطيع أن تحل المشكلة...؟ 

وتبدد الشكوك عند هؤلاء الناس...؟ 

وهم لا يؤمنون إلا بالحس. 

ولا يعترفون إلا بما يقع عليه نظرهم أو تلمسه أناملهم...؟ 
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سميد بن الماص بن أمية كزلهة 

وهل نلتمس العذرلهؤلاء الناس لأنهم يهيشون فى القرن الواحد 
والعشرين لقد ولدت فى القرن الماضى :الماركسية وقد رفضت الأديان 
جملة. 

- وقاتلها الله إن كان لها بقية باقية- لم تمترف بوجود الإله.5؟ 

وتمخض القرن الماضى- عن الوجودية- وأصحابها يعتبرون الدين 
خرافة لأنه كان عصر «الهيبز» عصر الفوضوية والإلحاد. 

فما بالك بالقرن الحادى والمشرين..؟ 

ونقول: إن هذه المذاهب ليست جديدة على البشرية. 

فهى قديمة موغلة فى القدم. 

إنها مذهب اللذة عند «الأبيقورية» فى دولة اليونان. 

ومذهب «المانوية» و «المزدكية» فى دولة الفرس. 

ومذهب «الخرمية» و «الباطنية» و «القرمطية» فى دولة المرب..؟ 

وفى القرن الثالث الهجرى- القرن الذى فشت فيه المذاهب الهدامة من 
«مانوية» و «مزدكية» و «باطنية». 

شال لمي استادة نقفن السؤال: 

أين الله..؟ 

م تابع کلامه قائلاً: إننی لا أجده أحقیق انه موجود..؟ 

وأجابه أستاذه إجابة قبلها عقلهء واطمانت بها نفسه» وهتف من أعمق 
أعماقه آمنت أنه لا إله إلا الله. 

لقد أحضر أستاذه كمية من اللبن. 

ٹم سأل تلمیذه. 

أترى أن هذا «اللين» يشتمل على شىء من الزيد ...؟ 
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رجال ونساء آنزل الله هیهم قرانًا 

وأجاب التلميذ: نعم. 

وساله الأستاذ مرة أخرى أستطيع أن ترى الزبد..؟ 

وأجاب التلميذ بالنفى. 

وكرر الأستاذ أتستطيع أن تحدد مكان الزيد...؟ 

قال التلميذ: لا. 

وهنا قال الأستاذ: إنك لا تنكرالزيد. ومع ذلك لا تستطيع أن تراه ولا 
آن تحدد مکانه...؟ 

لماذا: لأن نظرك قاصر لا يستطيع آن ينفذ إلى داخل شىء بسيط كاللبن 
لأن الحجب تحول بينك وبين ذلك. 

فكيف تستطيع بأدواتك القاصرة. ونظرك المحدود أن ترى من لا تدركه 
الأبصار ولا تستطيع أن تحيط به الأكوان...؟ 

وصدق ربی فی قوله: 

طلا تدرك الأبصار وهو يدرك الأنصار وهو الأطيف الْخبير(٠.‏ 

إن البصر لا يرى إلا المحسوسات. 

والبصيرة (النور الذى يقذفه الله تعالى فى قلب عبده) ترى المعنويات. 

البصر: لا يرى إلا الكثيف. 

والبصيرة: ترى اللطيف. 

البصر: لا يرى إلا الحادث. 

والبصيرة: ترى القديم. 

البصر: لا يرى إلا الأكوان. 

والبصيرة: ترى المكون. 
)١(‏ سورة الأنمام آية رقم .٠٠١‏ 
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سعيد بن الماص ين امية كك 
وهنا ناجى الأستاذ ربه - عندما رجع تلميذه إلى طريق الحق بقوله: 
ذكرتك لا أنى نسصيتك لحمة 
وآیسر ما فی الذکر ذکر لسانی 
وصرت بلا وجد آهيم من الهوى 
وهام على القلب بالخفقان 
فلما آرانى الوجد أنك حاضرى 
شهدتك موجوداً بكل مكان 
فخاطبت موجوداً بفیر تكلم 
وشاهدت موجوداً بکل مکان 


وصدق ربی فی قوله: 
ام تر أن الله يعلَّم ما فى السّموات وما في الأرض ما يكون من جى لاع 
إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أذني من ذلك ولا أكر إلا هو معهم 
ين ما كائوا ثم يتنهم بما عمأوا يوم الْيامة إن الله بكلٍ شىء عليم(٠‏ . 
ولقد حلت المشكلة بالنسبة إلى التلميذ «الطلعمة» فى القرن الثالث 
الهمجرى. فهل نستطيع فى القرن الحادى والمشزين أن نزيل ضباب الشك 
وأوهام الضلال..5"). 


.۷ سورة المجادلة آية رقم‎ )١( 
راجع كتابنا مع الإلحاد وجهاً لوجه.‎ )۲( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والمطسرين 
فى نزول هلكهالآية 


نزلت فی کل من آمن من کفار قریش ومنهم عمیر بن وهب بن خلف. 
ورواه الحاكم «أبو عبد الله» فى المستدرك عن محمد بن صالح. عن 
الدارمی بسنده. 


فمن هو عمیر بن وهب بن خلف..؟ 
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عمیر بن وهب بن خلف کر 


قال عمیر بن وهب يوم بدر لقریش: 

ٹم سکت قلیلاً وقال: 

نواضح يثرب تحمل الموت الناقع..؟؟ 

قوم ليست لهم منعة ولا ملجا إلا سيوفهم.. أما ترونهم خرساً لا يتكلمون 
بتلمظون تلمظ الأفاعئ..؟ 

واللّه ما أری أن نقتل منهم رجلا حتی يقتل منا رجل 

فإذا أصابوا منكم عددهم» فما خير فى العيش بعد ذلك..؟ 

قرفا رانکه:: 


عمیر بن وهب 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآًا 
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حیاته ونشأته 

فارس من فرسان مدرسة النبوة. 

ومن قبل: كان فارسا من فرسان قريش المغاوير. 

وبطلاً من أبطالها الصناديد. 

ولم لا يكون كذلك وهو من قبيلة جْمَّح.. 

إحدى القبائل العملاقة فى الجاهلية والإسلام. 

يصمت التاريخ فلا يتناول طفولته من قريب أو بعيد. 

ولكن التاريح يستدرك فيتابع خطوات عمير بن وهب الفتى اليافع الذى 
يمتلاأ شبابا وقوة. 

ثم يصغى لأحاديثه المتتابعة فى دار الندوة. والتى كان ينبهر بها الشباب» 
ويستحسنها الشيوخ... 

لن هدا قحست 

ولكن كانت ذاكرة التاريخ تلتقط حركاتهء ومفاجآته وسبحاته. 

وحركاته: وهو يجندل الطيور فى أكنانها. 

ومفاجآته: وهو يسابق الغزلان فى فقزاتها. 

وسبوحاته: وهو يغوص خلف الأسماك فتفر مذعورة مع أسرابها. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم هرآنًا 


ثم يعود عمير فى المساء. 

وهو يحمل بعيره بما ينوء بحمله من طيور برية؛ وأسماك بحرية. 

فلك كانت بخياة عمير مليقة بالشفى الذؤوب. 

مرها الاد واا 

وكان عمير يسمع عن فتى بنى عبد المطلب- محمد بن عبد الله. 

الذى سفه الأحلام. 

وسخر من الأصنام والأوثان. 

زد إلى غاد انوا الأحذ: 

عندها ركبت قريش رأسها وأكدت العزم على حرب محمد وأتباعه. 

وأخذت تدعو شبابها وشيوخها للانضمام إلى الجيش الذى يستأصل 
أتباع الدين الجديد. 


وكان من هؤلاء الذين انضموا إلى جيش فقريش عمير بن وهب. 


عمیربن وهب فی غزوة بدر 
خرجت قريش بعدتها وعتادها وأحباشها ورجالها- للقضاء على الفئة المؤمنة. 
وساروا فإذا المسلمون قد سبقوهم إلى ذلك المكان. 
فسقط فى أيديهم. 
وأخذوا فى إرسال العيون والجواسيس تحيط بجيش المسلمين. 
حتی يعجموا عودهم. 
ويتعرفوا على عددهم وقوتهم. 
وكان أحد هؤلاء العيون عمير بن وهب.. 
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عمیر بن وهب بن خلف کل 

وفقد ها غاد من وله قال لخبادة کی کریش 

«لقد صوبت فى الوادى وصعدت» فلم أجد لهم مدداً ولا کا 

قالوا: ما عدد القوم..؟ 

قال: ثلاثمائة إن زادوا زادوا قليلاً. ومعهم سبعون بعيراً وفرسان..؟؟ 

فتصايع القوم وقالوا: 

«ستحصدهم سیوفنا ا 

وستروی الأرض من دمائهم. غدا. 

غفا قال ر 

«يا معشر القوم: لقد رأيت المنايا تحمل البلايا. 

ثم سکت قلیلاٌ وقال: 

«نواضح يثرب تحمل الموت التاقع..5؟ 

قوم ليست لهم منعةء ولا ملجا إلا سيوفهم» أما ترونهم خرساً لا 
يتكلمون..؟ يتلمظون تلمظ الأفاعى..؟ 

والله ما آری نقتل منهم رجلا حتی یقتل منا رجل..٩؟‏ 

فإن أصابوا منكم عددهم» فما خير فى العيش بعد ذلك..؟ 

فروا رأیکم..؟ 

فتكلم حكيم بن حزام... فقال خيراً ودعى للعودة إلى مكة.. 

وأتى شيبة وعتبةء وكانا ذوى تقية فى قومهما: 

فاشاروا على الناس بالانصراف. 

وقال عتبة: لا تردوا نصیحتی ولا تسفهوا رأيى. 

فحسده أبو جهل حين سمع كلامه- فأفسد الرآى ؛ ودعا إلى الحرب..؟ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

ثم نشب القتال. 

وأبلى المسلمون بلاء حسنا 

ودارت الدائرة على فريش. 

ونصر الله المؤمنين نصراً مۇزراً. 

ونزل قول الله تمالى: 

ولق نصركم الله يبدر وأنتم أَذلة فاقوا الله نکم تشكرون 9 إذ د تقول 
للمؤمنين أن يكفيكم أن يمد كم ربكم اة آلاف من الْملائكة منزلین ۲9 بى 
إن تصبروا وتقوا ویاتوکم من فررهم هذا یدد کم ر بخمسةآلافرمن 
الملائکة مسومین 9© وما جعله الل إلا رى لم ولقطمین ویگم به وا 
النصرّ إلامن عند الله العز یز الحكيم)(١.‏ 

وعاد عمير بن وهب إلى مكة. 

عاد مع قافلة المنهزمين يجتر أحزانه وآلامه. 

لأن المسلمين أسروا ابنه وفلذة كبده «وهب بن عمير»..؟؟ 


وأخذ يتذكر كلمات عتبة بن ربيعةء وهو يطالب الناس بالرجوع إلى مكة 
وعدم القتال. 

وکان مما قال عتبة: 

یا معشر قریش: 

إنكم إن أصبتموهم: 

يزان الرجل ينظ ر فى وجه رجل يكره الفظر إليه. 

لأنه قتل ابن عمه» أو ابن خاله» أو اا من عشیرته ٩٩..‏ 


. ۱۲۱-۱۲۲ سورة آل عمران الآیات‎ )١( 
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عمير بن وهب بن خلف اة 
لواستمع الناس إلى كلمات عتبة ما كانت الحرب. 
ولو لم یکن قتال ما اسر ابنه. 
ولكن أيترك فلذة کبده هکذا أسیراً فی آیدی محمد واصحابه..؟ 


محال أن يكون ذلك..؟ 
ولكن كيف الوسيلة وما السبيل..؟ 
عمیریتآمرعلی فقتل محمد َل 


نقول: ما كاد عميريصل إلى هذه المرحلة من الهواجس. 
حتى وجد يدا تربت على ظهره وتطالبه بالصبر والحكمة...9 
ولم تكن هذه اليد إلا يد صفوان بن أمية. 

وان الذى قل أياء هى هذه الخزوة أيضاً: 

ويأكل الحزن والأسى قلبه على أبيه الميت. 

كنا يفل الرق وای سیر جن وهب هن اينه انى 

قال صفوان: 

«واللّه ما فى العيش بعدهم خير» «يقصد قتلى بدر». 

فال نر 


واللهء أما والله لولا دين على ليس له قضاء عندى. وعيال أخشى عليهم 
الضيعة بعدى لركبت إلى محمد حتى أقتله...*؟ 


قال صفوان: کیف..۹ 
قال عمیر: فان لىی قبلهم علة... آبنی سير فى آیدیهم. ٩٩.‏ 


فاغتتم صفوان هذه وقال: 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
«على دينك 8 أقضيه عتك. 
وعيالك مع عیائی أواسيهم ما بقوا...۹5 
قال عمیر: فاکتم شأنی وشأنك. 
ولا تم له ذلك ازمع الذهاب إلى يثرب. 
وانطلق على فرسه يسابق الريح» إلى طلبته. 
وما هى إلا أيام قليلة حتى كانت حوافر فرسه تطاً مدخل المدينة. 
ثم توغل على دروبها. 
حتى وصل إلى مسجد الرسول َو . 
فرآه عمر بن الخطاب ملي وكان يجلس أمام باب المسجد مع جماعة 
من أصحاب رسول الله وما كاد عمر ينظر إليه حتى قال: 
«هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب والله ما جاء إلا لشر...؟؟ 


وهو الذى حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر.. 
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عمیریرجع عن غدره ويعلن إسلامه.. 


ثم دخل عمر على رسول الله عي فقال: 
«يا نبى الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحاً سيفه..؟؟ 
قال که : فأدخله على . 


فأقبل عمر إليه حتى أخذ بحمالة سيفه فى عنقه فلببه بها وقال: 

لرجال ممن كان معه من الأنصار. 

«ادخلوا على رسول الله به فاجلسوا عنده» واحذروا عليه من هذا 
الخبيث فإنه غير مأمون..؟؟ 

اعات انار افر غير 

ودخل به على رسول الله يږ . 

وعمر آخذ بحمالة سيفه فى عنقه. 

قال یام : آرسله يا عمر. 

ثم قال: ادن يا عمیر. 

فدنا ثم قال: أنعموا صباحاً. 

وكانت هذه تحية الجاهلية بينهم..؟؟ 


فقال رسول الله بار : 
«قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير: 
«بالسلام تحية آهل الجنة». 


فقال: آما واللّه يا محمد إن كنت بهذا لحديث عهد. 
قال: فما جاء بك یا عمیر..؟ 
قال: جئت لهذا الأسير الذى فى أيديكم فأحسنوا فيه.. 
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رجال ونساء آنزل الله فيهم قرآنًا 
قال: فما بال السيف فى عنقك..؟ 
قال: ټي الله من سیوف» وهل آغنت عنا شیئاً..5 
قال: ےر زی ما الذی جئت له..؟ 
قال: ما جئت إلا لذلك. 


فال عليه الصلاة والسلام: 
«بل قعدت آنت وصفوان بن أمية فى الحجر فذكرتما أصحاب القليب 
من قريش . 


ثم قلت: لولا دین على وعیال عندی لخرہی حتی أقتل محمداً. 

تمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلنى له...٩۹‏ 

والله حائل بينك وبين ذلك. 

قال عمير: أشهد أنك رسول الله. 

قد کنا یا رسول الله زین ی بما کنت تاتینا به من خبر السماء» وما ینزل 
عليك من الوحى. ۰ 

وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان. 

فوالله إنى لأعلم ما أتاك به إلا الله. 

فالحمد لله الذى هدانى للإسلامء وساهنى هذا المساق. 

ثم شهد شهادة الحق. 

فقال رسول الله هر: 

«فقهوا أخاكم فى دينه» وأقرئوه القرآن. وأطلقوا له أسيره». 
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عمیر بن وهب بن خلف وة 
عميريعود إلى مكة ومعه ابته.. 
ثم قال عمیر بن وهب: يا رسول اللّهء إنى كنت جاهداً على إطفاء نور 
الله شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل. 
وأنا أحب أن تأذن لى فأقدم على مكة. 
فأدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله يهز. 


وإلى الإسلام. 

لمل الله يهديهم إلى الدين الحق. 

وإلا آذيتهم فى دينهم كما كنت أوذى أصحابك فی دینهم. 
فأذن له رسول الله. 


وركب مطيته مودعاً بالحفاوة والتكريم- يريد مكة. 

وأحس عمیر آن فی داخله شیئاً جديداً. 

وتفير واقع الأشياء فى نظره. 

إنه الآن- هكذا كان يحدث نفسه- ليس عمير بن وهب الذى خرج من 
مكة منذ فترة ليميث فى الأرض فساداًء ويقتل رسول الله- خاتم المرسلين. 

ولكنه الآن: المسلم الملتزم الذى يعبد الله كأنه يراه. 

فإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه. 

إنه المسلم القوى الشجاع الذى لا يهاب ملة الكفر مجتمعة. 

لأن الله معهء وهو ناصره وحافظه. 

وصدق الله فى قوله: 
)١(‏ شورة محمد آية رقم ۷. 
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رجال ونساء انزل الله يهم قرآنًا 
وسارت به المطى حتى دخل مكة. 
وعلم صفوان بحضور عمير. 
ولكنه لم يأت إليه. 
ولم یسمع بقتل محمد کما کان يترقب. 
فعرف أن عميرا قد أسلم. 
فقاطمه وحلف أن لا يكلمه أبداًء ولا ينفعه بنقع أبداً. 
ولم یبال عمیر بصفوان. 
وأخذ يدعو إلى دين الإسلام. 
فأسلم على يديه اناس کثر.. 


عمیرفی فتح مكة..۔ 

وتمر الأيام وتكر الليالى: وعمير بن وهب جالس فى مكةء داعياً إلى دين 
الله حتى آراد الله تعالى أن يفتح للمسلمين مكة. 

وعاد المهاجرون والأنصار خلف رسول الله هة وهو يطهر بيته من 
الأصنام والأوثان. 

ويزيل هذا الركام المتعفن من الشرك والضلال. 

عندها رای عمیر حبیبه رسول اللّه. 

يحيط به الأنصار والمهاجرون. 

فانضم إلى صفوفهم يشاركهم فرحتهم. 

ويحظى بالقرب من سيد الخلق- محمد رسول الله كَل 

ډة رل عمير: 
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عمير بن وهب بن خلف کل 
«عندما فتحت مكة قام رسول اللّه كله على الصفا يدعو الله وقد 
فقالوا فيما بينهم: 
کان e‏ 
«أترون رسول الله ك ِد فتح الله عليه أرضه وبلده يقیم بها ٩...‏ 
فلما فرغ من دعائه قال: 
ماذا فلتم..٩‏ 
قالوا: لا شىء يا رسول اللّه. 
فلم يزل بهم الرسول- حتى أخبروه. 
فقال النبی يل : 
«معاذ الله المحيا محیاکم والممات مماتکم». 
ويقول عمیر: 
رأيت فضالة بن عمير يريد قتل النبى ية وهو يطوف بالبيت عام الفتح. 
فلما دنا منه قال رسول الله َه : أفضالة..٩؟‏ 
قال: نعم فضالة يا رسول اللّه. 
قال: ماذا كنت تحدث به نفسك..؟ 
قال: لا شىء كنت أذكر الله عز وجل. 
فضحك اأنبى ية ثم قال: «استغفر الله». 
ثم وضع يده على صدره فسکن قلبه. 
فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدری حتی ما من خلق الله 


شىء أحب إلى منه. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


هروب صطوان بن أمية.. 
وفى ذلك الوقت: خرج صفوان بن أمية يريد جَدة» ليركب منها إلى 
اليمن. 
فقال عمیر بن وهب: 
یا نبی الله: 


إن صفوان سید قومه. 

وقد خرج هارباً منك ليقذف نفسه فى البحر فأمنه يا رسول الله.. 

قال به هو آمن.. 

قال عمير: يا رسول الله أعطنى آية يعرف بها أمانك.. 

فأعطاه رسول الله يهو عمامته التى دخل بها مكة. 

فخرج بها عمیر حتی آدرکه - وهو یرید أن يركب فى البحر. 

فقال: يا صفوان فداك أبى وأمى الله الله فى نقسك أن تهلكهاء فهذا 
آمان من رسول اللّه- قد جئتك به.. 

قال: ویحك..9؟ 

أغرب‌عنى فلا تكلمنى... 

قال: آی صفوان فداك آبی وأمی ثم تابع حدیثه بقوله: 

«أفضل الناس وأبر الناس» وأحلم الناس وخير الناس ابن عمك عزه 
عزك» وشرفه شرفك وملکه ملكك». 

قال: إنی آخافه على نفسی. 

قال: هو أحلم من ذاك وآكرم. 

فرجع معه حتی وقف به على رسول الله َة 
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فقال صفوان: إن هذا يزعم أنك قد امنتنی. 

قال کم : صدق . 

قال: فاجعلنی بالخیار شهرین..٩‏ 

قال: أنت بالخيار فيه أربعة أشهر. 

وهكذا آنقن عمير صفوان من قتل نفسهء ومن وصمة الكفر التى كان 


بتصف بها . 


عمیرقی غرزوة حنین.. 

جاءت غزوة حنين بعد فتح مكة. 

فأبلى عمير فيها بلاء حسنأء ودافع عن رسول الله اة واستطاع أن يفتح 
ثغرة فى صفوف المشركين. 

حتیى دق فى يده المديد من السيوف. 

ومن تاريخ إسلامه: أصبح فى المعارك والحروب والتى تثار ضد المعوفين 
الواففين صد الدعوة إلى الإسلام. 

الفارس الذى لا يشق له غبارء المقاتل باسم اللّه. 

المجندل جنود الكفر والطاغوت. 

فإذا كان سلماً: أصبح المسلم الملتزم بدينهء وتعاليم رسوله» يقرا القرآنء 
ويتفقه فى الدينء ويدعو إلى الله على بصيرة. 

ومن هذا التاريخ أصبح عمير بن وهب فارسا من فرسان مدرسة النبوة. 

هؤلاء الرجال الذين خرجوا إلى دنيا الناس. 

والظلام شامل» والجهل حاكم؛ والعقائد زيف وأباطيل. 

فمدنوا الدنيا. وهذبوا العالم. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
وقرروا الحق للإنسان. 
فلماذا غاب هؤلاء الرجال عن دنيا الوجود..؟ 


ومتى يعودون إليها رحمة مهداة من رب المالمين. 


ومعرفة وإيمان. 
حتى يخرجوا البشرية كلها من ترابية الأرض إلى شفافية السماء. 
متی یا رب..؟ 
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عمیر بن وهب بن خلف رة 
منهح القرآن فى تربية الرجال.. 


لقد کان جرحاً غائراً الذى أصاب قريش فى غزوة بدر الكبرى. 
لقد استطاع أتباع محمد يهو فى فترة وجيزة من عمر الزمن. 
أن يتفوقوا على القوة الضارية لقريش. 

فى فنون الحرب والقتال. 

ولم يمض على ذلك كبير وقت حتى كان فرسان مدرسة النبوة. 
القوة الضاربة التىَ هزمت جيوش الفرس الجرارة. 

وأوقعت الهزيمة الساحقة فى جيوش الروم على مشارف الشام. 
ويتساءل المرء ما الذى حدث لهم؟ 

وما العامل الجوهرى الذى نقلهم هذه النقلة الكبيرة..؟ 

فى فترةوجيزة من عمر الزمن.. 

حتى أصبحوا سادة وقادة. 

ما الذى جعل هؤلاء الرجاليختطون من شئون المعارك. 
ويتفننون فى إدارة دفة الحروب. 

ما عجزت عنه الدول فى تتابع القرون..؟ 

أهو الدربة على القتال..؟ 

والتدريب المتواصل فى أوقات متتابعة..؟ 

أهو القراءة والبحث والتعرف على أساليب الدول الأخرى.. 
الحقيقة أنه لم يكن هذا ولا ذاك.. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم شرآنًا 

وإنما الشىء الذى جعلمنهم سادة وقادة. 

هو القرآن الكريم الذى ذزل به الروح الأمين من رب العالمين. 

القرآن هو الذى انتشل آمة العرب. 

من ترابية الأرض إلى شفافية السماء. 

القرآن هو الذى جعل بينهم وبين خالق الأرض والسماء خيوطا غير 
منظورة فكان كل واحد منهم يعبد الله كأنه يراه. 

یراه‌معه فی کل وقت وحین.. 

براه‌معه حیين يصبح وحین يمسی.. 

براه‌فى ضوء النهار وفى ظلام الليل.. 

يراه فى الحقل» وفى المصنعء ويراه فى المنتدى وفى المنزل. 

براه‌فی ظعنه وإقامته. 

وهر معکم این ما کنتم) (۱) 

ويقول أيضاً: 

لما یکون من تجو تلائ إلا هو رابعهم ولاخمَسَة إلاأهو سادسهم ولا 


ّ 


دی من ذلك ولا اثر إلا هو معهم ین ما کائوا م ينيهم بما عَملوا يوم القيامة 
إن الله بکل شىء عليم) 7 
وعندما يصل إيمان الفرد إلى هذا الحد يتحول إلى إنسان جديد. 
اتشان ريط بالسماء اساب غير مقظورة 
فإذا ضف آمام مغریات الحياة. 
واستطاع الشيطان أن يفتح له نافذة إلى الشر. 
)١(‏ سورة الحديدة آية رقم 3 
)( سورة المجادلة آية رقم ¥. 


26 


عمیر بن وهب بن خلف کلت 
ثم ارتکب جریمته فی ظلام الليل. 

استيقظ إيمانه. 

وقتله الحزن والأسى. 

ولا يخرجه من ذلك إلا أن يعترف بجريمته. 

ويطالب المجتمع بتطهيره من هذا الإثم وذلك بإقامة الحد عليه. 
لقد كان الإنسان منهم فى جاهليته. 

يشرب الخمرء ويقتل النفس. 

ويرتكب جريمة الزناء ويأاخذ أموال الناس بالباطل. 

حتى إذا دعى إلى الإسلام ونطق بكلمة: لا إله إلا الله. 

عندها يتحول إلى إنسان سوى. 

وهذا ما حدث لعمير بن وهب. 

لقد خرج من بیته يتلمظ غيظاً على قتل محمد . 

خرج هذا الرجل بعد أن أعد عدته. 

وأتخذ سلاحه بعد شحذه. 

وجمع الأهبة للسير إلى يثرب. 

وفى الطريق إليها كان يحدث نفسه بالخطة التى رسمها. 
والشر الذى نواه والدماء التى يريد أن يريقها. 

حتی ولو قدم فى سبيل ذلك نفسه وروحه. 

ولكن ما كاد يدخل مدينة الرسول ية حتى أخذ الخوف بمجامع قلبه. 
والوساوس تناوشه من کل جانب. 

إنه لا يستطيع أن يقتل محمداً وحوله هؤلاء الرجال. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
ليس فى مقدوره أن يرفع السيف ويقتل هذا الرجل المملاق. 
وما هى إلا برهةء حتى خنس الشيطان فى داخله. 
وتحول إلى كومة من لحم. 
يجذبها عمر بن الخطاب فة ويوثقها بحبل لا يستطيع منه فكاكاً. 
ثم تأتى الثانية: عندما أخبره الرسول َل بخبره مع صفوان. والاتفاق 
الذی تم بينهما. 
عندها ينهار الرجل ويعترف بكل شىء. 
ويشهد بكلمة التوحيد. 
ويؤمن إيماناً لا تزحزحه الجبال. 
أن ما ينطلق به محمد ليس من عند نفسه وإنما هو وحى من الله تعالى: 
« يعلّم خائنة الأعين وها تخفى الصد ور4١‏ . 
ويعود رجل الجاهلية رييب الكفرء إلى ساحة الإسلام إلى واحة الإيمان. 
ويبرز إلى الوجود فارس آخر من فرسان مدرسة النبوة. 
هؤلاء الفوارس الذين‌هذبوا الدنياء ومدنوا المالم وقرروا الحق 
للانسان. 
فمتى يعود أبطالها مرة أخرى إلى ساحة الوجود..؟ 
متى يارب..؟ إنا لمنتظرون:.99 


.٠١۹ سورة غافر آية رقم‎ )١( 
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رجال ونساء آنزل الله فيهم قرآًا 


أقوال العحلماء والملفسرين 


قال القرطبی: نزلت فى أصحاب رسول الله- َا 

ثم قال هذه الآية تشمل كل من أوذىبعد إيمانه وهاجر إلى أرض 
الحبشة ومنهم خالد بن سميد بن العاص. 

راجع تفسير القرطبى ج٥‏ ص .٠١١۷‏ 

وقاله الواحدی فی کتابه أسباب النزول ص .۲۸١‏ 


فمن خالد بن سعيد بن العاص..۹ سوة. 
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خالد بن سعيد بن العاص كر 


رأيت فى المنام قبل مبمث النبى َو ظلمة غشيت مكة. حتى ما أرى 
جبلاً ولا سهلا. 

ثم رأيت نورا يخرج من زمام مثل ضوء الصبح كلما ارتفع عظم وسطع 
حتی ارتفع قاضاء لی آول ما أضاء البيت. 


ف امظ الهو ما بقن من سل ولا جل ونا آرام تم شطع هن 
السماءء ثم انحدر حتى أضاء لى نخل يثرب. 


تهذیب تاریخ دمشق 
ج٥‏ ص۹٤‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآئا 


خالد بن سعید بن اتماص كوه 


حياته ونشأته 

خالد ابن الصحراء المكشوفة. 

وكانت نشأته وسط الطبيعة الصافية. 

والحرية المطلقة التى لا تحدها حدود ولا قيود. 

نشا فى بيت من بيوتات مكة. 

ونمت طفولته بين هضابها وجبالها. 

واءه‌شبابه مبکراً بین لداته. 

فدريه والده على صيد الطيور الجارحة, والوحوش الكاسرة ومجالدة 
الفرسان فوق صهوات الخيل. 

ومقارعة الرجال فى حلقات المبارزة. 

والدهة سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس. 

من قبيلة القادة والفرسان التى تجيد ركوب الخيل. 

وقهر الخصوم والأعداء. 

عرف هذا الوالد فى الجاهلية بصلابة الرأىء وقوة العزيمة الفارس 
المغوار الذى لا يعرف طعم الهزيمة أو التراجع فى القتال. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ونشاً أولاده هذه النشأةء وكان ينصحهم بقوله: 

«الرجل لا كت رجرلته اللا قى شطرا من هره شرق و 
الخيل». 

وصدق الرسول بار : 


«الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة(') . 

من هنانشا خالد قويًاً كما تنشاً الأسود فى الفابة أو الطير فوق هامات 
الشجرء وعلى قمم الجبال. 

وکان یمتاز خالد بصفاء النفس. 

سے 

ونقاء السريرةء وفراسة المؤمن. 

ثم يزن الأموربميزان العقل الراجح. 

وفكاطب الناسن نارائ الأفى: 

ولقد أكسبه هذا الشىء الكثير فى حياته» وتقدير الشيوخ له. 


ء١ وأبو داود فى الجهاد‎ ۹١ ٩٦ والإمارة‎ ٠١ الحديث رواه البخارى فى المناقب ۳۸ ومسلم فى الزكاة‎ )١( 
.۴۳ وابن ماجه فی التجارات ۲۹ والدارمی فى الجهاد‎ 
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خالد بن سعيد بن الماص كة 


رؤيا خالد والبشرى ببعثة خاتم الأنبياء 


كان خالد كثير الرؤى والأحلام فى منامه. 

من ذلك ما یرویه صالح بن کیسان» أن خالد بن سعید قال: 
رايت فى المنام- قبل مبعث النبى َة ظلمة غشيت مكة. 
حتی ما آری جبلاً ولا سهلاً . 

ثم رایت نوراً یخرج من زمزم. 

مثل ضوء الصبح. 

كلما ارتفع عظم وسطع حتى ارتفع فأضاء لى أول ما أضاء البيت. 
ثم عظم الضوء حتى ما بقى من سهل ولا جبل إلا وأنا أراه. 
ثم سطع فى السماء. 

ثم انحدرحتی أضاء لى نخل يثرب. 

وسشنمعت قاتلا يقول فى الضوء: 

«سبحانه سبحانهء تمت الكلمة. وهلك ابن مارد ..؟ 

هلك بهضبة الحصى بين آذرح والأكمة. 

سعدت هذه الأمة. 

جاء نبى الأميين. 

وبلغ الكتاب أجله. 

كذبته هذه القرية. 

تعذب مرتين» تتوب الثالثة. 

ثلاث بفيت شتان بالمشرقء وواحدة بالمفرب. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

واستيقظ خالد من نومه.. 

وكلمات الرؤيا تملا أذنيهء وتذهب به كل مذهب. 

وتساءل بینه وبين نفسه. 

ما هذه الظلمة التى شملت الكون كله فى لحظة..؟ 

وما هذا الضوء الذى يخرج من زمزم..؟ 

ثم يكبر وينتشر حتى يملا الكون قاطبة. 

ويرسل ضياءه على السهل والجبل. 

ويشرق ويغرب حتى يتناول الأرض من أطرافها..؟ 

إن هذا الأمر عجيب؟؟ 

أترى ماذا يقصد هذا الهاتف بقوله: نبى الأميين الذى أخذ يبشر به.. 

أألغاز وطلاسم تطن فى أذنيه..؟ 

أم أن هذا الأمرواضح وضوح الصبح؟ 

ولكن عقله الصغير لا يستطيع أن يحيط به..؟ 

وما كاد يبلغ هذا الحد من التفكير حتى انطلق مسرعاً إلى أخيه عمرو 
أبن سعيد .. 

ووضع بين يديه جملة حاله. 

وحدثه برؤیاه . 

فقال عمرو: لقد رآیت يا أخى عجباً. 

وإنی لأرى هذا آمراً يكون فى بنى عبد المطلبء إذ رأيت النور خرج من 
زمزم ٩٩...‏ 

قال خالد: وهو يسرح طرفه فى السماء: 
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خالد بن سعيد بن الماص اة 
«إنه التبى الذى أخبرنا به..». 
قال خالد: ای نبی هذا الذی يتكلم عنه؟ 
ومن الذى أخبرك بخبره. 
قال عمرو: لقد كان ذلك من عشرات السنوات. 
عندما قدم كاهن إلى مكة. فرأى الطفل اليتيم- محمد بن عبد الله- مع 
عمه أبی طالب- وما كاد الكاهن يقع نظره على الطفل» حتى شخص إليه. 
وتجاهل جميع من حوله ثم قال: 
بعد أن صوب النظر إليه وأخفضه. 
يا معشر قريش: فالوا: لبيك يا كاهن. 
قال: اقتلوا هذا الصبى» فإنه يقتلكم ويفرقكم. 
فهرب بو طالب بابن أخیه..٩٩‏ 
ثم ماذا یا عمرو..؟ 
هنا رأى عمرو. أن أبيهما قد اقترب منهماء فتركا ما هما فيهء وأخذا 
فیما آمرهما به آبوهما. 
وتوالت الأيام وكرت الأعوام. 
ونسی خالد ما رآه فی نومه. 
وشفلته الحياة عما يجرى فى مكةء وداخل أنديتها من أحاديث وأخبار. 
وفى إحدى الليالى المقمرة. 
عاد خالد من البادية. ومعه حمل كبير من طيور البرية وحيواناتها. 
عاد بعد يوم شاق فى الصيد والقنص. 
ومعه لداته وأصحابه من هواة الصيد وركوب الخيل. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
رؤيا جديدة لخالد واعننافه الاسلام 


ما کاد خالد یتناول طعامه حتی آوی إلى مخدعه. 


وأخذ يغط فى نوم عميق. 

وعاودته مرة أخرى الرؤى التى كان يراها فتفزعه وتقلق راحته. 

لقد رأى فى نومه هذه الليلة: 

«أنه واقف على شفير النار- وهى واسعة عميقة مزمجرة بلهيبهاء لواحة 
باللظى». 

ورای آباه خلفه یرید أن یدفعه وسط هذه النیران. 

ورجل آخر يمسك بيده ویحول بینه وبين ذلك. 

«أحلف بالله إن هذه لرؤيا حق...». 

وما کاد الضياء طهر للوجوه.. ويقبل فجر يوم جدید. 

حتی خرج خالد من بیته.. 

يېفی من يعبر له رؤیاه ٠‏ 

وكان كلما التقى بأحد من الناس قص عليه ما رأىء واستمع إلى تعبيره.؟ 

ولكن هذه التمابير لا تشفى ما بداخله. 

ولا تحرك ساكنا فيه. 

حتی التقی بابى بكر الصديق- مر . 

وما کاد ابو بکر یری خالداًء حتی وجد على وجهه علامات اليأس 
والضيق والتبرم من الحياة فأخذه إلى بيته. 

وھا کادا اسان د ا خد كال ف سرد 


فاستمع له أبو بكر. 


رۋياە ۰ 
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خالد بن سعيد بن العاص که 
وما کاد ینتهی حتی قال له: 
نا خالة: لقت أرفف بف حيرا 
گیٹ نا این آبی قحافة واتا آاقف على شفير آلتار..:؟ 
قال أبو بكر: هذا رسول الله يهو فإنه سينقذك من النارء وأبوك واقع فيها. 
وسار معه آبو بکر حتی منزل رسول الله کا 
قال خالد: يا محمد إلى ما تدعو..؟ 
قال: أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
وأن مهدا عبده ورسوله. 
وأن تخلع ما أنت عليه من عبادة حجر. 
نعم حجر لا يسمع ولا ييصر. 
حجر: لا ينفع ولا يضر. 
حجر: لا یدری من عبده ممن لم یعبده. 
قال خالد : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول اللّه. 
ودخل فى جماعة المسلمين. 
وأصبح فرداً من أفراد المجموعة النقية الطيبة الطاهرة. 
المجموعة: التى اختارها الله لحمل رسالته. 
واشتد إيذاء قريش لهذه الصفوة. 
حالوا بينهم وبين التجارة. 
وحالوا بينهم وبين العبادة. 
وصبوا عليهم العذاب صباً . 
وأخذ الشهداء يتساقطون من المذاب. 
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رجال ونساء آنزل الله فيهم هرآنًا 


عندها أمرهم الرسول َه بالهجرة وقال: 

«لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكأ لا يُظلم عنده أحد» وهى 
أرض صدق حتى يجمل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه». 

وتتابع المسلمون على الهجرةء واستقبلهم النجاشى أحسن استقبال وأكرم 
وفادتهم. 

ولم تطل الإقامة لخالد وأسرته بأرض الحبشة. 

فقد هاجر الرسول ب إلى يثرب. 

وفى المدينة تم تكوين جيش الإسلام. 

وأخذ هذا الجيش يعمل لنشر دين الله. 

ومحارية الطغاة الذين يقفون فى وجه الدعوة الجديدة. 

وأخذ هذا الجيش يمل جاهداً على تطهير الجزيرة العربية من 
عصابات اليهود. 

اليهود الذين أخذوا يشككون فى الدعوة. 

ويفرقون بين جماعات المسلمين. 

يؤلبون الأحزاب على قتال الرسول َة . 

ولم يمض على ذلك إلا SS E‏ 

شو الى ارج الذي كذررا a‏ الحشر ما 
طم أن يخر جوا وظنوا نهم مانعخهم حصونهم من اله فأتاهم الله من حَيث لم 
يُحَسبوا وقذف فى فلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى الْمؤمنين 
فاعتبروا يا أُولى الأبصار4(٠.‏ 


.۲ سورة الحشر آية رقم‎ )١( 
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خالد بن سميد بن الماس رة 

خالد يخرج للجهاد على أرض الشام 
ويوصى حاكم المسلمين قبل خروجه 

لما أراد خالد الخروج إلى الشام: لبس سلاحه وأمر إخوته فلبسوا 

أسلحتهم. 

ثم أقبلوا من العسكر إلى أبى بكر الصديق زه . 

فصلوا معه الغداة فى مسجد الرسول اة . 

فلما انصرضوا قام إليه إخوته فجلسوا إليه. 

ثم قام خالد فحمد الله تعالی وآثنی عليه ثم قال: 

يا أبا بكر: إن الله قد أكرمنا وإياك والمسلمين بهذا الدين. 

فأحق من آقام السنة وأمات البدعةء وعدل فى السيرة. 

الوالى على الرعية. 

فاتتق الله يا أبا بكر فيما ولاك الله من أمره. 

وارحم الأرملة واليتيم. 

وأعن الضعيف والمظلوم. 

ولا يكن رجل من المسلمين إذا رضيت عنه آثر فى الحق عندك منه إذا 

ولا تفضب ما قدرت عليهء فإن الغضب يجر الجور. 

ولا تحقد وأنت تستطيع فإن حقدك على المؤمن يجمله لك عدوا . 

فإن اطلع على ذلك منك عاداك. 

فإذا عادت الرعية الراعى» كان ذلك مدعاة لهلاكم جميعاً.. 

وألن جانبك للمحسن. 
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واشدذ وطائك على لزت 

ولا تاخذك فى الله لومة لائم. 

ثم قال: هلم يدك یا آبا بکر: آودعك فإنی لا آدری هل تلقانی فى الدنيا 
آم لا..؟ 

فإن قضى الله لنا الالتقاء فنسال الله لنا عفوه وغفرانه. 

وإن كانت هذه الفرقة التى ليس بعدها لقاء فنرجو أن يوفقنا الله وإياك 
إلى لقاء النبى يهو فى جنات النميم. 

ثم أخذ أبو بکر بیدہ وبکی. 

وبكى المسلمون وظنوا أنه يريد الشهادة فطال بكاؤهم... 

ثم إن أبا بکر قال له انتظرنی حتى أمشى معك. 

قال خالد: ما نرید أن تفعل. 

قال أبو بكر: لكنى أنا أريد ذلك ومن أراده من المسلمين. 

فلما خرج من المدينة قال له أبو بكر: 

قد أنصفت لك إذا أوصيتنى» وقد وعيت وصيتك» فأنا موصيك فاسمع 
وصیتی: 

إنك امرؤ قد جعل الله لك سابقة فى هذا الدين. 

وفضيلة عظيمة فى الإسلام. 

والناس ناظرون إليك. 

ومستمعون من حديثك . 

وقد خرجت فى هذا الوجه وأنا أرجو أن يكون خروجك بنية صادفة. 

فثبت العالم وعلم الجاهل. 
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ب 
عاتب السفيه المحرف. 

وانصح لعامة المسلمين. 

واخصص الوالى على الجند بنصيحتك ومشورتك بما يحق للمسلمين. 
واعمل لله كأنك تراه. 

واعدد نفسك فى الموتى. 

واعلم آنا عما قليل ميتون. ثم مقبورون» ثم مبعوثون» ثم مسؤولون. 
جملنا الله وإياك لأنعمه من الشاكرين. 

ولمقابه من الخائفين . 

ثم أخذ بيده فودعه؛ وودع إخوته. 

فلما رکبوا خیلهم آدبروا قال ابو بکر: 

«اللهم احفظهم من بین آيديهم. ومن خلفهم. 

أوعن أيمانهم وعن شمائلهم. 

واحطط عنهم أوزارهم. واعظم أجورهم». 
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قتال خالد واستشهاده.. 
قال إسحاق بن بشير: بينما المسلمون قد طمعوا فى فتح المدينة يوم 
أجنادين إذ قيل لخالد هذا الجيش قد أقبل مدداً لدمشق تمن ملك الروم. 
إلى المدد الذى قد جاء من عند صاحب الروم. 
ثم عبى خالد الناس فسيروا الأثقال والنساء. 
ثم جعل یزبد بن أبی سفيان أمامهم؛ بينهم وبين العدو. 


وصار خالد وأبو عبيدة من وراء الناس. 
ثم رجعوا نحو الجيش وكان خمسين ألفاء فلما نظر إليهم خالد بن 
الوليد. 


نزل فمبى أصحابه تمبئة القتال. 

ثم زحف إليهم. 

فوقف خالد بن سعيد فى مقدمة الجيش يحرضهم على القتال؛ 
ويرغبهم فى الشهادة. 

فحملت عليهم طائفة من العدو. 

واستمر القتال» وحمى الوطيسء» وتقدم فرسان مدرسة النبوة واخترفوا 
جيش الأعداء ففروا مذعورين. 

وركب أبطال المسلمين أكتافهم- فتسافط القتلى» وكان النصر المؤزر 
والفتح المبين. 
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خالد بن سميد بن الماص كلق 
استشهاد خالد بن سعیيد 


لم يترك خالد بن سعيد )ج القتال- باحثاً ومنقباً عن قتلى المسلمين 
وجرحاهم» وتاب فلول المنهزمين. 

فاختباً له جندی من جنود الروم ورماه فقتله وسقط شهیدا. 

ولكن الرومى بعد أن فمل فملته. 

أذهله ما رأى من نور ينبعث من جثته إلى عنان السماء. 

فترای ترسه وأعلن إسلامه واستأامن. 

وقال: إنی ما کدت|ری بسهمی اليه حتیرأیت ورا تاطا نضتء 
الكون إلى السماءءن] رى إنكم على الحق» ونحن على الباطل. 

رحم الله خالد بن سعید وأسکنه فسیح جناته. 
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خالد بن سميد بن الماص فطل 


الازدواجية بين الاسلام 
والتظريات المعاصرة 
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خالد بن سعيد بن الماص رة 
الازدواجية بين الاأسلام والتظريات المعحاصرة 


من سنن الله الكونية أن جمل الازدواج قواماً لجميع الكائنات حتى يكمل 
بعضها بعضاء وتتوالى آثارها الناتجة عن هذا الازدواج فى تممير الكون 
وتحقيق دور الخلافة فى الأرض قال الله تمالى: 

لسبحان الّذى حلَق الأزواج كلها مما ت تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلّمون)(') . 

وهذه الآية تدل على أن كل الأحياءء وأولها النبات تتألف من ذكر وأنثى 
ويتم التلقيح بينها إما عن طريق الرياح التى تهب فى موسم الإخصاب قال 
الله تعالى: «وأرسلنا الرياح لراقح)0). 

فهى بهبوبها تحمل طلع النبات الذكر إلى النبات الأنشى وبهذا يتم التلقيح 
وإما عن طريق الحشرات والفراشات التى تنتقل من زهرة إلى أخرى فتحمل 
أرجلها وأجنحتها حبيبات اللقاح» وإما أن يتم عن طريق الأمطار التى تهطل 
فى هذه المواسم فتحمله معها إلى شتى النباتات قال تعالى: « وأنزل من السّماء 
ماء حرجنا به ازواجا من تبات شی( . 

وبعض أنواع النبات تحمل فى ذاتها الزوج الآخر فهى تضم أعضاء 
التذكير والتأنيث مجتمعة فى زهرة واحدة أو متفرقة قال تعالی: «وفى الأرض 
قطّع مَُجاورات وجنات مَن عاب وزرع وتخيل صنوان وغير صنوانٍ يسقى يمام واجدٍ 
ونقضل بعضها على عض فى الأكلٍ إهُ فى ذلك لآيات لقَوم يعقلوني(). 

وهذا النبات كائن حى له روح كما كان يقول الفيلسوف أرسطو فى دولة 
اليونان. واستمر الوضع على ذلك حتى القرن الثالث عشر أعلن «كارل فرن 
لينى» أن النبات له مواصفات الحيوان والإنسان إلا أنه ليس له قدرة على 


الحركة. 
)١(‏ سورة يس آية رقم .۲٢‏ (۲) سورة الحج ر آية رقم ۲۲. 
(۲) سورة طه آية رقم )٤( . ٥۳‏ سورة الرعد آية رقم ٤‏ . 
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وفى القرن التاسع عشر أعلن «دارون» أن النباتات المتسلقة تتمتع 
باستقلالية الحركةء وأكد ذلك «رؤول فرانسيه» بقوله: إن النبات يحرك 
جسمه بحرية ورشاقة. وبشكل لا يقل عن الإنسان أو الحيوان. 

ومن حركته سموق فرؤعه إلى أعلى وزحف جذوره فى باطن التربة إلى 
مسافات بعيدة فإذا اعترضها حاجز صخری» أو حائط دارت خلفه حتى 
تصل إلى بغيتها. 

وعلماء النبات فى هذه الآونة يقدمون الأدلة القاطعة التى حصلوا عليها 
عن طريق التجارب: أن النبات يرى ويسمع» ويلمس ويتذوق» ويشم بحساسية 
فائقة. ليس هذا فحسب بل تراهم يقولون: إن النبات يستطيع أن يقرا أفكار 
البشر والحيوانات ويستجيب لعواطفهم» ويدافع عن نفسه ضد من يريد 
الضرر به. 

ومن الأشياء التى رصدها العلماء النخلة الأنثىء أنه إذا كان يجاورها 
ذکرء وعملوا على قطمه حزنت عليه حزناً شديداً وتمبر عن حزنها هذا بعدم 
حملها للثمار» وقد يستمر هذا الحزن سنة أو أكثر لا تعود إلى طرح الثمار إلا 
إذا جاء صاحبها مهدداً بأنه سيعمل على قطعها إن لم تثمر فى العام القابل. 

وإذا كان الأمر كذلك فالازدواجية أوجدها الله تمالى فى عالم النبات 
لأنه كائن حى ككل المخلوقات الأخرى التى تعمل بمشيئة الله وقدرته على 
استمرار نوعها وامتداده عبر دروب الزمن. 

والنبات ككل المخلوقات الأخرى تخاف الله وتطیعه فی آوامره وتسبح له 
آناء الليل وأطراف النهار قال تعالى: « تسبح لَه السَمَرَآات السبْع والأرض ومن فيهن 
وإن من شیء إلا يسح بحمْده وکن لا فقون تسبیحهم)(. 

وإنه لمشهد فريد حين يتصور القلب كل حصاةء وكل حجر وكل حبةء 
وكل ورفقةء وكل زهرةء وكل ثمرة؛ وكل نبتةء وكل شجرةء وكل حشرةء وكل 


. ٤٤ سورة الإسراء آية رقم‎ )١( 
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زاحفةء وكل حيوان وكل إنسان» وكل دابة على الأرض» وكل سابحة فى الماء 
والهواء كلها تسبح لله وتتوجه إليه فى علاهءولكن لماذا لا نفقه تسبيحهم؟ 
ولماذا لا نسمع تراتيل أصواتهم؟ 

لا يحدث هذا لأننا محجوبون بصفاقة من الطينء فغشى على بصائرنا 
فلا نرى» وأغلق على آذاننا فلا نسمع»ء ولكن حينتشف الروح وتنجلى 
البصائر فإنها تزال من أمامها الحجب والمساتير فترى مالم تكن ترىء 
وتسمع ما لم تكن تسمع» وعندمايتحول الإنسان من ترابية الأرض إلى 
شفافية السماء. فيكون الله تعالى سمعه الذى يسمع بهء وبصره الذى يبصر 
بهء ويده التى يبطش بها كما جاء فى الحديث القدسى الذى رواه الإمام 
البخارى فى صحيحه. 

وهذا النبات ملتزم بالضوابط والموازنات التى وضعها الله سبحانه 
وتعالى بالنسبة لخلقه جميعا. فإذا تعدى النبات أو الجماد أو الإنسان ما 
قدر له وجد أمامه جند الله لتصده وترده من غلوائه. 

والواقمة الآتية مثل بارز على أهمية تلك الضوابط» فمنذ سنوات عديدة 
زرع نوع من الصبار فى أستراليا كسياج وقائىء ولكن هذا الزرع مضى فى 
سبيله حتى غطى مساحة تقرب من مساحة إنجلتراء وزاحم أهل المدن 
والقرى وأتلف مزارعهم» وحال دون الزراعة الأخرى» ولم يجد الأهالى وسيلة 
تصده عن الانتشار وصارت أستراليا فى خطر من اكتساحها بجيش من 
الزرع صامت بتقدم فى سبيله دون عائق. 

وطاف علماء النبات والحشرات بنواحى العالم يبحثون عن وسيلة توفف 
جخ الخال هداو ا خترا وجدوا عة رها ا كيش ال عا درف 
الصبار ولا تتفذى بغيره» وهى سريعة الانتشار؛ وليس لها عدو يعوقها فى 
أسترالياء وما لبثت هذه الحشرة حتى تغلبت على الصبار وقضت على كل 
آسلحته»ء ثم ذهبت جيوش هذه الحشرات من حیث أتت ولم يبق منها سوىی 


263 


رجال ونساء آنزل الله شيهم قرآنا 

بقية فليلة للوقايةء تكفى لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد. 

وصدق ربى فى قوله: وله جنود السموات والأرض)(١).‏ 

وهذه واقمة أخرى للضوابط والموازنات التى وضعها الله سبحانه وتمالى 
لهذا الكون والتى تدل دلالة قاطعة على قدرة الله تمالى وأن كل شىء عنده 
بمقدار وصدق ربی فی قوله: (وخلق کل شیء فقدره تقدیرا)(۲). 

إا کل شىء خلقناه بقدر4(). 

لقد كان الاستممار البريطانى يرابط على أرض الهندء وكان الجنود لا 
يجدون شيئًا يتخلصون به من فراغهم القاتل وأيامهم الرتيبة سوى العبث 
بمقدسات البلاد آو الإطاحة بیعض الرقاب. وفی يوم من الأيام أخذ أحد 
الجنود أجازته وقرر أن يقضيها فى بلدته إنجلترا ولكن ماذا يأخذ من 
الهدايا لعروسه من هذه البلاد؟ وبعد أن أعياه التفكير قرر أن يأخذ جلد 
ثعبان لما فيه من نقوش زاهية وأشكال هندسية بديعة» وعندما هبطت به 
الطائرة على أرض بلده كان يضع هذا الجلد على كتفه وكأنه لوحة فنية تبهر 
الثمن. وفعلا تحقق ما أرادء وصنع منه مجموعة من آحذية السيدات وما كاد 
هذا الصنف الجديد ينزل إلى سوق الأحذيةء حتى تهافتت النساء على 
شرائها باثمان باهظةء وتكاثر الطلب عليه الأمر الذى جمل تجار الجلود 
يتجهون إلى الهند لشراء العديد منها وانتشر هواة الصيد يقتتصون الثعابين 
ویسلخون جلودها ویبیعونها بمثل وزنها ذهبا. 

وما هى إلا فترة وجيزة من عمر الزمن حتى تناقصت الشابين إلى درجة 
کبیرة بل کادت آن تتلاشی بالكامل. 
)١(‏ سورة الفتح آية رقم ۷. (۲) سورة المدثر آية رقم .٠١‏ 
(۳) سورة الفرقان آية رقم ۲. )٤(‏ سورة القمر آية رقم ٤‏ 
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خالد بن سعيد بن الماص كولاة 


وكانت الهند فى ذلك الوقت تزرع أراضيها بحقول القمح. وعندما اقترب 
موسم الحصاد. وذهب الفلاحون لجمع محصولهم وجدوا أن القئران قد 
التهمته كله وكانت هذه ظاهرة عجيبة لم تحدث لهم من قبل وأخيراً اهتدوا 
إلى أسباب الكارئةء لقد كانت الثعابين- وهى جند من الله- تتفذى على 
الفئران فكانت تقل ولا تكثر ولهذا كانت تسلم لهم حقول القمح ولكن عندما 
انقرضت الثعابين- انتشرت جيوش الفئران» فقضت على الغذاء الأساسى 
الذی کانوا ینتظرونه. وصدق ربی فی قوله: (وکل شیء عنده بمقدار4(٩‏ . 

وایضاً : (وخلق کل شىء ره تقدیرا0). 

فإذا تدخل الإنسان بطمعه وجشمه لتغيير هذا النطام عاجله ريه 
بالعقوبة وصدق ربى فى قوله: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القَرى بظلٰم رأَهَلها 


غافلون ي(" . 
وإذا كانت الازدواجية هذه بالنسبة للنباتات فهل نجدها أيضاً فى دنيا 
الجمادات والمائعات؟ 


لقد أثبت العلماء أن الجماد يتكون من الذراتء وأن كل ذرة مزدوجة 
تتكون من نواه (بروتون) وكويكب (إلكترون) يدور حولهاء وآن النواة كهرياء 
موجبة والكويكب كهرياء سالبةء فكل ما فى الجماد مزدوج ولا يتم كيانه إلا 
بهذا الازدواج. 

والعجيب فى الأمر أن الموجب إذا التقى بالسالب فى عالم الكهرياء آنتج 
الضوء والحرارة» وسير المركبات والطائرات» وفجر البحار وشق الأنهار 
وتوالت الإنتاجية له والتى لا تقف عند حد. 

فإذا التقى السالب بالسالب. أو الموجب بالموجب صار عقيماً لا ينتج 
شيئاً فلا برسل دفتاً ولا ت وا 
)١(‏ سورة الرعد آية رقم ۸. (۲) سورة الفرقان آية رقم ۲. 
(۳) سورة الأنمام آية رقم ۳ 
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وعالم المغناطيسية كالكهرياء تماما مكون من قطب سالب وآخر موجب 
فإذا التقى السالب بالموجب انجذب كل منهما إلى صاحبهء ما إذا كان سالباً 
وسالباً أو موجباً وموجباً فإنهما يتنافران ولا يلتقيان ويتباعدان ولا يقتريان. 

يحدث هذا فى عالم الجمادء ويحدث فى عالم النبات والحيوان ولا 
يحدث العكس إلا فى عالم الإنسان عندما تفسد الفطرة وتتتكس الجبلة 
وتعميش فئة من البشر فى بؤرة التعفنء والانسلاخ من أبسط قواعد الآدميةء 
لقد كان من نتائج انجذاب الموجب مع الموجب والسالب مع السالب فى عالم 
الإنسان أن تفشى ما يسمى بالطاعون الجديد» أو طاعون الشواذ, أو القنبلة 
الموقوتة فى جسم الإنسان. وأخيرًا الاسم الحركى له «الإيدز». 

لقد سمو «الإيدز» بطاعون الشواذ ونفس هذه التسمية هى التى أطلقها 
الرسول بنذ أربعة عشر قرناً حيث قال: «ما ظهرت الفاحشة فى قوم إلا 
أصابهم الله بالطاعون» نعم طاعون الشواذ أو الإيدز. 

الذى يقول عنه الدكتور «كليفورد لين» إن ديناميكية التكاثر فى هذا 
الفيروس تعد من أعظم التأثيرت التى رأيتها فى علم «البيولوجيا» وهذا 
يفسر الأثرالتخريبى أو التدميرى لهذا المرض. 

ذلك أن الفيروس عندما تختفى من أمامه خلايا (أ) المساعدة عند تقدم 
امرض يعمل على تدمير بنيته وتدميرالخلايا الباقية أيضاً ويظل المريض 
إزاء ذلك بمنأى عن الشفاء. 

إنها عملية تدمير تدمير لكل الخلاياء وتدمير لبنية المجتمع فاطبة الذى 
يسمح لهؤلاء الشواذ بالإقامة فيه. 

وهنا تبرز عظمة الإسلام وحكمته فى جمل الزنا واللواط من أبشع 
الجرائم وجعل الحدود المتعلقة بهما فى مكانهما الصحيح. 

وتبرز عظمة الإسلام أيضاً فى تصويرعقاب المجتمع الذى ينساق وراء 
هذه الشهوة القبيحة حيث يدمرهم تدميراً قال تعالى: «وإن لوطا لمن المرسلين 
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إذ نجيناه وأهلّه أجمعين © إلا عجوزا فى الغابرين ® تُم درا الآخرين ٠(4‏ . 

وهى صورة للتدمير الكامل الذى يقلب كل شىء ويفير المعالم ويمحوها 
ويقول الله ايضاً: لما جاء أمرتا جِعلنا عاليها سافلها وأمَطرتا علَيّْهّا حجارة من سجيل 
منضود © مسومة عند ربك وما هی من الظالمین ببعيد )("). 

وهذه الصورة المقلوبة أشبه بالفطرة المقلوبة الهابطة المرتكسة من قمة 
الإنشتان إلى :درك الخيوان بل إن شرا من الحيوانات نعف ملترمة ند جدود 
فطرتها. ومن سنوات فليلة فى البلاد التى تسمى ببلاد التمدن والتحضر 
خزجك اشرات وا لظاهرات التي شودها افوا خا ف اوزنا وامركا 
مطالبين ببعض الحقوق التشريعية والمدنية الخاصة بهم وأمكنهم أن ينالوا 
تشن التقون الحا اة الف هة وما الخاد جرا 
حماية القانون.وتحفق لهم ما أرادوا وأمكنهم بذلك أن يستغلوا قانون البشر 
الذی یخطیٌ ویصیب» ویجامل ویحابی» ویغفل وینسی فى نحقيق أغراضهم؛ 
فهل أمكنهم الإفلات من قانون الله تعالى؟ أو من عقاب السماء؟ 

لا. ليس فى استطاعتهم ذلك لقد حاصرهم الله تمالى وقضى على كل 
مقاومتهم عن طريق «الإيدز» الذى لا فكاك منه ولا مهرب من شباكه إن ربك 
لبالمرصاد") . 

وإذا كانت الازدواجية فى عالم الجماد قد شملت الذرة والمفناطيسية 
فنجد الازدواجية أيضا فى ملح الطعام الذى يتكون من صوديوم وكلوريد 
والأول شديد الاشتعال, والثانى غاز سام- إنه الموجب والسالب ونحنلا 
نستطيع بأى حال من الأحوال الاستغناء عن ملح الطعام إلا فى الضرورات 
الملحة التى تفرض علينا ذلك وهذا الشىء الذى نحبه لا نقبله إلا عن طريق 
الازدواجيةء فإذا انقصلا أشعل أحدهم الحرائق»ء ودمر المنشئات» وكان الآخر 
)١(‏ الصافات الآيات رقم ٠١١ -١۳۲‏ . (۲) سورة هود الآیتان رقم ۸۲- ۸۳. 
(۳) سورة الفجر آية رقم ٠١‏ . 
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سما قاتلا لكل من يلمسه أو يقترب منه. 

والازدواجية نجدها انشا فى الماء الماء الذى بعد اول شىء برز فی, هذا 
الكون قال تعالى: < وهو مو الذى خلق السّموات والأرض فى ستة أيام وان عرشه على 
الماء)(. 

والماء أيضاً هو اساس تکوین ا الأولى فى النبات والحيوان 
والإنسان قال تعالى: «وجعلنا من الْماء ۽ کل شيءَ حي )(۲) 

وقال أيضاً: والله خلق گل دابة من اء( . 

وقال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعلّه نسبا وصهرا)(). 

هذا الماء يتكون من الهيدروجين والأكسجين والأول مشتعل والثانى 
بساعد على الاشتعال» الأول موجب والثانی سالب» وبفیر تزاوجهما ما کان 
هناك نبات ولا حيوان ولا إنسان ولاختفت الحياة جملة من على هذا 
الکوگت: 

والنتيجة أن كل ما فى الكون محتاج إلى ما يكملهء وانفرد بالوحدانية 
المطلقة الله وحده فإنه غير محتاج إلى ما يكملهء قال تعالى: «قل هو الله أحد 
O‏ الله المد ج لم یلد ولم بود ص ولم یکن لَه فوا أَحَدٌ(ه). 

وکل ما نشاهده أو ندرکه خاضع لهذا الازدواج من ليل ونهارء وحياة 
وموت» وجسم وروح» وأرض وسماء. وطاقة ومادة» حتى الصفات والأحوال 
من قوة وضعف» ورضا وغضب. وغنى وفقر؛ وصحة ومرض» وخير وشر؛ 
ونبات وجمادء وكواكب ونجوم» وناطق وصامت» وحيوان وإنسان. 

نعم الإنسان الذى خلقه الله تعالى من طين الأرض ونفخ فيه من روحه 
فأصبح مكوناً من مادة وطاقةء وظهر فيه عنصر الازدواجية قال تعالى: (وإذ 
)١(‏ سورة هود آية رقم ۷. (۲) سورة الأنبياء آية رقم .٠١‏ 
(۳) سورة النور آية رقم )٤( .٤٥‏ سورة الفرقان آية رقم ٠٤‏ . 
(0) سورة الإخلاص كاملة. 
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ال ربك للملائکة نی خالق شرا من صلصال من حم مسون 9 إذا وينه نقحت فيه 
من روحی فقَعوا له ا 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى: قد فطرنا من عنصر فيه طبيعة المادة فإن 
الله سبحانه وتعالى خلق عالمين آخرين من عنصر الطاقة هما: عالم الملائكة 
المخلوفين من النورء وعالم الجن المخلوقين من النارء والإنسان ينقاد لهذين 
العالمين المزدوجين عالم الملائكة الممثل للخير وعالم الجن الممثل للشر. 

فالإنسان يقضى حياته فى صراع عنيف بين هذين الجانبينء فإذا نجح 
فى هذا الصراع وفاز فى هذا الابتلاء فهو من المفلحين,. وإذا فشل وانجذب 

والملائكة تسزل على المؤمنين الأتقياء قال تمالى: إن الذين الوا ریا اله ثم 
استَقاموا رل علَيّْهم الْملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الى كنتم توعدون 
نحن أَولَيّاؤكم فى الْحياة الدنيا وفى الآخرة)(١).‏ 

والشياطين تتتزل على الفجار الآثمين قال تعالی: وهل نیکم على من تنل 
الشیاطین ت تنل على كل ااك یمر « يفون السَمْع وأكترهم كاذبون)(). 

وهن هنا کان الإنسان مبتلى بحافزين فويین هما حافز الخير وحافظ 
الشر والسعيد من هداه الله والشقى من اضله الله تعالى: « ونبلوكم بالشَرٍ 
والخير فتنة وإلينا ترجعون)(). 

يبقول صاحب الظلال: «إن الابتلاء بالخير أشد وطأة» لأن کكکثیريین 
يصمدون للابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هى التى تصمد للابتلاء بالخير». 
)١(‏ سورة الحجر الآیتان رقم ۲۸- ۲۹ (۲) سورة السجدة الآيات ۷- .١‏ 
(۳) سورة فصلت الآیتان ۲۰- )٤( .۳١‏ سورة الشعراء الآیات رقم ۲۲۱- ۲۲۲. 
() سورة الأنبياء آية رقم .٠٠‏ 
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كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف ولكنَ قليلين هم الذين 
يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرةء ويكبحون جماح القوة الهائجة فى 
کیانهم. 

كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل 
ولكن فليلون هم الذين يصبرون على الثراء وما يغرى من متاع وما يثير من 
شهوات وأطماع . 

كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم ويصبرون على 
التهديد والوعيد فلا يرهبهم؛ ولكن قليلون هم الذين يصبرون على الإغراء 
بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء. 

كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح» ولكن فليلين هم الذين يصبرون 

إن الابتلاء بالشدة فد بثير الكبرياء ويستحث المقاومة ويجند الأعصاب 
فتكون القوى كلها معبأة بالاستقبال للشدة والصمود لهاء أما الرخاء فيرخى 
الأعصاب وينيمها ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة» لذلك بجتاز 
الابتلاء(). 

ومن مظاهر الازدواج» أن لكل إنسان قريناً من الملائكة يحفزه إلى الخير 
وقرينا من الشياطين يدفعه إلى الشر. 

روى الإمام مسلم والإمام أحمد عن ابن مسمود عن النبى َ: «ما منكم 
من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكةء قالوا: وإياك يا 
رسول الله؟ قال: وإياى إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا بخير». 

وروى الترمذى وابن حبان والنسائى عن النبى بة: «إن للشيطان لمة بابن 
(۱) راجع فی ظلال القرآن الکریم :٤(‏ ۲۳۷۷- ۲۳۷۸). 
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آدم» وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك 
فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليملم أنه من الله تعالى 
فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان» . وهن الإنسان الذى 
خلقه الله يواتف له ملائكته لم يخلق عباً اا د ف 
عبادة الله تعالى: رما حلَقت الجن والإنس إلا ليعبدون)(. 

واهبط على الأرض ليقوم بدور الخلافة: « إنى جاعل فى الأرض خليفة(). 

وحياته رحلة قصيرةء وأيامه معدودة فوق هذا الكوكب الأرضى وأجزاؤه 
وتركيباته وأطرافه صنعت لتلائم هذا الدور وتقاسب مع تلك المدة فهو لا 
یبقی فى رحلته أكثر مما قدر له» وإلا تلفت أعضاؤه وفسدت خلاياه فلا 
يستطيع القيام بدور أو المشاركة فى حياة. 

وهذا الإنسان لا يكلف أكثر مما يطيق» ولا يعطى من المعرفة فوق ما 
تحتاجه هذه الرحلة. وإلا اختلطت عليه الأشياء وتعددت أمامه السبل. 

وهذا الكون مخلوق ليتتاسب وقدراته ويتلاعم مع مواهبه فلا يرهق من 
آمره عسرا. 

وکل شىء محدود ومقدر ليس للصدفة مكان ولا للرأى العجل موضع 
لإا کل شىء خلقناه بقدر4("). 

وهذا الإنسان الفائى الضعيف يستطيع أن يتصل بالقوی الکبریء قوة 
الله يتصل بلا وساطة 0 كهانة قال تعالی: ادعونی استجب 
ظهر الأرض فقط.» وليست هذه الرحلة القصيرة المحدودة ولكن هناك حياة 
باقية بعد هذه الحياة الفانيةء فما نقص هنا ادخر له هناك وما حرم منه 
فى الدنيا يضاعف له فى الدار الآخرة. 
)١(‏ سورة الذاريات آية رقم ۵ . (۲) سورة البقرة آية رقم ° 
(۳) سورة القمر آية رقم )٤( .٤١‏ سورة غافر آية رقم ۰. 
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وإذا كان ذلك كذلك فما الداعى إلى القلق الذى يمزق الإنسان فى 
داخله؟ أو الحسرة على ما فات أو التألم على ما حرم منه؟ وهل استطاعت 
البشرية بما اخترعت من مبادئ وأفكار أن توجد الرضا فى داخل النفس؟ 

إن الواقع المشاهد ينفى ذلك.. ويقرر أنها أوجدت التكالب والصراعات 
والحروب المدمرة لأنها لم تستطع أن تسوى بين الأفراد جميعاً ولن تستطيع. 

والمذاهب المادية على ما بذلته من وعود» وما سودته من فقرارات لم 
تستطع أيضاً أن تزيل الدمامة عن مشوه الصورة أو تموض إنسانا فقد عضوا 
واحدا من آعضائهء ولم تستطع بالرغم من د تقدمها فى عالم المادة أن تجعل من 
ضمف النظر قوة ومن قصر القامة طولاً او من العقم إخصابا او ان تكم 
فى نوع الإنجاب ولكن الدين وإن لم يفعل ذلك فهو يقدم البديل لذلك كله. 

إنه يقدم الاطمئنان إلى عدل السماء وحكمة الخالق يقول الله تعالى: 
فی أن فکرھوا شرن نجع ال ی حرا یر (0. 

ومع ذلك فنصيبه مدخر, وأجره محفوظ, وقد لا تنكشف لنا حكمة 
الخالق وعدله من قريب فعلينا أن نترصد لهاء وحكمة الله مبذولة لخلقهء 
وتعطى لمن يصطفى من عباده. 

قال تعالى: تى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة ققد أوتى حيرا كيرا )0). 

وإلهامات الله لا تقض عند حد ولا تنتهى عند عصر ولا يختص بها جيل 
من الأجيالء يقول الرسول بَهةٌ: «إن لربكم فى أيام دهركم نفحات ألا 
فتمرضوا لها»(". 


6 
والله أعلم. 
)١(‏ سورة النساء آية رقم .٠۹‏ (۲) سورة البقرة آية رقم .٠٠۹‏ 
(۳) رواه الترمذی الحكيم فى النوادر والطبرانى فى الأوسط من حديث محمد بن مسلمة ولابن عبد 
البر فى التمهيد مظه. 
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أقوال العلماء والمفسرين 


قال كثير من العلماء ورجال التفسير نزلت هذه الآية فى عياش بن أبى 
ربيعةء والوليد بن الوليد قال ذلك الإمام السيوطى فى الدر المنثور ۵: .٠٠١‏ 

وقاله ابن جربر فى التفسير .٠١:۲٤‏ 

وذکره الإمام الواحدی فی کتابه أسباب نزول القرآن ص ۲۸۶. 

فمن هو الوليد بن الوليد ..؟ 
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الوليد بن الوليد بن المغيرة كله 


يا عين فأبكى للوليد بن الوليد بن المفيرة 
قد كان غيثاً فى السنين ورحمة فينا وميرة؟ 
كان الوليد بن الوليد أبو الوليد فتى المشيرة 


آم سلمة زوج الرسول ام 
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الوليد بن الوليد بن المغيرة كك 


الوليد بن الوليد 


چ بن الغيرة ت کو 


حیاته ونشأته 

فتى قريش الذى نشا فى بيت عز ومنعة. 

وفدائى مغامر له فى نصرة المسلمين مواقف كتبت على جبهة التاريخ 
بأحرق من نور. 

ومؤمن استةر الإسلام فى قلبه فصغرت فى عينيه الدنيا فترك المال 
ور بدينه إلى الله. 

والده الوليد بن المغفيرة: كان يقال له العدل» وسمى: أوحد المرب وأطلق 
عليه ريحانة قريش. 

وگان أحد قضاة المرب فى الجاهلية. 

وزعيماً من زعماء قريش فى دار الندوة. 

ومن زنادقها الذين حملوا لواء الكيد والتعمذيب ضد أتباع الدعوة 
الإسلامية. وفيه نزل قول الله تعالى: 

e a 
© ومهّدت له تمهیدا © تم یطمع اَن آزید م کلا ِل کان لآیاتا عنیدا‎ <9 
سارهقه صعودا © اه گر وقدر ۵ فقتل كيف در م © ثم فل کیف قَذر دم‎ 
م نر © ثم عبس ويسر « تم أُذبر وَاسَْكَبرَ 9 فقال إن هذا إلا سحر‎ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


وتر ۵ إن هتا إلا قول اشر و سأصليه سَقَرَ ® رمَا دراك ما سَقَرُ « لا 
تبقی ولا تَذرچ(. a.‏ 

ومع ذلك يضعه بعض المؤرخين بأنه كان رزیناً هداه عقله إلى بعض 
الحق منها أنه عرف أن الخمر لا تليق بالرجل الوقورء فحرمها على نفسه 
وهو فى الجاهلية قبل ظهور الإسلام» وحرمها على أبنائه. وضرب ابنه 
هشاماً على شرابها. 

وكان يعرف للبيت حرمته وقدسيته فكان يكسو الكهبة وحده عاماً 
وتكسوها قريشاً عاماً آخر. من هنا جاء لقب العدل» لأنه كان يعدل قريش 
وأخو الوليد. خالد بن الوليد- تفة- . الذى سماه رسول الله ك: «سيف 
الله». 

والذى قال فيه أبو بكر الصديق- كوه : 

«عجزت النساء أن يلدن مثل خالد». 

نقول بأن الوليد بن الوليد نشا فى بيت عز ومنعة. 

وترعرع وهو محاط بكل آنواع الطيبات والنعم, ولا شب عن الطوق نزل 
مع إخوته إلى ساحة التدريب على ركوب الخيل. والقفز فوق ظهورها وهی 
تجرى. وكيفية إرسال السهم خلف الحيوانات البرية. وطرق المبارزة 
والمحارية. وأماكن الضعف فى الرجال وكيفية أن يصيب أحدهم فى مقتل. 

وسمع من أبيه مبكراً الامتتاع عن شرب الخمر, فلم يذقها قط ووشى 
على آخیه هشام عندما رآه فی یوم من الأیام يتجرعها عند أبیه فکان نصیبه 
الضرب والحبس حتى عاهد والده بعدم شربها مرة أخرى. 

وكان الوليد بن الوليد: يحب مجالس الكبارء ويتابع والده فى مجالسه 
ويتسمع إلى حديثهم. بشأن وفود الحجيج والتجارة. 


.۲۸ -١١ سورة المدثر الآيات من‎ )١( 
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الوليد بن الوليد بن المفيرة كل 

ويشارك إخوته عندما يذهبون إلى سوق عكاظ ويشاهدون مبارات 
الشعراء فى قول الشعر والمفاخرة بأمجاد القبيلة. 

وحضر مع والده فى يوم من الأيام- دار الندوةوشاهد غضب الشيوخ 
علی فتی بنی طالب. نعم بتیم بنی طالب. 

هذا اليتيم الذىيدعى أنه رسول اللهء ويأتيه الوحى من السماء. ويدعو 
إلى نبذ الأوثان والأصنام. وعبادة الواحد الأحد. 

ويشاهد الوليد انتفاخ أوداج أبيه ويقول لشيوخ الندوة. 

كيف ينزل وحى السماء على هذا اليتيم ويترك الوليد. 

إننا لن نتبعه أبداً وما جاء به لیس إلا سحراً. 

ويردد الشيوخ خلفه صدقت يا أبا خالد. لن نصدقه فيما يقول» ولن 
نتبعه فيما يدعو إليه. ثم قالوا: يا إله محمد- كنا نسمعء لو أنزلت قرآنك 
هذا عل رجل هن القريتين عظیم)() 

کنا اتبعناه فیما يدعو وحشدنا جمعنا لدعوته..٩٩‏ 

ويرد عليهم القرآن سرد یعاً فی أمانيهم الباطلة. وتطلماتهم الحاقدة بقوله: 

«أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم مُعيشَهم في الْحَيَاة الدنيَا 
ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات ليخد بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير 
مم بجمع وت06 

وتعى ذاكرة الوليد بن الوليد اللاقطة كل هذه الأشياء التى تحدث فى 
محيطه والصراع الدائم بين محمد وسادة قريش 


(1) سورة الزخرف آية رقم .٠١‏ 
(۲) الزخرف آية رقم ۲۲. 
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رجال ونساء آنزل الله فيم قرآنا 
الوليد بنا لوليد فى غزوة بدر.. 


استیقظت قریش فی یوم علی صوت ینادی ویقول: یا معشر قریش 
اللطيمة اللطيمة فخرجوا سراعاً. فرآوا ضمضم بن عمرو الففارىء وهو 
يصرخ ببطن الوادى واففا على بميره» وقد فطع أنفه وحول رحلهء وشق 
قميصه وهو يقول: أموالكم مع أبى سفيان فد عرض لها محمد فى أصحابهء 
لا آری أن تدركوهاء الغوث الفوث. 

فتجهز الناس سراعاً فكانوا بين رجلينء إما خارج» وإما باعث مكانه 
رجلا وخرجت أشرافها فلم يتخلف منهم أحد. 

وكان الوليد بن الوليد أحد هؤلاء الرجال الذين خرجوا لحرب محمد 
وأصحابه ومنع عير قريش أن ينالها مكروه. 

وعلم الرسول- يلو - بخروج قريش» فخرج بأصحابه وكان عددهم لا 
يزيد على ثلاثمائة رجل واستممل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. وقبل 
التحرك من المدينة قال كله لأصحابه: أشيروا علينا أيها الناس..؟ 

فقام المقداد بن عمرو من المهاجرين فقال: يا رسول الله امض لما أراك 
الله فنحن معك.. والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: (فاذهب أنت 
ورك فقاتلا إا هاهنا قاعدون() . 

ولكن اذهب أنت وريك فقاتلا إنا معكما مقاتلون, فوالذى بعثك بالحق لو 
سرت بنا إلى برك الغماد- موضع بناحية اليمن- لجالدنا معك من دونه حتى 

فقال له رسول الله- -: «خيراً ودعا له به». 

ثم قال ك : أشيروا على أيها الناس- وإنما يريد الأنصار..؟ 

فقال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول اللّه..؟ 


(1) سورة المائدة آية رقم .٠٤‏ 
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الوليد بن الوليد بن المفيرة كخ 

قال: آجل..؟ 

فال: فقد آمنا بك وصدفناك. وشهدنا أن ما جئت به هو الحق؛ 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعةء فامض يا رسول 
الله لما أردت فنحن معك ما يتخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا 
عدونا غداأ وإنا لصْبّْرٌ فى الحرب صدق فى اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر 
به عينيك فسر بنا على بركة اللّه. 

فسُر رسول الله- ي يقول سعد ونشطه ذلك E‏ سیروا على 
بركة الله وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدنى إحدى الطائة تفتين واللّه لکانی 
الآن أنظر إلى مصارع القوم ثم ساروا حتی وصلوا إلى أدنی ماء من بدر 
فنزلوا به. 

فقال الحباب بن المنذر بن e‏ با رسول الله أرآيت هذا المنزل. 
أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه»ء ولا نتأخر عنه» أم هو الرأى والحرب 
والمكيدة..؟ 

قال كه : بل هو الرأى والحرب والمكيدة؟ 

قال :6ا ستول الله فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتی ناتی 
ادن اء هن الحرم رة تم نوها وراءه من القلّب ثم نبنى عليه حوضاً 
فنملؤه ماء. ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشريون. 

فقال الرسول- اا - : «لقد اشرت بالرآی». 

ثم إن قریشاً أرسلت عمير بن وهب الجمحى ليتعرف على عدد المسلمين 
وقوتهم فلما عاد إليهم قال: آما عدهم فهم ثلاث مئة رجل یریدون قلیلا أو 
ينقصون. ولکن آمهلونى حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد..؟ 

قال: فضرب فی الوادی حتى أبعد فلم ير شيئًا. فرجع إليهم فقال: 
)١(‏ من الأنصار وكان يقال له ذو الرأىء وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ية - مات 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ما وجدت شيئًاًء ولكنى قد رأيت يا معشر قريش: البلايا تحمل المنايا 
نواضح يشرب تحمل الموت الناقع. قوم ليس لهم منعة ولا ملجا إلا سيوفهم 
رالله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكمء فإن أصابوا منكم 
اعدادهم فما خير العيش بعد ذلك..؟ 

فروا رأیكم. 

فلما سمع حكيم بن حزاء(') ذلك مشى فى الناس» فأتى عتبة بن ربيعة 
فقال: 

يا أبا الوليد: إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها. هل لك إلى أن لا 
تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر..؟ 

قال: وما ذاك یا حکیم..؟ 

قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمى..؟ 

قال: قد فعلت. فأت أبا جهل لعله يقبل. 

قال حكيم فأتيت إليه فقلت: يا أبا الحكم إن عتبة أرسلنى إليك بكذا 
وکذا للذی قال: 

فقال ابو جهل: انتفخ والله سحره حین رآى محمداً وأصحابه. كلا واللّه 
لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد . 

ثم التقى الجمعان, وتبارز بعض القوم» ثم التحموا وكانت موقعة ضارية 
جندل فيها فرسان النبوة صناديد قريش وأسروا بمضهم ثم فر الباقى لا 
يلوى على شىء. وفرح المسلمون بنصر الله ينصر من يشاء. 

وتفقد رسول الله- ية الأسرى وكان فيهم الوليد بن الوليد بن المغيرة 


اقه د 


- سره عبد الله بن جحش- د تک . 


(۱) هو ابن أخی خديجة بنت خویلد زوج النبى» ولد فى الكمية؛ وكان من أشراف قريش وتاخر 
إسلامه إلى عام الفتح توفى بالمدينة فى خلافة معاوية سنة ٤0ه.‏ 
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الوليد بن الوليد بن المغيرة كلهة 
فداء الوليد بن الوليد 


دعى الرسول- يو قريش إلى فداء أسراهاء فقدم خالد وهشام ابنا 
الوليد بن المغيرة فى دفع فداء أخيهما فتمنع عبد الله بن جحش حتى افتداه 
بأربعة آلاف. فجعل خالد يريد ألا يبلغ ذلك. 

فقال هشام لخالد: إنه ليس بابن أمك» واللّه لو أبى فيه إلا كذا وكذا 
لفعلت. 

ويقال إن النبى- يهو أبى أن يفديه إلا بشكة أبيه الوليد بن المغفيرة 
درعاً فضفاضة وسيفاً وبيضةء فأقيم ذلك بمائة دينار وطاعا به وسلماه. 


إسلام الوليد بن الوليد.. 


لقد شاهد الولید- ظف- تیم بنی طالب كما کان يسمیه آبوه. رجلا 
يختلف عن كل الرجال. ما يكاد الرجل يراه ويتحدث إليه حتى يمتلىٌ قلبه 
حًا له . هذه وأحدة. 

الثانية: التى رآها الوليد أن قریشاً وقفت آمامه بقضها وقضيضها لتمنع 
الناس عن الإيمان به ففشلت فشلاً كبيراً . 

الثالثة: هاجر إلى يشرب وأصبح له جيش من المهاجرين والأنصار 
يأمرهم فيطيعون» وينهاهم فينتهون. وأصبح عند كثير منهم أغلى من المال 
والولد وکل شیء. 

الرابمة: التى رآها الوليد وافتتع نها واف ائه ى الله خقاوضقا 
معركة بدرء لقد کان المسلمون فلة قليلة فی المدد والعدة والسلاح وکانت 
قریش» وهم آهل المعارك والحروب فى كثرة كثيرة من العدد والعدة والسلاح. 

وشاهد الوليد وهو فى المعركة تساقط القتلى من المشركين دون أن 
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رجال ونساء آنزل اثله فیهم قرآنًا 
تتقدم إليهم سيوف المسلمين- وتساءل بينه وبين نفسه من يقتل هؤلاء. ولماذا 

وعندما كان فى الأسر ينتظر حضور إخوته لدفع فديته وسمع أحد 
المسلمين يردد قول الله تعالى الذى نزل على رسوله بعد غزوة بدر وهو: 

«إذ یوحی ربك ّى الْملائكة ئى معكم فوا الین منوا سَألْقى فى قوب 
لين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان 2 ذلك 
باهم شافوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله إن اله شديد العقاب © ذلكم 
فذوفوه وان للكافرين عذاب انار © يا أيها الذين آمنوا إذا لقيعم الّذين كفروا 
زحفا فلا تولوهم الأدبار © ومن يولهم يومعذ دبره إلا متحرفا لقتال أو معَحيرا 
إلى فة فقد باء بغضّب من الله ومأواه جهئم وبتس الْمَصيرً4(٠.‏ 

عندها آمن إيماناً کاملاً بأن الملائكة كانت مع المسلمين فى غزوة بدر 
وأن النصر الذى حققه المسلمون ما كان لهم أن يحققوه لو لم يكن الله معهم. 

وجاء إخوته: ودفعوا فديتهء وساروا به إلى مكة حتى بلغا به ذا الحليفة 
فأفلت منهم وأتى النبى- َة - فأسلم وحسن إسلامه. فقال له خالد: هلا 
كان هذا قبل أن تفتدى وتخرج ماثرة أبينا من آيدينا فاتبعت محمدا إذ كان 
هذا رأيك..؟ 

فقال: ما کنت لأسلم حتی آفتدی بمثل ما افتدی به قومی» ولا تقو تقول 
قريش إنما أتبع محمداً فراراً من الفدى. 

ثم خرجا به إلى مكة وهو آمن لهما فحبسا بمكة مع نفر من بنى مخزوم 
كانوا أقدم إسلاماً منه. هما : 

عياش بن أبى ربيعة. 


.٠١ -١١ سورة الأنفال الآيات من‎ )١( 
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الوليد بن الوليد بن المغيرة كا 

وسلمة بن هشام. 

وكانا من مهاجرة الحبشةء فدعا لهما رسول اللّه- كة- قبل بدرء ودعا, 
بعد بدر للوليد بن الوليد معهما. 

فدعا ثلاث سنين لهؤلاء الثلاثة جميعاً. 

ثلاث سنوات قضاها هؤلاء المسلمين الذين- قالوا رينا الله- وكفروا 
بالأصنام والأوثان التى لا تنقع ولا تضر. 

ولقد استطاع الوليد بن الوليد- بعد هذه الفترة الطويلة فى سجن 
قريش أن يتفلت منهم وقدم على الرسول- إو- بالمدينة. 

ففرح به الرسول- و وسأاله عن عياش بن أبى ربيعة وسلمة بن هشام. 

فقال الوليد: يا رسول الله تركتهما فى ضيق وشدة وهما فى وثاقء رجل 
اکا ف رک اه 

فقال له رسول الله- يي انطلق حتى تنزل بمكة على القين فإنه قد 
أسلم فتفيب عنده واطلب الوصول إلى عياش وسلمة. 


فدائية الوليد بن الوليد 


واستجاب الوليد لأمر الرسول- يو- وعاد مرة أخرى إلى مكة. عاد 
الفدائى إلى أرض الفضب والثورة على الإسلام والمسلمين عاد إلى مكة 
ليكون قريباً من القيد والحبس, ولكن الله معه وحافظه وأعانه الله على 
الوصول إلى مكان الأسيرين. وتسور عليهما البيت الذى حبسا فيهء 
وأخبرهما برغبة الرسول- يلل- وحطم فيودهما. 

يقول الوليد: ففعلت ذلك فخرجا وخرجت معهما فكنت أسوق بهما 
مخافة من الطلب والفتنة حتى انتهينا إلى ظهر حرة المدينة. 


وخرج خالد بن الوليد فى أثرهما ومعه مجموعة من فرسان قريش؛ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم هرآنًا 

ولكن عميت عليهم الطرق» وسدت أمامهم المسالك. حتى وصل وفد الإيمان 
إلى رسول الله- ييو- سالا غانماً ما عدا إصبع الوليد بن الوليد فقد أدميت 
لاصطادمها بحجر فى الطريق- فقال ري : 


وفی سبيل الله ما لقيت 
وعاش الوليد بن الوليد فى مدرسة النبوة قريباً من رسول الله- كيو - 
امن خب و طلم إل ار ها بزل من ن الوحى على رسول الله- ين - 
لیکون دستور حیاته ونوراً لقلبه وضياء لمينه. وكان مسجد الرسول- يو 
هو ساحة العلم والتعلم. حيث صحابة a‏ الله- وي - الذنن سيقوة إل 
رحاب الإيمان يجلس بين يديهم ليتفقه فى دينهء ويتعلم شريعة ربهء وأركان 
الإسلام»ء وفقه الدين الحنيف. 


الوليد بن الوليد فى عمرة القضاء 
شاهد الولید- رسول الله- عيو- وصحابته بتجهزون ويهدون لالسفر 
تهء لتكون وجهتهم بيت الله الحرام. لأداء العمرة والطواف بالبيت الذى 

منعهم من الدخول إليه فى العام السابق- كفار فريش. 

وفيها نزل قول الله تعالى: 

ولد صدق الله سول الرُؤيا بالحق لخن امسج الْحَرام إن شَاء الله 
آمنين محلقين روسكم ومقصرين لا تخافُون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون 
ذلك فتحا فرینا)ر». 

حتى سال عمر بن الخطاب- ريي - فى ذلك فقال: يا رسول الله أفلم 
تکن تخبرنا آنا سناتی البیت ونطوّف به..؟ 


.۲۷ سورة الفتح آية رقم‎ )١( 
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الوليد ين الوليد بن المفيرة هة 
قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا..؟ قال: لا. 
قال النبى- ة-: فإنك آتيه ومطوف به. 
وكان خروج الرسول- يَهإً- وصحابته إلى عمرة القضاء فى ذى القعدة 
من سنة سبع . 
فلماسمع به أهل مكة خرجوا عنها ودخلها المسلمون وعبد الله بن 
رواحة آخك بخطام نافته وهو یقول: 


خلوا بنى الكفار عن سبيله 
خلوا فكل الخيرفى رسوله 
يا رب إنى مؤمن بقيله 
أعرف حق الله فى قبوله 
فاليوم نضريكم على تأويله 
كما ضریناکم على تنزیله 
ضرياً يزيل الهام عن مقيله 
ويتهل الخليل عن خليله 
فلما دخل رسول الله- يه آدخل بمض ردائه تحت عضده الأيمنء 
وجعل طرفه على منكبه الأيسر وأخرج عضده اليمنى. ثم قال: رحم الله 
امرءا أراهم اليوم من نقسه قوة. 
«ثم استلم الركنء وخرج يهرول وبهرول أصحابه معه» حتى إذا واراه 
البيت منهم» واستلم الركن اليمانى مشى حتى يستلم الركن الأسود ثم هرول 
كذلك ثلاثة آطواف ومشی سائرها فکان ابن عباس يقول: 
كان الناس يظنون أنها ليست عليهم» وذلك أن رسول الله- َة - إنما 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
صنعها لهذا الحى من قريش للذى بلغه عنهم. حتى إذا حج حجة الوداع 

وقد أقام الرسول- کل وصحابته بمكة شلاثاً . فأتاه حویطب بن عبد 
العزى(')رسول قريش فى اليوم الثالث. وكانت قريش قد وكلته بإخراج رسول 
الله وصحابته من مكة بعد الثالث. 

فقال النيى- کا : 

«وما علیکم لو ترکتمونی فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما». 

قال: لا حاجة لنا فى طمامك فاخرج عنا. 

فخرج رسول الله- بهةٍ- وخلف وراءه آبا رافع مولاه على ميمونة- التى 
کان قد خطبھا- حتی أتاہ بھا بسرف. فبنى بها رسول الله كيو هناك. 

ثم انصرف رسول اللّه- هو- إلى المدينة فى ذى الحجة. 

وخرج الوليد بن الوليد معه. 

لقد رفضت قريش بقاء الرسول- عه بمكة أياماً معدودة ولكن لم يبمض 
على ذلك إلا فترة وجيزة من عمر الزمن- حتى دخلها مع جماعة المسلمين 
عنوة. وفر هؤلاء الرجال إلى الصحارى والجبال ليكون مقرهم مع الوحوش 
الفاتكة والحيوانات الضارية- وتم تطهير بيت الله الحرام من الأوثان 
والأصنام. وفتحت الكعبة أبوابها للركع السجود الذين آمنوا بالله الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد. ونزل قول الله تعالى على رسوله: 
)١(‏ أحد مسلمة الفتح. أدركه الإسلام وهو ابن ستين سنة وأعطى من غنائم حنين مائة من الإبلء 

وأمره عمر بن الخطاب بتجديد الحرم وكان ممن دفن عثمان بن عفان. 


رأى الملائكة فى غزوة بدر تقتل وتأسر المشركين. وشهد صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو؛ وشهد 
الا والطائف مسلما. ومات بالمدينة 0ھ. 
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الوليد بن الوليد بن المغيرة رة 
لإا فحنا ك فتحا ميينا © ليغفر لك الله ما تدم من ذنبك وما تحر ويم 
نعمته علْيك ويهديك صراطا مستقيما © وينصرك الله نصرا عزيرًا)(٠.‏ 
وتم النصر المزيزء ودخل الناس فى دين الله أفواجاً. ونتساءل: أين 
الوليد بن الوليد- كرلن ..؟ 
هل حضر فتح مكة..؟ وشاهد هذا النصر المظيم؟ 
هل شاهد الذين عذبوه وسجنوه» وهم أذلاء يفرون إلى الصحارى 
والبراری خوفا من جيش الفتح. 
إن أوثق المصادر تقول إنه مات متاثرا بجراحه إثر عودته إلى المدينة بعد 
رجوعه من عمرة القضاء» وكتب إلى أخيه خالد يدعوه إلى الإسلام. 
وبكته نساء المدينة وذكرت فضائله أم سلمة بقولها: 
يا عين فابكى الوليد بن الوليد بن المغيره 
قد كان غيثاً فى السنين ورحمة فينا وميره٠‏ 
كان الوليد بن الوليد أبو الوليد فتى المشيره 
فقال الرسول- كلو -: 
تقولی هکذا یا آم سلمةء ولکن قولی: : (وجاءت سکرة اموت باحق 
a‏ 
عن أبن سعد بسنده عن يحيى بن المنذر قال: 
قالت أم سلمة بنت أبى أمية: 


.٣ -١ سورة الفتح الآيات من‎ )١( 


(۲) سورة ق آیة رقم۱۹. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرانًا 
جزعت‌حين مات الوليد بن الوليد جزعاً لم اجزعه على ميت. فقل- 
لأبکين عليه بكاء تحدث به نساءَ الأوس والخزرج. وقلت غريب توفى فى بلاد 
غرية. 
فاستاذنت رسول الله- ييي فى ذلك فأذن لى فى البكاء. 
رحم الله الوليد وأسكنهفسيح جناته. 
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الوليد بن الوليد بن المخيرة كله 
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لوليد بن الوليد بن المغيرة كله 


الجهاد فى سبيل الله 


إن قوى البغى والعدوان منذ خلق الله البشرء وهى تعمل عملها فى دنيا 
الناس. 
والمعركة مستمرة ودائمة بين أهل الإيمان وحزب الشيطان. 
والصراع قائم بين أهل الهدى والضلال. 
والحرب على أشدها بين عباد الرحمن وأبالسة الشيطان. 
وعندما أخرجت قريش أتباع محمد- يه - من ديارهم وصبت عليهم 
الغذاب الوانا . انتض ر الله لغبادة: 
وانزل على رسوله- يلا- - قرآناً یتلی: 
أذ للّذين يقاتلون باهم ظلموا إن الله على تصرهم لقدير © اين 
خرجوا من دارهم بغر حق إلا أن يقولوا ربنا ال4٠‏ . 
عندها بدأت الفدائية المؤمنة تعمل عملها لصد عدوان المعتدين» 
وتخليص الفئثة المؤمنة من طفيان عصابات الشرك والكفر. 
وكان بداية ذلك عن طريق الفدائى المؤمن والصحابى الجليل مرثد بن 
أبى مرثد الفنوى والذى كلف من الرسول كيكلا بفك أسارى المؤمنين 
المحتجزين بين مخالب قريش. ونقلهم إلى مدينة الرسول- ية . 
قال مرثد- تة - كنت تواعدت مع رجل من هؤلاء. فجئت فى نفس 
الموعد حتى انتهيت إلى حائط من حيطان مكة فى ليلة قمراء. 
فجاعت «عناق» امراة من فقريش كان بينهما صداقة فى الجاهلية. 
فأبصرت سواد ظلى بجانب الحائط. 


ء 
1 


۶ -۳۹ سورة الحج آیة رقم‎ )١( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم شرآنًا 


فلما انتهت إلى عرفتتى فقالت: مرثد. 

فلت: نعم مرثد. 

قالت: مرحباً وأهلاًء هله فبت عندنا الليلة...؟ 

قال: قلت: يا عناق إن الله حرم الزنا. 

وعندما تاکدت عناق من تصمیمی على الرفض,» ویاست من استجابتى 
تها. 

قالت: يا آهل مكة: هذا الرجل هو الذى يحمل اسراكم إلى يثرب. 

قال: وما هی إلا لحظات حتى تبعنى ثمانية رجال- فسلكت جبال مكة. 
حتی انتهیت إلى هف من كهوهها فاختبات فيه. 

ولحقوا بى حتى قاموا على رأسىء ولكن الله أعماهم عنىء ولا يسوا 
من العثور على عادوا من حيث أتوا. 

وعدت إلى صاحبى فحملتهء وكان رجلا ضخم الجثة ثقیلاً حتى انتهيت 
إلى خارج مكة. فجلست وفككت عنه أساره. 

ثم آخذت فى حمله» وكلما ثقل علىٌ- جلست لاستريح ثم أعاود الحمل 
والسير حتى قدمت المدينة. ووضعته أمام الرسول- يَاة. 

ولقد كانت هذه الفداثية تتكرر كثيراً فى العديد من الأيام. 

وی یوم من الأیام أردت أن یکون بیت عناق مأوی لراحتی- وقربى من 
الملحتجزين واشركها معى فيما أقدم به من عمل إرضاء لله ولرسوله» وصالح 
المؤمنين. 

فقلت يا رسول اللّه: أتزوج عناقاً..؟ 

فامسك رسول اللّه- يه فلم يرد على شيئاً. 

حتی نزل قول الله تعالی: 
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الوليد بن الوليد بن المغيرة كزكة 

(الّانى لا تكح إلا زانية أو مشركة والرانية لا يكحها إلا زادٍ أو مشرك 
وحرْم ذلك على المؤمنين(. 

فدعانی رسول الله- يه وقال: لا تتزوجها..9 

ثم اتسع نطاق الفدائية المؤمنة عن طريق الصحابيين الجليلين دأ 
بصير وأبى جندل» نا ومعهما رفاق أشداء من حملة السلاح. والذين 
أجبروا قريش على التنازل عن شروطها المجحفة فى صلح الحديبية- عندما 
قطعوا عليها طريق القوافل. واستولوا على كل ما تحمله قوافلهم من آموال 
وعروض التجارة.. 

ودب زعیم قریش ابو سفیان بن حرب- ذليلا خاضعاً للرسول- بل 
راجيا مستعطفا أن يضم أبا بصير وجماعته إليه.. 

ولقد كان للوليد بن الوليد دوره الكبير فى فك أسار المسجونين من 
صحابة الرسول- يه بمكة ونقلهم إلى يثرب. 

من ذلك أن الوليد بن الوليد ما كاد يعلن إسلامه- حتى أغلقت أمامه 
المنافذ ووضع مقيداً محجوزاً هو وصاحبيه قرابة ثلاثة 

آزا د الله يانه و الى أن قك ية خخ ضرا بظاك اليل 
إلى أن وصل إلى يثرب على قدمیه..۱٩‏ 

وما کاد الولید یلتقی بالرسول- ي حتی ساله: 

كيف حال عياش بن أبى ربيعة» وسلمة بن هشام..؟ 

قال الوليد: تركتهما فى ضيق وشدة- وهما فى وثاق واحد رجل أحدهما 
مع رجل صاحبه. 

عندها قال له الرسول- هر : 

«انطلق حتى تنزل مكة على القين الأشجمى فإنه قد أسلم» فتفيب عنده 
)١(‏ سورة النور آية رقم ۲. 


297 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


واطلب الوصول إلى عياش وسلمة.. 


فإذا تمكنت من ذلك فأخبرهما أنك رسول رسول الله. وهو يأمركما أن 
تخرجا حتى تنطلقا إليه. 


قال الوليد: ففعلت ذلك فخرجا بعد أن كسرت قيدهما- وخرجت 
معهماء فكنت أسرع بهما مخافة الطلب والفتنة حتى انتهينا إلى أبواب مدينة 
الرسول- ي 

إنها الفدائية المؤمنة- التى استجابت لقول الله تعالى: 

إن الله اتش شحرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجن يقاتلون فى 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون4(٠.‏ 

وعندما جمعت فريش جموعها وبطونها وقبائلها ثم تعاقدت مع حلفائها 
اليهود بالمديتة على حرب محمد والقضاء على أصحابها. 

وعبر القرآن الكريم عن ما حل بأهل بثرب من الخوف والرعب بقوله: 

ليا أيها الذي آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلتا عليهم 
ریحا وجنودا لم تَروها وان الله با تعْملُون بصيرا © إذ جاءوكم من فوقكم 
ص ص م a‏ 

a‏ تقدم نعيم بن مسعود- أحد الفرسان المغاوير والمحارب 
المحنك الخبير بنفوس الرجال. 

إلى رسول الله كل وقال: يا رسول الله إنى أسلمت» وإن قومى لم 
يعلموا بإسلامی. فمرنی بما شئت 

فقال رسول اللّه- لز 
)١(‏ سورة التوية آية رقم .١١١‏ 


(۲) سورة الأحزاب الآيات ۹ .١١ ٠١‏ 
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الوليد بن الوليد بن المفيرة كث 


انما ات فينا رخل واخ ذل عتا إن اشتظفت فان الحرب 
خدعة». 
الجاهلية- فقال: 

يا بنى قريظةء فد عرفتم ودى إياكم- وخاصة ما بينى وبينكم. 

قالوا: صدفت» لست عندنا بمتهم. 

فقال نعيم: إن قريشاً وغطفان ليسوا كانتم البلد بلدكم. فيه أموالكم 
وأبناؤكم ونساؤكم» ولا تقدرون التحول إلى غيره. 

وإن قريشاً وغطفان قد جاعءوا لحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم 
عليه وبلدهم وآموالهم ونساؤهم بغیره. فلیسوا کأنتم. 

فإن رأوا نهزة أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بینکم 
وبين الرجل..؟ 

ولا طاقة لكم به إن خلا بكم..؟؟ 

فلا تقاتلوا مع القوم حتى تاخذوا منهم رهناً من أشرافهم» يكونون 
بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. 

فقالوا: لقد أشرت بالرآى.. 

ٹم خرج حتی اتی قریشاً فقال لأبی سفیان بن حرب» ومن معه من رجال 
قریش: قد عرفت ودی لکم وفراری من محمد. 

وإنه قد بلغنی آمراً قد رایت على حقَاً أن آبلفگموه. نصضحاً لگم. فاکتموا 
عنی..٩٩‏ 

فقالوا: نفعل. 

قال: تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين 
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رجال ونساء آنزل الله طبهم قرآئًا 
محمد- وقد أرسلوا إليه: 

إنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من 
قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم. ثم نكون 
معك على من بقی منهم حتی تستأصلهم..؟ 

فأرسل إليهم: أن نعم. 

فإن بعث إليكم يهود يلتمسون منكم رهناً من رجالكم فلا تدفعوا إليهم 
منکم رجلا وأخدا. 

عندها أرسل آبو سفيان عكرمة بن أبى جهل لجماعة اليهود فقال لهم: 
إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الإبل والخيل فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً. 

فقالوا: لسنا بالذين نقاتل محمداً حتى تعطونا رهناً من رجالكم يكونون 
بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا. 

فإنا نخشى إن نالت منكم الحرب» واشتد عليكم القتال أن تسرعوا إلى 
بلادكم وتتركونا مع الرجل- والرجل فى بلدنا ولا طافة لنا بذلك. 

وعندما عاد عكرمة بما قاله اليهود. 

قالت فريش وغطفان: : والله إن الذى حدثكم به تعيم بن مسعود لحق 
فأرسلوا إلى بنى قريظة. وقالوا: والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً. 

عندها قالت بنو قريظة: إن الذى ذكر لكم نميم إنه لحق. 

وخذل الله بينهم. وبعث عليهم الريح فى ليال شاتية باردة فملأت قلوبهم 
بالرعب والخوف, وفروا هاريين إلى مكة. وكفى الله المؤمنين القتال. وكان 
الله قويًاً عزيزا. 
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(آل عمران ۱۹۹- ۱۷۰) 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآًا 


أقوال العلماء والمشسرين 


قال صاحب كتاب أسباب النزول ذزلت فی قتلى غزوة أحد من المسلمين. 
وتشمل كل مقتول شهيد فى سبيل الله ومنهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب. 

وذکره آبو داود فی کتاب الجهاد .۲٠٣۲۰‏ 

وكذلك الحاكم فى المستدرك ۸۸:۲- ۲۹۷. 

ومنححه ووافضقه الذهبى فى الموضعين. وأحمد بن حنبل فى مسنده :١‏ 
1 وآخرجه ابن جربر فی التفسیر ۱۱١ :٤‏ وذکره ابن کثیر فی تفسير هذه 
الآية. 


فمن هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب..؟ 


آبو سفيان بن الحارث ابن عبدالمطلب زه 


قال الرسول بهار 
«أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: من شباب أهل الجنة أو قال: أو 
سيد فتيان أهل الجنة». 


راجع الاستيعاب فى ممعرفة الأصحاب 
Veo:‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم شرآنًا 


أبو سمفيان بن الحارث ابن عبدالمطلب كوي 


٤ 3‏ ابن عبد امطاب ر 


ولد قريباً من بيت الله الحرام. أول بيت وضع على ظهر المعمورة. والذى 
قال الله ھان فیه: 
بات مام إبرآهیم ومن دل کان آنا واا کک 
سبیلا ومن کفر فون الله غنی عن لعَالْميني(٠.‏ 

وفتح أبو سفيان عينيه على أفواج الحجيج وهم يأتون من كل بقاع 
الأرض. يأتون زرافات وجماعات. 

يأتون وكلهم شوق وحنينء ولهفة ورغبة للطواف بالبيت وأداء مناسك 
الحج والتقرب إلى الأوثان والأصنام. وتصديم القرابين لها. وذبح الذبائح 
تحت أقدامها . 


وكان موسم الحج قبل البعثة المحمدية سوقاً رائجة. 
للبضاعة المزجاة التى تأتى من كل أنحاء الكرة الأرضية. 
وسرقاً رائجة للتجارة الرابحة والخير الوفير. 

وما يحمله بعض الحجيج معهم من توابل وملابس وأطعمة. 


.۹۷ -٩٩ سورة آل عمران الآیتان‎ )١( 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

وكان يقام فى هذه المواسم: أسواق عكاظ, ومجنةء وذى المجازء وفى هذه 
الأسواق. يتبارى الشعراء والحكماء. 

ويبالفون فى ذكر مفاخر القبيلة. ووصف الطبيعةء وذكر الهجر والقرب 
ودلال النساء. وشكاية المحبين. 

وبعضهم : يصور المعارك والحروب والهزيمة والنصر, المعارك التى كانت 
تقام لأوهى الأسباب ويستمر اشتعالها العديد من السنين. 


فتهلك الحرث والنسلء وتؤيم النساء بقتل الأزواج وتجعل الأمهات ثكلى 
لقتل فلذات الأكباد (! 

وكان أبو سفيان- وهو الفتى اليافم- حريصاً على مشاهدة ذلك كله. 
وتلتقط أذنه الواعية- كل ما يقوله الشعراءء أو يتلفظ به الحكماءء أو يلوح به 
الخظناء: 

وترصد عيونه حركات الحجيج. لأداء المناسك. 

يشاهدهم وهم يطوفون حول الكعبة. 

يشاهدهم وهم يتجرعون من ماء زمزم . 

يشاهدهم وهم يتزاحمون فى السعى بين الصفا والمروة. 

وكان يجد فى ذلك لذة ونشوةتنسيه وقدة الجوعء وشدة الظماء فإذا 
جاء المساء. وحلت ظلمة الليل. 

أطلق ساقيه تسابقان الريح- إلى منزله- فإذا وصل إلى الدار ارتمى بين 
أحضان أمه- يقص على مسامعها- ما التقطته أذناه» وما شاهدته عيناه 
طول يومه. 

حتى إذا قامت الأم لتضع له طعامه وشرابه- لم يكف عن الكلام ولم 
ينقطع عن الثرثرة- ورواية ما حدث. حتى يأتى الطعام ويأخذ فى ازدراده. 

فإذا أخذ كفايته من الطمام- تناول بعض التمرات- ويروح فى نوم عميق. 
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أبو سفيان بن الحارث ابن عبدالمطلب كول 
والده: الحارث بن عبد المطلب بن هاشم- يسجل له التاريخ الكثير من 
المواقف العملاقة. مع أبيه عبد المطلب. 
ومن آهمها- مشارکته آبیه فی حفر بئر زمزم- ووقوف قریش ضد والده 
ورغبتها فى مشاركة عبد المطلب فيها؟؟ 
ورقف عة لظت ذل فكان التحارت يرا قوق العادة ينن ابه وقرنش: 
وجده: عبد المطلب بن هاشم الذى ذهب إلى أبرهة- صاحب الفيل الذى 
جاء لهدم بيت الله الحرام. فلما رآه أبرهة أعظمه وأكرمه» وأجلسه بجواره. 
فقال عبد المطلب لترجمان أبرهة: مطلبى أن يرد على الملك مئتى بعير 
أصابھا لی..۹ 
فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتنى حتى 
رایتك ثم قد زهدت فيك حین کلمتنی. اتکلمنی فی مئتی بمیر أصبتها لك. 
وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه..٩۹‏ 
قال له: عبد المطلب: إنى آنا رب الإبل» ون للبيت ريا سيمنعه..95 
قال الملك: ما كان ليمتنع منى..؟ قال عبد المطلب: أنت وذاك. 
وحمى رب البيت بيته وهزم أبرهة هزيمة منكرة. 
ويد المظلب: هو الى امز بحقر زمزم لتكون شرابا افا لجيج 
وزوار البیت..؟؟ 
قال عبد المطلب: إنى لنائم فى الحجر إذ أتانى آت فقال: احفر طيبة.. 
قلت: وما طيبة..()؟ 
فال: ثم ذهب عنى» فلما كان الفد رجعت إلى مضجمى فنمت فيهء 
فجاءنی فقال احفر بر" . 
(1) قيل لزمزم طيبة. لأنها للطيبين والطيبات من ولد إبراهيم ه. 
(۲) قيل لها برة: لأنها فاضت على الأبرار وغاضت على الفجار. 
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رجال ونساء انزل الله فییم قرآنًا 

قلت: وما برة..؟ 

قال: ثم ذهب عنی» فلما کان الغد رجعت إلى مضجمى فجاءنى فقال: 

احور الو 

فقلت: وما المضنونة' ..؟ 

قال: ثم ذهب عنى» فلما كان الفد رجعت إلى مضجعى» فنمت فيه. 
فجاءنى فقال: احفر زمزم . 

قلت: وما زمزم..٩‏ 

قال: لا تزف أبداً کک تسقى الحجيج الأعظم. وهى بين الفرث 
والدم» عند نقرة الغراب الأعصم“)ء عند قرية النمل( . 

فلما تيقن عبد المطلب مما يقوله الهاتف: غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث 
ابن عبد المطلب» ليس له يومئذ ولد غيرهء فحفر فيهاء فلما بدا لعبد المطلب 
الحجارة التى طوى بها البئر. كبر فمرفت قريش أنه قد أدرك حاجته» 
فقاموا إليه فقالوا: إنها بئر أبينا إسماعيلء وإن لنا فيها حقَاً فأشركنا معك 

قال: ما أنا بفاعل» إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من 
بینکم ٩٩..‏ 

فقالوا: فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. 


(1) قيل لها مضنونة: لأنها ضن بها على غير المؤمنين فلا يتضلع بها منافق. 

(۲) لا تنزف: لا يفرغ ماؤها ولا يلحق قعرها. 

(۳) لا تذم: أى لا توجد قليلة الماء تقول: أذمت البئر إذا وجدتها قليلة الماء. 

)٤(‏ الأعصم من الفربان: الذى فى جناحه بياض. وقيل غير ذلك. 

(0) زمزم يرد إليها الحجيج من كل جانب ويحملون لها البر والشعير وهى لا تحرث ولا تزرع وكذلك 
قرية النمل لا تحرث ولا تزرع وتجلب الحبوب إلى قريتها من كل جانب: راجع الروض الأنف وما 
يعول عليه فى قرية النمل. 
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آبو سفيان بن الحارث ابن عبدالمطلب رة 


قال: فاجعلوا بینی وبینکم من شئتم احاكمكم إليه..؟ 

قالوا: كاهنة بنى سعد هذيم. 

قال: نعم. وكانت بأشراف الشام. 

فركب عبد المطلب ومعه نفر من بنى آبيه من بنى عبد مناف» وركب من 
كل فبيلة من قريش نفر. قال: والأرض ذلك مقاوز. 

قال: فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فنى 
ماء عبد المطلب وأصحابه. فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكةء فاستسقوا من معهم 
من قبائل قریش.» فأبوا عليهم. 

وقالوا: إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. 

فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم. قال لأصحابه: ماذا ترون.؟ 

قالوا: ما رأينا إلا تبع لك. فمرنا بما شئت. 

قال: فإنى أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته بنقسه بما بكم الآن من 
القوة فکلما مات رجل دفمعه أصحابه فی حفرته ثم واروه حتی یکون آخرکم 
رجلا واحدا. فضيعة رجل واحد أبر من ضيعة ركب جميعا. 

قالوا: نعم ما أمرت به. 

فقام كل واحد منهم فحفر حفرته» ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشاً. 

ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: واللّه إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا 
نضرب فى الأرض ولا نبتغى لأنفسنا لعجز» فعسى الله أن يرزقنا ماءٌ ببعض 
البلاد. ارتحلواء فارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش 
بنظرون إليهم ما هم فاعلون. 

تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها فلما انبعثت بهء انفجرت من تحت 
خفها عين ماء عذب. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابهء ثم نزل فشرب وشرب 
أصحابه واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم. ثم دعا القبائل من قريش. فقال: هلم 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
إلى الماء فقد سقانا الله فاشريوا واستقواء فجاءوا فشريوا واستقوا ثم قالوا: 
N BT GET‏ 
الذى سقاك هذا الماء بهذه الفلاة. هو الذى سقاك زمزم. فرجع ورجعوا ولم 
يصلوا إلى الكاهنة. وخلوا بينه وبينها. 

فأبو سفيان هذا حفيد عبد المطلب بن هاشم. 

وابن عم محمد- کر خاتم الأنبياء والمرسلين. 

ولکن الله تعالی- لأمر أراده- لم يشرح صدره للإسلام» ولم يجعله من 
أولئك السابقين المهاجرين الذين شملهم قول الله تعالى: 

ډمحمد رُسول اله والدين معه أشداء على الْكقار رحماء بينهم تراهم ركا 
سجدا ييتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم مّن أْرٍ السجود ذلك 
مفلهم فى التوراة ومتلهم فى الإنجيل)(٠.‏ 

بل وقف فى وجه الدعوة إلى الإسلام- يصد عنه بالكلمةء ويعامل أتباعه 
بقسوةء وينال من الرسول- ية -. 

ينال من أخيه من الرضاعة.» فقد أرضمتهما حليمة السعدية. 

واتفتمر غل ذلك حك رة الله كانه وتفالى به الخيز: چ 
جند الله ولكن المرء ليتساءل كيف غاب عن عقله نور النبوة وهدى الإسلام..؟ 


.۲۹ سورة الفتح آية رقم‎ )١( 
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ابو سفيان بن الحارث ابن عبدالمطلب كلا 
أبو سطيان مع المشركين فى غزوة بدر 

غزوة بدر الكبرى- تلك الملحمة الرائعة التى نصر الله فيها المسلمين 
نصراً مؤزراً وهزم المشركين هزيمة منكرة. 

وکان أبو سفيان من هؤلاء الذين خرجوا مع قريش فى جيش جرار 
یریدون أن ينالوا من محمد وصحابته. 

يريدون بجهلهم وقصور عقولهم. إطفاء نور الله والله متم نوره ولو كره 
الكافرون. 

وکان مع أبی سفیان أخوه نوفل بن الحارث الذى وقع أسيراً فى أيدى 
جند الله المسلمين. الذين هيأهم الله لإخراج الناس كل الناس» من عبودية 
الشرك إلى رحابة الإسلام. 

ويصف آبو سفيان ما حدث فى غزوة بدر لأبى لهب فيقول: 

«والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقودوننا كيف شاءوا 
تاشرو تتا کف شاعو :65 

وايم الله ومع ذلك ما لمت الناس على هزيمتهم. 

لقد لقينا رجالاً بيضاً على خيل بلق- بين السماء والأرض- والله ما 
تبقی شیئاً ولا یقوم لھا شیء. 

عندها قال أبو رافع» مولى المباس بن عبد المطلب- وكان قريباً من 
مجلسهم- تلك والله الملائكة. 

قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهى ضرية شديدة.. 

ونتساءل هل نزلت الملائكة وحاربت المشركين فى غزوة بدر..؟ 

إن بعض المنافقين ينكر ذلك.. 

وإذا لم تكن الملائكة- فما هو الشىء الذى رآه أبو سفيان بين السماء 
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رجال ونساء آنزل الله فییم هرانا 


والأرض..؟ 

إنه يقول: إنه رأى رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض. 

أتکون هذه خیالات. 

ولكن أبا سفيان شاهد سيوفهم- وهى تحصد رقاب أصحابه وأتباعه 
من المشركين وشاهد هذه الرقاب- والرءوس وهى تتدحرج على الأرض..؟ 

إذن ما رآه ابو سفيان لم يكن أوهاماً ولم يكن نوعاً من الخيالات ولكنه 
كان حقيقة مجسمة شاهدها ورآها عن قرب - وهو فى قلب المعركة. 

ومما يؤكد ذلك ويجزم بصدفه قول الرسول- يهل - الذى رواه الإمام 
صاحب الموطاً بسنده عن طلعحة بن عبید قال: قال رسول الله- كلا: «ما رئی 
إبليس يوما هو فيه أصفر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة». 

قالوا: لما يا رسول اللّه؟ 

فال: وذلك مما یری من تتزيل الرحمة والمفو عن الذنوب. إلا ما رآى 
يوم بدر..٩۹‏ 

قالوا: یا رسول الله وما رأی يوم بدر..؟ 

وعن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر فى جند من الشياطين معه 
راية فى صورة رجل من بنى مدلج وقال لقريش:لا غالب لكم اليوم من 
الناس» ونی جار لكم». 

وجاء الشيطان فی صورة سراقة بن مالك . فلما اصطف الناس خت 
رسول اللّه- يلوٍ- قبضة من التراب فرمى بها فى وجوه المشركين» فولوا 
مدبرین. وأقبل جبریل إلی إبلیس» فلما رآہ- وکانت یدہ فی ید رجل من 
المشركينء انتزع إبليس يده فولى مدبرا هو وشيمعته. فقال الرجل: يا سراقة 
تزعم آنك جار.. ثم تولی وتھرب منا؟ قال: «إنی آری ما لا ترون إنی اخاف 
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أبو سفيان بن الحارث ابن عبدالمطلب كل 
الله»- وذلك حین رآی الملائكة: :ويقول الله تمالى: إذ ر يوحې ربك إلى 
الملائكة أئى معكم فَعْبَموا دين آمنوا قى فى فوب الُذين كفروا الرعب 
فاضربوا قوق الأعتاق واضربوا منهم كل تانر © ذلك بأنهم شَافُوا الله ورسولة 


کی اق کے ای کی کے 


ومن يشاقق الله ورسوله فن الله شدید العقاب)(). 


أما نوفل بن الحارث الذى فلنا وقع اسيراًء فقد قال له الرسول- کلاو- 
«أفد نقسك..»؟ 

قال: لیس لی مال آفتدی به.. 

قال؛ افد تفسك بارماحك التى بجدة. 

قال: والله ما علم أحد أن لى بجدة أرماحاً غير الله تعالى. أشهد بان لا 
إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ونوفل: كان ممن ثبت مع الرسول كل - 
يوم حنين. وأعان رسول الله- يو عند الخروج إلى حنين بثلاثة آلاف رمح. 

فقال کا : 

كانى أنظر إلى أرماحك هذه (وهى) تقصف ظهور المشركين. 

إسلام أبى سطيان بن الحارث 


خرج الرسول- عط - فى عشرة آلاف مقاتل لغزو قريش وعميت الأخبار 
عن قريش حتى نزل مر الظهران وفى مكان «نيق العمقاب» فيما بين مكة 
والمدينة إلتقى أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعبدالله بن أمية بن 
المغيرة برسول اللّه- نة - وإلتمسا الدخول عليه فكلمته أم سليم فيهما. فقالت: 

«یا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك. 

قال: لا حاجة لی بهما.. أما ابن عمیى فهتك عرضی» وآما ابن عمتی 
وصھری فهو الذی قال لی بمکة ما قال..٩۹‏ 


.٠١ سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنا 


فلما خرج الخبر إليهما بذلك؛ ومع أبى سفيان بنى له. 

قال: والله لياذن لی أو لآخذن بیدى بنى هذاء ثم لنذهين فى الأرض 
حتی نموت عطشاً وجوعاء فقال علی بن آبی طالب- کظقة- لأبی سفیان بن 
الحارث: إيت رسول الله- يَف من قبل وجهه فقل له: ما قال إخوة يوسف 
ليوسف ككه: الله قد آئرك الله علَينا وإن كنا لَخاطين) فإنه لا يرضى أن 
اخ اخس دو هه فقن دت یو ا ` 

فقال له الرسول- ب: لا ثريب علَيكم ايوم يغفر الله لكم وهو أرحم 


الراحميني('). 
وقبل منهماء وأسلما وأنشده أبو سقيان قوله فى إسلامهء واعتذاره مما 
سلف منه: 
لممرك إنى يوم أحمل راية 
لكالمظلم الحيران اظلم ليله 


فهذ !ا آوانی حين آهدى فأهتدى 
هدانی هادٍ غيرنفسى ودلنى 
على الله من طردته كل مطرد 
اض وأتاى جاهداً عن محمد 
وآدعی وإن لم نت نتسب من محمد" 
قال ابن اسحاق: فذکروا آنه حین آنشد رسول الله- يَهةٌ- قوله: «من 
طردته کل مطرد» ضرب رسول الله- كَلاة- صدره وقال: أنت طردتنی کل 
مطرد. 
)١(‏ سورة يوسف آية رقم .٩۲‏ (۲) راجع الاستیعاب .٠١۷١ :٤‏ 
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أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب كز 


أبو سطيان فى موقعة حنين 
وشهد أبو سفيان غزوة حنين» وأبلى فيها بلاء حسناً عندما فر جماعة 
من المسلمين» ولم يفر يومئذء ولم تفارق يده لجام بغلة رسول الله- كل 
حين انصرف الناس عنه- وغزوة حنين التى نزل فيها قول الله تعالى: 
ویوم حنینٍ ٳذ e‏ 


م لل glo‏ 


ا ریت نم ولم رین د OS‏ 

اف كان اوش فان ن اروف ا E‏ 
كذلك. وهو ابن عمه وآخوه من الرضاعة: وعمرهما متقارب لهذا كان 
الرسول- يإ يحبه بعد إسلامهء وشهد له بالجنة. 

وكان يم يقول له: «أرجو أن تكون خلفا من حمزة» ريي وهو أيضا 
معدود من فضلاء الصحابة. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله- يلهٍ: «أبو سفيان بن 
الحارث من شباب أهل الجنةء أو سيد فتيان أهل الجنة». 

وعندما حضرته الوفاة: قال لأهله وأولاده: لا تبكوا على فإنى لم أتلطخ 
خط سد اش وتك الول اة 

إنه طاهر الظاهر والباطن. قريب من الرسول- يه لم يفارقه منذ 
إسلامه وكان دائماً معه فی حله وترحاله. فی ظعنه وإقامته»ء فی سلمه 
وحريه. 

وكيف بفاأرفقه- بعد أن فتح الله بصيرته وشَرَح صدره للإاسلام» ته لم 
(1) سورة التوبة الآیتان٥۲- .٠٠‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآًا 

حتى كان يوم ليس كملله يوم نمى الناعى إليه خاتم النبيين ورسول 
البشرية كلها إلى يوم الدين- وصاحب الدين الذى لا يقبل الله من أحد غيره 
قال الله تعالى: 

إن الدين عند الله الإسلام)(). 

وقال ا 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه)(۲) . 

فكان الزن كبيرا لفراق آخت الى إلى الله وهال مرذيتةه الزةة 
والتى بدأها قائلاً: 


أرقت فبات ليلى لا يزول 
وليل أخى المصيبة فيه طول 
لقدعظمت مصيبتنا وجلت 
عشية قيل قد قبض الرسول"“ 


وهى طويلة جِدَأً وتعد من عيون الشعر العربى بعامة. ثم ختمها بقوله: 
وان لم تجزمى ذاك السبيل 
فقبرابيك سيد كلقبر 
والمسلمين وأسكنه فسيح جناته. 
(1) سورة آل عمران آیة رقم ۰٠۹‏ 
(۲) سورة آل عمران آية رقم .۸٩‏ (۳) راجع أسد الفابة ٠٤١۷:١‏ . 
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أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب كرأة 
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آبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب كر 


أخلاقيات المجتمع المسلم.. 


هناك مجموعة من الصفات التى يجب أن يتصف بها المسلمون بعامة 
وهی صفات لابد منها لمن يكون عمله يتصل اتصالاً مباشراً مع أفراد 
الجتمع. وهذه الصفات لا شى لها دور هام فى إنجاز الأمور. وحل 
المشكلات. وإدخال الطمأانينة والارتياح فى نفوس من يتعامل معه. حتى 
يبحقق له ما بريد. ومن أولى هذه الصفات الصدق. 
وتحريه فى كل قضية؛ والمصير إليه فى كل حكم؛ وهورى ]م ة ركينة فى 
أخلاقيات المؤمنين القانتين الذى يعلمون أن الله معهم فى كل وقت وحين. 
الحقائق الثابتةوحدها هى التى يجب أن تظهر وتتغلب. يقول الرسول يي : 

«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) . 

وقال أيضاً: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبكء فإن الصدق طمانينة 
والكذب ريبة». 

وقدنعى القرآن الكريم على أقوام جريهم وراء الظنون التى ملأت 
عقولهم بالخرافات» وأفسدت حاضرهم ومستقبلهم بالأكاذيب فقال: 

إن يعون إلا الطَن وما تهوى الأنفس ولد جاءهم من رهم الهدئ) . 
(1) الحديث أخرجه البخارى فى الوصايا ۸ والنكاح ٠٥‏ والقرائض ۲ والأدب 0٥۷‏ 0۸ ومسلم فنى البر 

والترمذى فى البر ٠١‏ وصاحب الموطاً فى حسن الخلق ٠١‏ وآحمد بن حنبل فى المسند ۲: ١٠٤۲ء‏ 


۷ ۲ (حلبی). 
(۲) النجم آية رقم ۲۳. 
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رجال ونمناء آنزل الله فیهم قرآنًا 

ولقد كاتنت المعالم الأولى لأصحاب الوظائف العامة فى الدولة الإسلامية 
صدق الحديث» ودقة الأداء. وضبط العمل. 

أما الكذب وسوء الأخلاق. والتدليس والافتراء فهى أمارات‌النفاق 
وانقطاع المصلحة بشرع الله تعالى. 

والكذب رذيلة م ةتنبىٌ عن تفلفل الفساد فى نفس صاحبهاء وعن 
سلوك ينشى الشر إنشاء. 

ولقد سئل رسول اللّه- ا 

ايكون المۇمن جباناً..؟ 

قال: تفم . 

قيل له: أيكون المؤمن كذاباً ...؟ 

قال: لا . المؤمن لا بكذب..5٩9 )١(‏ 
موظفاً غاا فی دولة الإسلام . والسياسى الذى E‏ التاس ا ف 
عن المسائل الهامة فى الدولة. لا يصح أن يکون والياً ا على المسلمين» 
وذو الغفرض الذى ر رسوق e O E E‏ 
اقبت E‏ 

وهناك فريق من الناس رد زالمدائح الفارغة بضاعة يتملق بها الرؤساء 
ويصوخٍ من الشعر القصائد اويه ومن النثر الخطب المرسلةء فيكيل الثاء 
جزافاً ویرسل حبات المدح أطناناً .وربما و ف بالعدالة الولاة الجائرين 
ووصف بالشجاعة الأغنياء الخوارين؛ ا عرض من الدنيا. عند هؤلاء 
وأولئك. هذا وأمثاله لا يصح للوظائف العامة. 


(1) الحدذيٿ احرجه صآحب الموطاً فى كتاب الكلام ۹ یسنده عن صفوان بن سليم قال: وذکره. 
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أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب كل 

والتاجر الذی یکذب فی بيان سلعته» ويغفالى فى عرض ثمنها والشارى 
الذى بيخس ثمنها. هؤلاء وآمثالهم يفسدون المجتمع؛ ويعطلون الشرع 
ويقوضون صروح المدالة. والمحتسب الذى يترك هؤلاءء ولا یضرب على 
أيديهم ويطهر الأسواق من ضلالهم لا يصلح أن يتولى وظيفة عامة. 

ثانياً : الإخلاص : نقول إن البواعث التى تسوق المرء إلى العملء وتدفعه 
إلى إجادته وتجويده وتغفريه بتحمل التعب فيه» أو بذل الكثير من أجله لا 
شك أن الإخلاص يكون أحد هذه العوامل. 

وإخلاص الفراد لرب المالمين؛ وصلاح النية برتة هان بمنزلة العمل 
الدنيوى البحتء» فيجعلانه عبادة متقبلة. 

قال: ا : «ما من مسلم يفرس غرساً أو يزرع زرعاً فياكل منه طير أو 
إنسان إلا كان له به صدق. 

فالرجل يواقع امرأته بريد أن يحفظ عفافه» ویصون دینهء له فی ذلك 
جر «وقى بضع أحدكم صدقة(') . 

والمرء ما دام قد أسلم وجهه لله وآاخلص نيته» فإن حرکاته ونوماته 
وقظاته تنب خراك إلى رة الله 

حدث فى غزوة المسرة أن تقدم إلى رسول الله- ين - رجال يریدون أن 
يقاتلوا الكفار معهء وأن يجودوا بأانفسهم فى سبيل الله غير أن الرسول لم 
يستطع تجنيدهم» فعادوا وفى حلوقهم غصة لتخلفهم عن الميدانء وفيهم نزل 
قول الله تعالى: 

ولا على الُذين إا ما نوك لعحملهم لت لا أجد ما أحملكم عليه ولوا 
وأعينهم تفيض من الدَهْع حزنا الا يجدو! ها ينفقون)() . 

ولذلك نوه الرسول- يإ- بإيمان أولئك القوم وإخلاصهم فقال للجيش 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فى الزكاة ٠۲‏ وأبو داود فى التطوع ٠١‏ والأدب ٠١١‏ وأحمد بن حنبل فى 


المسند ۱۹۷:۵ ۱۹۸ (حلبى). (۲) سورة التوبة آية رقم ۹۲. 


323 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
السائر لملاقاة الأعداء: 
‌ 5 ٍ 

«إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعباًء ولا وادياً إلا وهم معنا حبسهم 
العذر». 

فالنية الصالحةتضفى على صاحبها القبول الواسعء والنية المدخولةتتضم 
إلى العمل الصالح» فيستحيل بها إلى معصية تستجلب الويل. قال الله تعالى: 

ظ فويل للمصلين © الّذين هم عن صلاتهم ساهو ( الُذين هم يراءون 
ویمتعون الماعوني )١(‏ 

رل كان اخلذض البة ماعب لوحف الغامة ى رودا رودا 


كلما هاجت فى النفس نوازع الأثرة وحب الثناء والتطلع إلى الجاه ومد 
الصيت» والرغبة فى العلو والافتخارء وذلك لأن الله يحب‌العمل النقى من 


الشوائب المكدرة. 
ومن الضقات آنضا الى تخت أن تف بيا ساح الوظيخة العامة 
ثا الصبر 


يقول الرسول- يله «الصبر ضياء» ") 

فإذا استحكمت‌الأزمات وتمقدت حبالهاء وترادفت المصائب وطال ليلها 
فالصبر وحده هو الذى يشع للمسلم النور العاصم من التخبط. 

ورجل الوظيفة العامة يجبأن يتحلى بالصبرء حتى لا يفضبه صاحب 
حاجة.ء ولا يؤثر عليه إلحاح ملح عجول. 

وقد أكد الله تمالى أن ابتلاءالناس لا مفر منه حتى يأخذوا أهبتهم 
للنوازل المتوقمة. فلا تذهلهم المفاجآت. 
)١(‏ سورة الماعون الآيات من 4- ۷. 


9( روأء مسلم فى الطهارة ١‏ والترمذى فى الدعوات Ao‏ والنسائى فى الزكاة ۱ وابن ماجه فی 
الطهارة .١‏ 
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أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب كر 


قال الله تمالى: ولبلولكم حى نعلّم المجاهدين منكم والصّابرين ونبلو 
اخبار کہ( . 
وقال الشاعر الصابر: 
عرهنا الليالى قبل ما نزلت بنا 
فلما دهتنا لم تزدنا بها علماً 


وسنة العظمة والصبر على متطلبات الحياةء والصبر على سخافات 
الناس ولؤمهم هی التی أوحت لقائد آمریکی كبير أن يقول: 

«لا تسأل الله أن يخفف حملك. ولكن اسأل الله أن يقوى ظهرك. إن 
خفة الحمل» وفراغ اليد وقلة المبالاة صفات قد يظفر الأطفال منها بقسط 
کبیر؛ لکن مشاغل العيش» وهموم الواجب» ومرارة الكقاح؛ واستدامة السعى 
هى أخلاق المجاهدين البنائين فى الحياة». 

والتريث والمصابرة خصال تتسق مع سنن الكون القائمة ونظمه الدائمة 
فالزرع لا ينبت ساعة البذرء والجنين يظل فى بطن الحامل شهورا حتى 
يستوى خَلقه» وقد أعلمنا الله عز وجل أنه خلق المالم فى ستة أيام. 
فأصحاب الوظائف العامةء لماذا يقلقون ولا يصبرون...؟ 

ولماذا هم ساخطون» ولا يرضون...؟ 

إن عملهم أشرف الأعمالء ومهنتهم من أرقى المهن ما داموا يمملون لسد 
حاجة المجتمع وإسعاد أفراده. 

أما الصبر على النكبات» والصبر على تقلبات الأيام» والصبر على فراق 
الأحبة. فهذا من عزائم الرجال. 

عن القاسم بن محمد قال: هلکت امرآة لی. فاتانی محمد بن كعب 
القرظى يعزينى بها فقال: إنه كان فى بنى إسرائيل رجل فقيهء عالم عابد 
مجتهد» وكانت له امرأة وكان بها معجبا. فماتت» فوجد عليها وجدا شديدا 
)١(‏ سورة محمد آية رقم: .٠١‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم هرانا 
الدخول عليه فسمعت به امرأة من بنى إسرائيل فجاءته فقالت: 

«إن لى إليه حاجة استفتيه فيهاء ولیس يكفينى إلا أن أشافهه بها ولزمت 
بابه..۹ 

فأخبر بها. فأذن لها. 

قال: وما هو..؟ 

قالت: إنى استعرت من جارة لى حليَّاً فكنت ألبسه زماناً ثم إنها أرسلت 
تطلبه أفأرده إليها ..؟ 

قال: نعم واللّه. 

قالت: إنه مکث عندى زماناً. 

فقال: ذاك أحق لردك إياه.؟؟ 

قالت له: يرحمك الله أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك..؟ 

وهو أحق به منك..؟ 

فأبصر ما کان فيه»ء ونفمه الله بقولها ×'). 

رابماً : الوشت: على رجل الوظيفة العامة أن يهتم بالوقت اهتماماً كبيراً 
لأن كل مفقود عرضة أن تسترجعه» إلا الوقت, فهو إن ضاع لم يتعلق بعودته 
أمل. ولذلك كان الوقت أنفس ما يملكه إنسان. 


ومن الحكم التى تفیب عن بال الجماهير: الواجابت أكثر من الأوقات. 
والزمن لا يقف ندا فهو إما صديق ودود أو عدو لدود. 


ومن کلمات الحسن البصرى: 
«ما من يوم ينشق فجره إلا نادى مناد من قبل الحق: يا ابن آدم؛ آنا خلق 
)١(‏ ذكره الإمام مالك فى الموطاً. 
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أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ك 

جديد» وعلى عملك شهيد؛ فتزود منى بعمل صالح» فإنى لا أعود إلى يوم القيامة. 
المسلم أعمال يومه نشيطاً طيب النفس مكتمل العزم» فإن الحرص على 
الإنتفاع من أول اليوم يتتبع الرغبة القوية فى ألا يضيع سائره سدى وفى 
الحديث: «اللهم بارك لأمتى فى بكورها»('. 

وإنه لمن الغفلة والحرمان أن يألف أقوام النوم حتى الضحىء» فتطلع 
عليهم الشمس وهم يغطون فى نوم عميق. على حين تطلع على آخرين وهم 
منهمکون فی وسائل معاشهم ومصالحهم. 

روى أن فاطمة بنت محمد- رضوان الله عليها- قالت: 

هر بی رسول الله- لو وأنا مضطجعة متصبحة فحركنى برجله ثم قال: 

«يا بنية قومى اشهدىرزق ربك ولا تكونى من الغافلينء فإن الله يقسم 

إذ أن الجادين والكسالى يتميزون فى هذا الوقت فيعطى كل امرئ 
حسب استعداده من خير الدنیا والآخرة. 

خامساً: الرحمة 

الرحمة فى أفقها الأعلى وامتدادها المطلق صفة المولی تبارکت أسماؤهء 
فان رحمته شملت الوجود كله» وعمت الملكوت بأسره» فحيثما أشرق شهاع 
من علمه المحيط بكل شىء أشرق معه شعاع الرحمة الفامرة ولذلك کان من 
صلاة الملائكة: 

ريا وسعت كل شىء رَحمة وعلْما فَاعَفر للُذين تابوا واتبعوا سبيلّك وقهم 
عذاب الجحيم) (") 


ء١ وأحمد بن حنبل فى المسند‎ ٤١ الحديث رواه الترمذى فى البيوع۲؛ وابن ماجه فى التجارات‎ )١( 
([حلبى).‎ 0 100 
.۷ سورة غافر آية رقم‎ )۲( 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وقد جاء فى الحديث القدسى عن رب العباد: «إن رحمتى تغلب غضبى×١).‏ 

وما ترى فى الأرض من تواد وبشاشة وتعاطف وبر أثر من رحمة الله 
التى أودع جزءًا منها فى قلوب الخلائق 

أما غلاظ الأكباد من الجبارين والمستكبرين فهم فى الدرك الأسفل من 
النار وفى الحديث: «إن أبعد الناس من الله تمالى القاسى القلب». 

إن القسوة فى خلق إنسان دليل نتقص كبيرء وفى تاريخ أمة دليل قساد 
خطيرء فلا عجب إذ حذر الإسلام منها واعتبرها علة الفسوق عن أمر الله 

الم ان لدی ن شرا ان تع فونم ناکر اله را قزل من الحو را 
يكُونوا كالّذين أُوتوا الكتاب من قبل فطل علبهم المد قَقَست لوبهم وكفير 
نهم فاسقون)0). 

والإسلام رسالة خير وسلام وعطف على البشر كلهم. وقد قال الله 
لرسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)(". 

وقد تأخذ الرحمة طابع القسوةء وليست كذلك: إن الأطفال عندنا 
e‏ إلى E‏ الدروس زجراً. ولو ترکوا وأهواءهم 
وقد يضطر 2 لتهشيم العظام وبتر أعضاءء وما يفعل ذلكف إلا رحمة بالمريض. 

فليست الرحمة حناناً لا عقل لهء أو شفقة تتنكر للعدل والنظام. كلا إنها 
عاطفة رصن خد اوی مها 
)١(‏ الحديث رواه البخارى فى التوحيد .٠0١‏ وبدء الخلق ١ء‏ ومسلم فى التوبة ١١ -٠١‏ وابن ماجه فى 


الزهد ۴۵ وأحمد بن حنبل ۲: ۲٤۲۶ء ۲٣۸‏ (حلبی). 
(۲) سورة الحديد آية رقم .٠١۹‏ (۳) سورة الأنبياء آية رقم .٠٠١‏ 
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أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب رة 


إن منظر الرجل وهو تضرب رقبته بالسيف قصاصاً قد يثير الشفقة 
والرحمةء وكذلك منظر المشنوق وجسمه يتأرجح فى الهواء. ولكن لو أطلق 
سراح القاتل لأصبحت الأرض فوضى قال تعالى: 

«ولَكُم فى الْقصًاص حيَاه يا أُولى الاب لَعلَكُم ون٠‏ . 

إننا نريد من صاحب الوظيفة العامة فى الدولة الرحمة التى لها عقل 
حتى تقيم العدل وتزن الموازين بالقسط وتساهم مساهمة فمالة فى سير 
عجلة الحياة إلى الأمام. فهل نحن فاعلون. نرجو من الله تعالى أن يتحقق 
ذلك هذا وبالله التوفيق. 


.٠۷١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والمأسرين 


قال الإمام الواحدي صاحب كتاب أسباب النزول نزلت في الأنصار 
وبلال بن الحارث منهم. 

كانوا يحجون لمناةء وكانت مناة حذوقديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا 
بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سالوا رسول الله كله عن ذلك فانزل 
الله تعالى هذه الآية. 


فمن هو بلال بن الحارث. 
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بلال بن الحارث بن مازن المزنى كلك 


قال علقمة بن وقاص: ويحك يا فلان..5٩۹‏ 
إنك تدخل على هؤلاء الأمراء فتضحكهم وإنىسمعت بلال بن الحارث 
يقول لى: إنك أصبحت اليوم وجها من وجوه المهاجرين» وإنك تدخل على 
هذا الإنسان يعنى مروان» وإنى سمعت رسول الله- ية - يقول: «يكون بعدى 
إمراء من دخل عليهم فليقل حقاء وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة يرضى بها 
السلطان» فيهوى بها أبعد من السماء. 
تهذيب ابن عساکر 
۳ -- °۲ 
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36 


رجال ونصاء آنزل الله فيهم قراآنا 


بلال بن الحارث بن مازن المزنى مره 


حیاته ونشأته, 

عملاق من عمالقة الإسلامء وفارس من فرسان المعارك. 

ومحارب لا يهاب الموت. ومهاجر يطلب الشهادة من ريه. 

ومخلص لريه: لم يطلب شيئاً من أمور الدنيا من أحد» ولم يذهب إلى 
أحد من الولاة إلا أن يطلب خيرا. 

وعفيف مؤمن لم يتطلع إلى حطام الدنياء ولم تغفره بزخرفها الخادع ولا 
ببريقها المتوهج. 

نشا فى بادية المدينة حيث الأرض المبسوطة, والسماء المكشوفةء 
والشمس الساطعة: والليل الساجى والقمر المتير. وشب على صهوات الخيل 
وتعلم الصيد والقنص» واستعمال السيف» ورمى الرمح»؛ وإصابة الهدف. 

وينسب إلى قبيلة مزينة تلك القبيلة التى كان لها دائماً دوىفى سمع 
التاريخ وذلك لكثرة فرسانهاء وأصالة خيولهاء وكثرة خيراتها . 

واتصاف أهلها بالكرم والسخاء واكرام الضيف ولهذا كانت إذا أقبل 
الليل يشملون النيران حتى يراهاغريب الديار أو من انقطعت بهم الطرق. 
وما كان أكثرهم فى هذا الزمان البعيد ۹٩..‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
بلال بین یدی الرسول ملا 


وفد إلى الرسول- بل رؤساء مزينة فى رجب سنة خمس وجاء معهم 
بلال بن الحارث- فة - فنزل فى أعالى المدينة- وعاد الوفد ويقى بلال 
ليتفقه فى دينه ويستمع إلى رسول البشرية: وهو يلم أمته عن طريق الوحى 
المتتابع ستن الوجودء ودستور الحياةء وكيف يكون تعمير الأرض» والسعى فى 
فجاجها إلى طريق إلى الآخرة. وفى مجلس الرسول- بللة- يقول بلال: يا 
رسول الله إن لى مالا لا يصلحه غيرى؛ فإن الإسلام لا يصح إلا لمن هاجر 
ومعه ماله فأخبرنی ماذا أفعل..5 

فقال ك : حيثما كنتم واتقيتم الله تعالى لم ينقصكم من أعمالكم 
شيا( . 

إن الله سبحانه وتعالى: يحاسب عبده على النية- فإذا كان العمل 
خالصاً لله تعالى فله الجزاء الأوفى والدرجات العلى. 

وإن كان العمل لدنيا يصيبها أو مال يحوزه» أو امرأة يريديهاء كان عمله 
هباء لا یساوی شیئًاً فی ميزان الله تعالى. 

ويتابع بلال مجالس الرسول- يَلٌ- ويرهف أذنيه إلى كلمات الرسول- 
هة وهو يقول: 

«إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت 
يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامةء وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له به سخطه إلى يوم 
يلقاهل"). وتحفر هذه الكلمات فى ذهن بلال وتكر الأيام وتتوالى السنون 
(۱) الحديث رواه البخارى فى الزكاة ١١‏ والبيوع ١٠ء‏ ومسلم فى الزكاة ١۷ء‏ وأبو داود فى الزكاة ٤ء‏ 

وأحمد بن حنبل فی المسند .۲۷۸:٦‏ 

(۲) الحدیث آاخرجه البخاری فى الرقاق ۲۲ والترمذى فى الزهد ١٠ء‏ وابن ماجه فى الفتن١٠ء‏ 


وصاحب الموطاً فى الكلام ه وأحمد بن حنبل فى المسند ۲: ۳۳۲ ٤1١ :٣‏ (حلبى). 
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بلال بن الحارث بن مازن المزنى كرف 
ولكنها لا تفيب هذه الكلمات عن ذاكرته. 

يقول علقمة: أقبلت یوما راکباً فنادانی بلال فوقفت له فجاءنی وقال لی: 
إنك أصبحت اليوم وجها من وجوه المهاجرينء وإنك تدخل على هذا الإنسان 
یعنی مروان- وإنی سمعت رسول الله- َه يقول: يكون بعدى أمراء من 
دخل عليهم فليقل حةا. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة يرضى بها السلطان 
فيهوى بها أبعد من السماء. 

إن بلال يطالب جماعة المسلمين كما أخبره حبيبه رسول الله- َه أن 
بقولوا الحق ويلتزموا الصدق» ويكونوا نصحة لولاة الأمرء فإن أصاب الولاه: 
کانوا لهم عوناً وجنداً. 

وإن أخطا الولاة جابهوهم بكلمة الحق والصدق. ولهذا يقول الرسول- 
يهل: أفضل الإيمان كلمة حق عند سلطان جائر. 

وما كاد علقمة يسمع ما تلفظ به بلال من قول الرسول- بلا حتى 
ينزل من على فرسه ويجلس طالب علم وفقه فى مجلس بلال: ويقول له: 
زدنی یا أخی یا بلال عما سمعته من الرسول- َة 

يقول بلال: سمعت رسول الله- يل يقول: 

«تكون فتنة تستأصل العرب» قتلاها فى النار» اللسان فيها أشد من وقع 
السيضف». 

بقول علقمة: ولاذا يا أخى يا بلال قتلاها فى النار..؟ 

يقول بلال: إنما كانوا فى النار لأنهم ما قصدوا بالقتال إعلاء كلمة الله 
ودفع ظلم» أو إعانة أهل حق» وإنما قصدوا التباهى والتفاخر. وفملوا ذلك 
طمعاً فى المال والملك. 

يقول: علقمة زدنى يا بلال: زادك الله فقهاً وعلماً ..؟ 

يقول بلال: سمعت من معاذ بن جبل قال: كنت مع النبى- يي فى 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم شرآًا 
سفر» فأصبحت يوماً قريباً منه- ونحن نسیر- فقلت يا رسول اللّه-أخبرنى 
بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار..؟ 

قال كام : ا وإنه لیسیر على من يسره الله عليه: تمبد 
الله تعالى لا تشرك به شيئاً. 

وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة. 

وتصوم رمضان وتحج البيت. 

ثم قال كه :ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنةء والصدقة تطفى 
الخطيئة كما يطفی النار الماءء و الرجل فىٍ جوف الليل ثم قراً: 
لتتجافی جنوبهم عن , المضاجم يدعون رھم خوفا رمعا وما رزشاهم ينفقون 
© فلا تعلّم نفس ما أخفى لهم من فرة أعين جزاء بما كانوا يعملون )ا . 

ثم قال:آلا أخبرك برآس الأمر وعموده وذروة سنامه..؟ الجهاد. 

ثم قال: الا أخبرك بملاك ذلك کله..؟ 

قلت: بلی. يا رسول اللّه. 

فأخذ بلسانه فقال: تكف عليك هذا. 

قلت: يا نبى الله: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به..؟ 

قال: كلتك أمك يا معاذ9 هل يكب الناس على وجوههم فى النار إلا 
حصائد آلسنتهم»). 


.۱۷ -1 سورة السجدة آية رفم‎ )١( 
الحديث أخرجه الترمذی وابن ماجه فی کتاب الفتن ۳۹۷۳ بسنده عن آبی وائل عن معاذ بن جبل‎ ("( 
قال: قال رسول الله - وذكره.‎ 


340 


بلال بن الحارث بن مازن المزنى كله 
بلال فی فتح مکه 

كانت الأسباب التى دعت الرسول- ية المسير إلى مكة وفتحها أن 
فبيلة بنى بكر حلفاء قريش اعتدوا على قبيلة خزاعة حلفاء الرسول- كلل 
وعاونت قريش بنى بكر على حلفاء الرسول- ي . 

ثم خرج بديل بن ورقاء فى نفر من خزاعة حتى فقدموا على الرسول َا 
بالمدينةء فأخبروه بما أصيب منهم ومظاهرة قريش بنى بكر عليهم. 

ثم انصرذوا راجعين إلى مكة. 

ثم خرج أبو سفیان بن حرب زعيم قریش حتى قدم على رسول الله َة 
المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبى سفيان» فلما ذهب ليجلس على 
فراش رسول اللّه- يو- طوته عنه..5؟ 

فقال: يا بنية ما آدری أرغبت بی عن هذا الفراش أم رغبت به عنی..٩‏ 

قالت: بل هو فراش رسول الله- يلو- وهو رجل طاهر, وأنت رجل 
مشرك نجس. ولا أحب أن تجلس على فراش رسول اللّه- إو قال: واللّه 
لقد أصابك يا بنية بمدی شرٌ. 

ثم خرج حتی اتی رسول الله- یز فکلمهء فلم یرد عليه شیئا ثم ذهب 
إلى أبى بكر فكلمه أن يكلم رسول الله- ةٍ- فقال: ما آنا بفاعل. ثم أتى 
عمر بن الخطاب فكلمه. فسمع منه ما لا يسره» ثم خرج فدخل على على 
ابن آبی طالب وکلمه وقال له: اشفع لى إلى رسول اللّه- ها . 

فقال على: ويحك يا أبا سفيان» والله لقد عزم رسول الله- يل- على 
أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. 

قال: یا أبا الحسن انصحنی إنی أری الأمور قد اشتدت علىْ..؟؟ 

قال على- رفي - والله ما أعلم لك شيئاً يغفنى عنك شيئًاًء ولكنك سيد 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم هرانا 

قال: آو تری ذلك مغنیاً عنی شیئاً .. 

قال لا والله ما أظنه. ولكنى لا أجد لك غير ذلك..؟؟ 

وعاد أبو سفيان إلى مكة يجر أذيال الخزى والفشل..؟؟ 

a ۰ e 
نچھیزالرسول میا‎ 

ثم إن رسول الله- يهد مر أهله أن يجهزوه- واعلم الناس آنه سائر إلى 
مكة- وأمرهم بالجد والتهيؤ. وقال: 

«اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها فى بلادها. فتجهز 
الناس. 

ثم بعث رسول الله- ية بلالاء وعمر بن عوف إلى مزينة يستنف رهم 
لاقتال. فجاءوا وكان عددهم ألفا فيهم مائة فارس» ومائة دارع ويحملون 
ثلاثة ألوية: لواء مع النعمان بن مقرن» ولواء مع بلال بن الحارث ولواء مع 
عبد الله بن عمرو. 

إن هذه القبيلة لها دور كبير فى المعارك والحروب فى الجاهلية والإسلام 
ورجالها رجال صدق. ولقد عملوا جاهدين على نشر الإسلام والقضاء على 
الفثة الباغية التى تقف فى طريق اعتتاقه. 

واکتمل جیش الفتح وسار بهم القائں- بعد أن بلغ عددهم عشرة آلف 
مقاتل- ولم يتخلف أحد من المهاجرين والأنصار: وتابعوا سيرهم حتى وصلوا 
مر الظهران فنزلوا به. 

عندها قال العمباس بن عبد المطلب: واصباح قريش. واللّه ان دخل 
رسول الله- يه مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوهء إنه لهلاك قريش إلى 
آخر الدهر. 

ثم جاء أبو سفيان فاستأمنه العباس وذهب به إلى الرسول- بالا وقال: 
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بلال بن الحارث بن مازن المزنى كله 
يا رسول الله: هذا أبو سفيان قد أتاك مسلماً..5؟ 

فقال رسول اللّه: اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتنى بهء 
قال: فذهبت به إلى رحلى فبات عندىء» فلماأصبح غدوت به إلى رسول 
الله- ل - فأسلم وحسن إسلامه. 

فقال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر: فاجعل له 


فقال یم : من دخل دار بى سفيان فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 


عندها قال العباس: يا أبا سفيان: النجاء إلى فومك... 

حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش: هذا محمد قد 
جاءكم فيما لا قبل لكم به. 

فمن دخل دار بی سفیان فهو آمن. 

ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. 

ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 


ودخل رسول الله- هو- المسجد الحرام» وكسر الأصنام بداخله 
واجتمعت له الناس فقال: لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده 


وهرم الأحزاب وحده. 
یا مشر قریش ما تظنون آنی فاعل بکم..؟ 
قانوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم... 
عندها قال كله : اذهبوا فأنتم الطلقاء...!؟ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنا 


بلال على أرض أفريقيا... 

قال الله تعالى: 

وما أرسأتاك إلا كافة للثاس بشيرا وتذيرًا4(. 

إذن الرسالة ليست خاصة بالجزيرة المربيةء ولا لمن جاورهاء ولكنها 
للبشرية قاطبة. الذين يقنطون الكرة الأرضية. 

ومن هذا المنطلق أصدر الخليفة عثمان بن عفان- ك فى بداية 
مبايعته بالخلافة- أن يتوجه المسلمون إلى أفريقيا- يدعوهم إلى الإسلام. 
وإلى كلمة التوحيد. وترك ما كانوا يعبدون من الأوثان والأصنام والشمس 
والقمر واستجاب المسلمون لأمر خليفتهم وساروا على خيلهم ودوابهم إليها 
وهم عشرون ألفا بقيادة عبد الله بن سعد بن أبى السرح. 

ورافق الجيش عدد كبير من صحابة رسول الله- ك منهم عبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن الزبيرء وبلال بن الحارث- ت - وغيرهم. 

وفى الطريق إلى أرض أفريقةيا التقى بهم ملك البربر فى عشرين ومائة 
آلف وقیل فی مائتی ألف.. 

وما كاد الجيشان يلتقيان. حتى أصدر القائد أمره لجيشه» بالإحاطة 

ولا أخوف علیهم منه..٩٩‏ 

قال عبد الله بن الزبير: فنظرت إلى الملك من وراء الصفوف. وهو راكب 
فرسه»ء وجاریتان تظلانه بریش الطواويس. 

فذهب إلى عبد الله بن أبى سرح ومعه الصحابى: بلال بن الحارث. 
فالناها أن يبعث معنا من يحمى ظهرينا. ونقصد الملك..5؟ 

فجهز معنا جماعة من الشجعان. وذهبنا متوجهين إليهء حتى اخترفنا 
)١(‏ سورة سبا آية رقم ۲۸. 
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بلال بن الحارث بن مازن المزنى مزلت 
الصفوف وهم يظتون أننا نحمل رسالة إلى الملك. 

فلما اقترينا منه أحس منا الشر ففر إلى فرسه فلحقته فطعنته برمحى 
وحمل عليه بلال بسیفه. ثم أخذت رآسه فنصبته على رأس الرمح وكبرت» 
فلما رأى ذلك البرير تفرقوا وفروا واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون. 
وغنموا منهم غنائم كثيرة وأموالا لا تحصى ولا تعد .(5 

ثم اتجه الجيش إلى الزنبقة السوداءء إلى الأرض الطيبة- ذات 
الخيرات الكثيرة. والمزارع الواسعةء والبساتين الممتدة ذات الثمر الكثير 
والخير الوفير. 

ثم تتابعت الرسل بين الجيشين..؟۹ 

فاجتمع أهلها على الطاعة والإسلام. وتعالت أصواتهم المجلجلة- والتى 
تخترق عنان السماء. بكلمتى: 

«لا إله إلا الله محمد رسول الله». 

وهكذا دخل الرجال والنساء والأطفال السمر الوجوه» البيض القلوب إلى 
ساحة الإسلام- ومرفا الأمان. 

واستطاعت هذه الفئة المؤمنة- أن تقطع آلاف الأميال. تنشر الإسلام 
فى تلك الأفاق البعيدة.؟؟ 

والأحراش المتشابكة. دين الله الحق. 

خاتم الأديان السماوية. الذى جاء على يد خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمد بن عبد الله- لذ : 


ودخل نور الإسلام إلى تلك البقاع. 
فنظف اند اتهم پاتا 
وطهر أرواحهم بالصلاة. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


وأوجد لهم الإرادة بالصوم. 


ونمى أموالهم ومدخراتهم بالزكاة. 

ثم أخرجهم فى رحلة الإيمان حيث مهبط الوحى. وأنوار النبوة إلى أداء 

الحج إلى بيت الله الحرام مسجد إبراهيم الخليل كاه. 

الحج الذى يجتمع المسلمون فيه فى كل عام. فيكون قوة لهم بالتشاور 
والتحالف وجمعا لجموعهم المتتابعة بالتعارف والتآلف. 

وهتض الوجود كله بقول الله تعالى: 

إذا جاء صر الله والفتح © ورأيت الاس يدخلون فی دين الله َفْرَاجا 
© فسبح بحمد ربك واستغفره إل کان توٌابا © Or ea)‏ 

وأخرج ابن سعد عن أبى بشير المزنى عن النبى- يهل أنه قال: «من 
وجدتموه يقطع من الحمى شيئًا فلكم سلبه». 

وكان رسول الله- يل يستعمل عليه بلالا بن الحارث المزنى» وعهد إلية 
به أبو بكر وعمرء وعثمان ومعاوية. فمات بلال فى خلافة معاوية- فغ . 


)١(‏ سورة النصر كاملة. 
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بلال بن الحارث بن ملزن المزنى كرة 
رسول الله يقطع لبلال أرضا كثيرة 

أخرج الحافظ بأسانيد متعددة أن رسول الله- يٍ- أقطع بلالّ بن 
الحارث معادن القبلية حليسها «أرض طيبة من أرض نجد» وغوريها «الفورى 
بلاد تهامة» وما يصلح للزرع وغرس الجذور. ولم يعطه حق مسلم غيره. 
وکتب له النبی- یلم - کتابا : 

«يسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن 
الحارث المزنى أعطاه معادن القبلية حليسها وغوريهاء وحيث يصلح للزرع من 
قدس ولم يعطه حق مسلم». 

واستمرت هذه الأرض تحت يدى بلال فى حياة الرسول- يهٍ- وطوال 

«يا بلال إنك استقطمت رسول الله أرضاً طويلة عريضة فقطعها لك وان 
رسول الله- - لم يكن يمنع من أحد يسأله شيئًاء وأنك لا تطيق ما فى 
بدیك ..۹5 

فقال: أجل. 

فقال له عمر:.انظر ما قویت عليه منها فام كهء وما لم تطق فادفعه 
إلينا نقسمه بين المسلمين. 

فقال بلال: لا والله. شىء أقطعنيه رسول اللّه..۹5 

فقال عمر: والله لتفعلن. فاخن منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين 
المسلمين ولقد طابت نفس بلال بذلك» عندما وجد همة الذين أخذوا نصيبا 
من الأرض قد حولوها إلى حدائق وبساتين- وزرعوا فيها النباتات الصفيرة 
والكبيرة. وصدق رسول الله ةٍ: «من أحيا أرضاً مواتاً فهى له». 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
وفاة بلال بن الحارت 


هذا الرجل العملاق الذى ما كاد يدخل فى الإسلام حتى كان يحمل 
لواء فتح الفتوح فتح مكة وتطهيرها من أرجاس الكفر والشرك» ومن هذا 
التاريخ لم يهدأ له بال. ولم تفارق شفتيه كلمة التوحيد وهو يدعو بها. دعا 
بها على أرض فارس. ذات الكنوز الكثيرة والجواهر الثمينة. ولكنهم كانوا 
يعبدون النار. 

ودعا بها على أرض الروم- هؤلاء الأباطرة الذين كانوا ينصبون نقوسهم 
آلهة على الأرض- ولكن سيف بلال ردهم إلى عقولهم وجعل «جرجير» القائد 
الرومانى» ينضم وكتيبته إلى جيش المسلمين فى أحد المعارك ويهتف قائلا: 
علمنى الإسلام يا خالد. 

ودعا بها على شواطىئ المغرب العريى عندما جندل أكبر الطغاة على 
أرضها بقيادة عبد الله بن الزبير. 

ودعا بها على مجاهل أفريقيا تلك الزنبقة السوداء وأاصاحبها ذوى 
الوجوه السمر والقلوب البيضاء الذين حملوا الإسلام فكانوا جند الله- 
والداعين إلى دينه والعاملين لتنفيذ شرعه.. 

ثم ماذا..5 

لقد آن لبلال بن الحارث أن يستريح بعد هذه الرحلة الطويلة من عمر 
الزمن والذى لم يتوقف فيها مطلقاً- لقد جاءه أجله سنة ستين فى آخر 
خلافة مغاونة :وله فن العم فاون فة رة الله رنخمة واسعة واسكه 
فسیح جناته. 
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بلال بن الحارث بن مازن المزنى ك 
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بلال بن الحارث بن مازن المذنى كلل 


الهجرة إلى الله تعالى 


هل يمكن أن نهاجرالى الله...؟ 

وهل فى مقدور الفرد أن يفر إلى ريه..؟ 

وهل هناك من وسيله...؟ 

وما الطريق إلى الله..؟ 

وما الأسباب‌التى تجعل الفرد قريباً من خالق الأرض والسماء..؟ 

أيمكن أن نتخلص من أثقال البشرية ونهاجر إليه..؟ 

أهناك مطية تنقلنا إلى هناك..؟ 

أم أن وسيلة الوصول صمبدالمنال متشعبة المسالك..؟ 

أنلجاً إلى العقل فى أبحائثه واستنتاجاته..؟ 

أم أن العقل طريق غير مأمون ومتشعب المناحى..؟ 

وإذا كان ذلك كذلك... ناا إلى الروح فى إشراقه وشفافياته..؟ 

وأين هو... وما طرقه..؟ وكين ينقالنا إلى هناك..؟ 

أيكفى أن تكون لدينا الرغبة حتى نصل..؟ 

أم أن هناك طريقاً آخر غير العقل والروح..؟ 

انهاجرالى القرآن الكريم فى رحلة عميقة متأنية نستلهم معانيه 
ونتعرف على أحكامهء ونخضع كل شئوننا لأوامره..؟ 

وهل يوجد من ربةناإلى هذه الرحلة..؟ 

إذا كان ذلك فهو طريق معبد معروف. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم هرآنًا 

ويكفى أن تمتطى «صاروخك» أو تعتلى متن طائرتك حتی تصل. 

أم أن هذا أوهام العقل القاصر, والتفكير المجل..؟ 

وإذا لم يكن العقل طريقنا للوصول إلى الله. 

وإذا لم تكن الروح مطية الوصول أيضاً فماذا إذن..؟ 

إن القرآن الكريم يحدثا عن رحلة للرسول ين وعن قريه القريب من 
ربه؛ رح رڈنا عن انغماره فى النورء يحدثنا عن مكان يضيق عنه النطق أو 


الكلام. 
يقول الله تعالی: عن رسوله الكريم: ما زاغ البصر وما طغى K«‏ لقد رأى 
من آیات ربه الکبری((۱) . 


ويحد ةا القرآن الكريم عن الذاهبين إلى ريهم. 

يحدتا عن الفارين إليه. 

وعن الرحلة التى يقطعها الرجال فى مسيرتهم إليه فيقول على لسانهم 
وحالهم: 

ظ إتی داهب إل ربّ ى٠‏ . 

«ففروا إلى اللَ(٣)‏ . 

إّی مهاجر إلى رى( . 

ونقول: إذا كانت هناك هجرة إلى الله. 

وإذا كان هناك فرار إليه. 

فما نوع هذه الهجرة..؟ 

أتكون بالأبدان والتنقل بين الأوطان..؟ 
)١(‏ سورة النجم آية رقم : ۱۷- ۱۸. (۲) سورة الصافات آية رقم ۹۹. 


(۳) سورة الذاريات آية رقم )٤( . ٠١‏ سورة المنكبوت آية رقم ۲١‏ . 
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بلال بن الحارث بن مازن المذنى ل 
إذا كانت حقيقة الهجرةء على هذه الصورة فما أكثر المهاجرين وما 
أضخم الضاربين فى فجاج الأرض السائحين بين دروبها. 
أم أن الهجرة التى يشير إليها القرآن الكريم هى من نوع جديد لم تألفه 
البشريةء ولم تعرفه فى تاريخها الطويل إلا عن طريق الواحد بعد الواحد 
ممن يختارهم الله..؟ 


إما عن طريق المجاهدة والعبادة الخالصةء والعمل المتواصل وتصفية 
النفس من أدرانهاء والقلب من وساوسه. 

وإما عن طريق الاجتباء اللحض مصداقاً لقوله تعالى: 

« يجتیی اليه من يشاء ويهدى إلْيه من ينيب4(٠).‏ 

إن كل ما تعنيه الآيات الكريمة من الهجرةء هى الهجرة من الخلق إلى 
الخالق. 

من ظلام البصر إلى نور البصيرة. 

الهجرة من الكون إلى خالق الكون. 

من الآثار إلى موجد الآثار. 

من ترابية الأرض. إلى شفافية السماء. 

سن یق لدا نى با 

ومن قتامة الأفكار إلى صفاء الإيمان. 

ونتساءل مامطية الوصول إلى هناك ...؟ 

وما المركبة التى تقطع بنا هذه الرحلة..؟ 

أهناك طريق واضح نسرع السير فيه حتى نصل..؟ 
)١(‏ سورة الشورى آية رقم .٠١‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم هرانا 
إن القرآن الكريم يقول: «وأن إلى ربك المنتهى(٠.‏ 
صدق ربى فى قوله: (وأن إلى ربك المنتهى) . 
ولکن کیف..؟ 


وبم..؟ 
إن الإمام القشيرى يقول: سممعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول: 

«إن نبينا محمدا- يل آتى للأمة بالمعراج على التحقيق. 

فإن الصلاة بمنزلة المعراج. 

وقد كان المعراج له عليه الصلاة والسلام ثلاثة منازل: 

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 

ثم من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى. 

ثم منها إلى قاب قوسين أو أدنى. 

فكذلك الصلاة- التى فرضها الله على عباده المسلمين- ثلاثة منازل: 
القيامء ثم الركوع» ثم السجود. 

السجود وهو نهاية القرب. قال الله تعالى: «(واسجد وافشرب04.. 

أی اقترب من الله بسجودك . 

ورسول الله َي يقول عن السجود: أقرب ما يكون العبد من ريه وهو 


ساجد . 
وعن ابن عباس نش قال: كشف رسول الله كو الستارةء والناس صفوف 


«أيها الناس» أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة براها 


() سورة النجم آية رقم ۲. 
(۲) سورة العلق آية رقم ۰.۹ 
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بلال بن الحارث بن مازن المذنى فة 
المسلم آو تر لهء آلا وإنى تهيت أن أقرا القرآن راكماً أو ساجداًء فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاءء فقمن آن يستجاب 
لکم۸). 

.. ويروى الإمام مسلم- فة - فى صحيحه عن أبى فراس ربيعة بن 
كعب الأسلمى- خادم رسول الله- و ومن أهل الصفة مء قال: 

«کنت آبیت مع رسول الله يه فآتیه بوٌضوئه وحاجته فقال: سلنی. 

فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة. 

قال: أو غير ذلك..؟ 

قلت: هو ذاك. 

فا اغى ع تات رة امود ): 

فالسجود إذن من الوسائل التى توصل إلى الجنةء والجنة: فى مقعد 
صدق عند ليك مقتدر 4" . 

ولقيمة السجود الكبيرة عبر عن الصلاة أحياناً بالسجود» فقصلاة 
الضحى يسمونها «سجود الضحى». 

ومن صفات عباد الرحمن التى يزكيهم ربهم بها . 

من صفات عباد الرحمن المقربين إلى مولاهم. 

من صفات عباد الرحمن الذين ينسبهم الله إليه. 

أنهم يكثرون السجود ويكثرون القيام. 


)١(‏ رواه مسلم رقم ۷۹ فى الصلاة باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود وأبو داود رقم 
فى الصلاة: باب الدعاء فى الركوع والسجود. والنسائی ۲/ ۱۸۹ فی الافتتاح. 


)"( رواه مسلم رقم ١‏ باب فضل السجود والحث عليه. 
(۳) سورة القمر آية رقم 00. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

أنهم فى صلاة دائمة مع ربهم.. ولا يتخلون عن ذلك أبداً ولا يطيقون 
ذلك. قال تعالی: 

٠‏ $ وعباد الرُحمن الُذين يمشون على الأرضٍ هونا وَإذا اهم الجاهلون 
قالوا سلاما 9 والّذین يبیتون لربهم سجدا وقياما)(). 

وإذا كان ذلك كذلك. أتكون الصلاة طريقاً للقرب من اللّه؟ 

أتكون هى المطية التى يمتطيها العبد فيصل إلى ربه..؟ 

وإذا صح هذا الذى نقوله فما هى الصلاة..؟ 

هى صلة بين العبد وربه...؟ 

أهى نظام فى اليوم والليلة للفرد المسلم والجماعة المسلمة..؟ 

أهى ضراعة ودعاء ورفع الأكف إلى السماء..؟ 

أهى رحمة مهداة من الله إلى المباد...؟ 

أهى أسلوب للحياةء واتباع لنمط معين من أنماط التكاليف ليتعود 
المجتمع الإسلامى السمع والطاعةء والنظام والنظافة..؟ 

أهى مؤتمر للأسرة الصغيرة خمس مرات فى اليوم..؟ 

ومؤتمر للأسرة الكبيرة مرة واحدة فى الأسبوع...؟ 

ومؤتمر عام للمجتمع المسلم مرتين فى كل عام...؟ 

الحقيقة أن الصلاة هى مجموع ذلك كله الذى سبق أن ذكرناه. 

فالصلاة: هى الصلة بين المبد وربهء والرابطة التى تربط الأرض 


بالسماء ومعراج المؤمنين إلى ربهم والمطية السريعة التى تنقلنا إلى رحاب 
الله سبحانه وتعالى: 


عند ها يرون البعد حى السافات افا اخونه الى راسجد 
(1) سورة الفرقان آية رقم 1۳ 1٤‏ 
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راقترب)ا'). اقترب من منبع النور مادمت فى محراب الصلاة. 

والصلاة رحمة مهداة من الله إلى عباده ومن الملائكة الأبرار إلى العباد 
المخلصين. 

يقول الله تعالى: : لهو الّذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من اللات 
إلى ازور وکان يالەزمنين رحیما)') . 
تخرج المؤمنين من ظلمات الضلال إلى نور الإيمانء ومن العماية إلى الهدى. 
ومن الطرق المتشعبة إلى الطريق الواحد المستقيم. 

ومن شقاء الاتنحراف إلى سعادة الاستقامة. 

وصلاة الملائكة رحمة واستغقار. 

فال تعالی: < ويستغفرون للُذين آمنوا رتا وسعت كل شىء رُحمَّة وعلْما 
عفر للُذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم)". 

وصلاة الرسول لأمته رحمة ودعاء. 

قال تعالى مخاطباً رسوله الكريم: « وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم“ . 

ووصف الله سبحانه وتعالی- نفسه وملائکته بانه یصلی علی محمد کا 
وطلب من عباده الدعاءء والصلاة له. قال تعالى: إن الله وملائکته يصاون 
على النبى يا أيها الذين آمنوا صلُوا عليه وسلموا تسليما(. 

ویوضح ما نشير إليه ما يقوله المسلم عند کل صلاة: 

الله غ مه الراة وا ةو ك ما مم الف 


ارت تصضينه . 
)١(‏ سورة العلق آية رقم 1۹. (۲) سورة الأحزاب آية رقم ٤١‏ . 
(۳) سورة غافر آية رقم ۷. )٤(‏ سورة التوبة آية رقم ۴۳ 


(۵) سورة الأحزاب آية رقم 0٦‏ . 
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وإذا کائت الصلاة بهذا المعتنی؛ صلة بین المبد وربه؛ ورحمة للمؤمتين 
ودعاء وسكينة. 


فقد تأتى بمعنى التسبيح» تسبيح المخلوقات لريهاء وتسبيح الكائنات 
لموجدها. 

قال تعالى: ألم تر أن اله سبح لَه من فى السّمَوات والأرض والطيّر 
صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه(١.‏ 

والتسبيح فى لفة العرب: الصلاة. 

قال عبد الله بن عمرناة فى التنقل فى السفر, لو كنت مسبحاً أتممت؛ 
ويعنى بذلك أنه لو صلى الناضلة فى السفر لأتم الفريضة. 

وإذا كانت أوامر الإسلام ونواهيهء وجزثياته وكلياتهء نزل بها الروح 
الأمين جبريل كا على قلب رسولنا الكريم- محمد ي لتكون هذه 
الكليات والجزئيات انذارا وبشرى إلى الأمة الإسلامية بخاصةء والإنسانية 
بأاسرها بعامة فإن الصلاة لم تات عن طريق جبريل كا. 

ولم تأت عن طريق الوحى المعتاد. 

ولم تأت عن طريق اتصال السماء بالأرض. 

ولكنها فرضت فى منبع النورء وفى جوار الحقء هناك بالأفق الأعلى. 

قال تعالی: 

ما زاغ البصر وما ی « نقد رأى من آيات ره الكبْرى)(. 

والصلاة فترة مناجاة بين العبد وريه. 

والصلاة فترة انقطاع كامل- ويجب أن يكون كاملا عن عالم المادة. 
عالم الشهواتء» عالم الفتنةء عالم الدنيا الذى وصفه الله تعالى بقوله: 
)١(‏ سورة النور آية رقم .٤١‏ 
(۲) سورة النجم آية رقم: -١۷‏ ۱۸. 
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بلال بن الحارث بن مازن المذنى كول 
إنما مثل الحياة الدنيا کماء نز ناه هن السماء فَاختلّط به تبات الأر ض مما 


يأكل الاس والأنعام < حى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وطن اهلها نهم 
قادرون علَيْها تاها مرا ليلا أو نهارا فجعلناها حصیدا کان لم تغن بالأمس كذلك 


قصل الآيات لقوم يتفگروني() . نقول فترة انقطاع لتخلص النفس إلى المنعم 
الوهاب فتتعم بسعادة الصلة به والقرب منه. 


نقول إنها فترة مناجاة. 

لأن رسول البشرية محمدا ية عندما عرج به إلى السماء ناجى ريه وهو 
بالأفق الأعلىء تاجاه بکلمات. وتلقاه ریه بتحیات أصبحت بعدها من الصلاة. 

لقد فال الرسول 4 وهو قربب من ريه: «التحيات لله والصلوات 
والطيبات». 

وحياه ريه: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» ورد الرسول- 
ا ومعه ملائكة أبرارء ومرسلون أخيار- تحية ربهم: 

«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 

وكأن الوجود بأسره» والعالم بأجمعه قد تحول إلى جوقة فى رحاب 
محكمة الخالق المبدع لتشهد وتؤكد وتقرر وتعترف بقولها: 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

ثم ماذا ...5 

ثم فرضت الصلاة على أمة محمد َة فرضت فى منبع النورء عند 
سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. 

فرضت فى ليلة مباركةء ليلة الإسراء والمعراج. 


Y٤ سورة يونس آية رقم‎ )١( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والمفسرين 


قال كثير من العلماء والمفسرين نزلت‌هذه الآية فى الأنصار الذين آووا 
ونصروا وحنظلة بن أبى عامر الراهب من الأتنصار الذين آووا ونصرواء 

قال ذلك الإإمام الواحدی فی كتابه سباب النزول ص ٤۳۹ -٤۳۸‏ . 

وقاله الإمام القرطبی فى التفسير ج۱۸ ص ۲۰- ۲١‏ 


حنظلة بن أبى عامر الراهب الأنصارى هة 


قال رسول اللّه- کها: 

«إن صاحبكم لتفسله الملائكة- يعنى حنظلة- فسألوا أهله ما شأنه..؟ 

فسئلت صاحبته فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة. 

فقال رسول الله- ية : لذلك غسلته الملائكة. وكفى بهذا شرفاً ومنزلة 
عند الله تعالى». 


راجع أسد الغابة ٠1:۲‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
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حنظاة بن أبى عامر الراهب الأنصارى فة 


حیاته ونشأته, 

من فرسان المعارك الذين سجلوا أعظم الانتصارات فى غزوة بدر. 

ومن الشهداء الذين وقفوا أمام القوة الباغية التی ترد القضاء علی 
الملسلمين وأنصارهم حتى سقط شهيداً فى ساحة القتال. 

ومن الأوفياء الكرماء الذين بذلوا آموالهم وأرواحهم فى سبيل نصرة 
الدين- ودخول الاس فى دين الله أفواجا: 

ومن الفئة المؤمنة الذين سماهم رسول الله- به الأنصار وقال: لولا 
الهجرة لكنت امرا من الأنصار. 

ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعّب الأنصار. 
اللهم ارحم الأتصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار. 

والده: عمرو بن صیفی بن زید بن آميه أبو عامر الراهب. وكان أبو عامر 
وعبد الله بن أبى ابن سلول قد حسدا رسول الله- ية على ما من الله به عليه. 

فأما عبد الله بن أبى فأضمر النفاق وأظهر الإيمان ونزل القرآن 
ليكشف حقيقتهم آمام المسلمين قال الله تمالی؛ 

إيحادعوت الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وا يشعرون © فى 
قلوبهم مَرْض فزادهم الله مرَضا ولم عَذاب الیم بما انوا يكْذبون ۵ وإِذا قیل 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


هم لا تفسدوا فى الأرض الوا إُما نحن مصلحون © ألا نهم هم المقسدوت 
وکن لا یشعروٹ OD‏ وإِذا قیل لھم آمنوا ما آم الاس قالوا اومن كما آم 
السفهاء ألا نهم هم السقهاء ولكن لا يعلموني(. 

وأما أبو عامرفخرج إلى مكة. ثم قدم مع قريش يوم أحد محارياًء 
فسماه رسول الله- ب الفاسق. وأقام بمكة. فلما فتحت هرب إلى هرقل 
فى بلاد الروم فمات كافرا هناك سنة تسع. وكان معه كنانة بن عبد ياليلء 
وعلقمة بن علاثة. فاختصما فى ميراثه إلى هرقل فدفعه إلى كنانة وقال 
لعلقمة: هما من أهل المدرء وأنت من أهل الوبر. 

نشا خطلة عل ازس ترت وتفن والددراهضا لأنه أنف من عبادة 
الأصنام ولكن أشرك مع الله غيره» وجعل له ولداً ولقد جبههم الله تعالى 
بكلمة الكفر قال تعالى: 

رقالّت البهود عزير ابن الله وقالّت الصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم 
بأفوآههم يضاهئون فول الُذين قروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون م اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والْمسيح ابن ريم وما أمروا إلاً ليعبدوا لها 
واحدا لاإِله إلا هو سبحانه عم يش ركون(). 

ولا شب عن الطوق أتقن حرفة التجارة. وتوالت رحلاته إلى أرض الشام 
ولد کان لو الت الد الكو هى اء دة و حر و 
وشفافية روحه»ء عندها كان يشاهد السماء المرفوعة. والأرض المبسوطة. 

السماء التى قال الله تعالى عنها: 

ولقد زيا السَمَاء الدنيا بمصابیح وجعاتاها رجوما لاشياطين)(". 

کک المبسوطة ۰ الله عنها: 


“olo 


۱-۰ و اا این‎ .٠١ -۹ سورة البقرة الآيات من‎ )١( 
۰ سورة الحجر آية رقم‎ )٤( .0 سورة الملك آية رقم‎ )١( 
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لهذا ما كاد حنظلة يعلم بوصول الرسول- بّهلةٌ- إلى المدينة وإنه يدعو 
إلى عبادة الواحد الأحد الذى خلق الأرض والسماءء وأوجد الحياة والموت 
حتى سارع إليه- ونطق بالشهادتين بين يديه. 

ومن هذا التاريخ تحول إنساناً جديداً يژدی فرائض ربه»ء ویتبع من مبادئ 
الإسلام سلوكه. ولفظ نهائيًا . أساليب الجاهلية الأولى: التى كانت لا تمرف 

اولك کالنعام بل هم أل . 

ثم كانت غزوة بدر التى أشعلت وقودها الفئة الباغية من كفار قريش 
وسارع المسلمون إلى الانضمام لجيش النصر. تلك الغزوة التى قال الله تعالى 

لولقد نصركم الله ببدر ونم أَذلَة فاقوا الله علكم تشكروت) . 

فأين حنظلة..9 وأين موقعه بين الصفوف..؟ إنه خلف رسول الله كلا - 
بتابعه كظلهء لا يتخلف عنه قيد أنملة. حتى عندما دخل- ية - العريش ومعه 
أبو بكر الصديق- واف - وفقف حنظلة على بابه «ديدبان» يقظ. وتسمعت 
أذناه دعاء الرسول- - ومناشدته ريه فاكلا : 

اللهك إن ولك هذه التصابة الجرم ل تيت وايو كر شرل ها ى اله 
بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك» ولقد غفلت عين 
الرسول- يله غفلة يسيرةء ثم انتبه فقال: 

«أبشر يا أبا بكر: اتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده 
على ثایاه التقع». 

ويقول الله تعائى لرسوله وللمسلمين بعد الاستغاثة وطلب العون من الله 
)١(‏ سورة الأعراف آية رقم .٠١١۹‏ 
(۲) سورة آل عمران آية رقم I‏ 
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تعالى: : ( إذ تستغيشون ربكم قاستجاب لَكم ئى ممدكم بالف من الْمّلائكة 
مردفين (© وما جعله الله إلا بشرى ولعطمثن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله 
إن اله عزيز حكيم 63 إذ يغشيكم النعاس أمنة مه ويزل عليكم من السماء اء 
ليطهر كم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثیْت ينبت به الأقدام 
© إڈ یوی رك إلى الملائکة آئی معکم وا الین آمنوا سالقی فی فوب 
دين كقروا الرعب فاضربوا قوق الأعتاق واضربوا منهم كَل بّان4(١.‏ 
وتم النصر والفوز وفَرٌ الرعاديد الجبناء إلى مكة وأخذت سيوف 
المسلمين تقصف رقابهمء وتنجدل فرسانهم» وتقضى على كل مقاومة لديهم. 
وألقيت جثث القتلى وتلك الجيف فى باطن القليب. ووقف الرسول عليهم 
وأخذ ينادى ويقول: يا أهل القليب: يا عتبة بن ربيعةء ويا شيبة بن ربيعةء ويا 
أمية بن خلف» ويا أبا جهل بن هشام هل وجدتم ما وعد ربكم حقا..؟ 
فانی قد وجدذت ما وعدنی ریی حقاً..؟ 
فال تة وة بحن الان ا وول الله تحاط ها ف ةا 
قال طكلا: ما أنتم بأاسمع لما أقول منهم. ولكنهم لا يستطيعون أن 
یجیبونی. 
ویقول حسان بن ثابت- موه : 
يناديهم رسلل الله نا 
قذفناهم كباكب فى القليب 
آلم تجدوا کلامی كان حقَاً 
وأمر الله ياخذ بالقلوب 
فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا 


صدقت وکتت ذا رآی مصیب 


.٠١ -۹ سورة الأنفال الآیات من‎ )١( 
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ثم عاد حنظلة مع الرسول- هة متجهين إلى المدينة وعندما اقتريت 
راحلته من ناقة الرسول- يل قال حنظلة: يا رسول الله إن الحرب مهلكة- 
ولا يصبر عليها إلا كل صبور فإذا اشتعلت أيمت النساء وأيتمت الأطفال. 
وأكلت الرجال. فهل هناك ما يدل الجهاد فى الأجر يا رسول الله 

قال كه : لا تستطيعونه فرد عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا 
تستطيعونه. فقال فى الثالثة: 

«مثل المجاهد فى سبيل الله مثل القائم الصائم الذى لا يفتر من صلاة 
ولا صیام حتی يرجع المجاهد فى سبيل الله». 

عندها أسرعت براحلتى حتى وزايت ناقة رسول الله- َهٍ- وقلت يا 
رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعد بينى وبين التار..؟ 

قاقد ماعطا ونه لسو غل ن سره الله عله حو الك 
ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. 
ثم سكت الرسول- ية هنيهة وقال: يا حنظلة: قلت نعم يا رسول الله: قال: 

قلت: زدنى يا رسول الله. قال: الصوم جنة والصدقة تطفىُ الخطيئة كما 
يطفن النارَ الماءء وصلاة الرجل فى جوف الليل ثم قرا : 
لتتجافىٰ جنوبهم عن الْمَضاجع يدعون رهم خوفا وطّمعا مما رزفاهم 
ينفقون 9© فلا تعلّْم نفس ما أُخفى لهم من فَرة أعين جزاء بمًا كانوا يعملون4(٠.‏ 

وتصل المطرُ بهم إلى مشارف المدينة حيث اجتمع الأطفال والنساء 
والشيوخ لتهنئة العائدين من بدر وعلى رؤوسهم الفخار ونصر الله تعالى. 
ولكن حنظلة له تهنئة خاصة غير تهنئة النصر- حيث رزقه الله تمالى بغلام. 
وتقدم حنظلة إلى أمه والفرحة تملا كل جوانحه: 

أحقاً ما تقولين يا أم حنظلة..؟ هل رزقنى الله بغلام..5 وأصبحت أباً. 
)١(‏ سورة السجدة آية رقم .٠١‏ 
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رجال ونساء انزل الله هیهم قرآنًا 
إنها أمنية غالية كنت أتمناها من ربى. 

وف اة تادا اله فاي 

وما کادت أقدامه تطا داره. حتی تقدمت له زوجه وهی تشکر الله تعالی 
على سلامته ووضمت بين يديه فلذة كبده. وأسرعت إلى الداخل لتعد له 


فلاا ناا 
ثم عادت الزوجة الصابرة المؤمنة تحمل بين يديها ما رزقهم الله تمالى 
من طعام طيب وفاكهة ناضجة. 


فقال حنظلة بارك الله فيك وعليك يا أم عبد اللّه. 

وأصبح من هذا التاريخ ينادى عليه: (أبو عبد اللّه). 

وغردت الأيام لحنظلة- وطابت جلساته مع حبيبه رسول الله- يه يعب 
من هدیه»ء ویتفقه فی دینه- ویدعو إلى دين ربه. ثم ماذا؟ كرت الأيام وتوالت 
الليالى واستيقظ مبكرا على صوت بلال يهز الكون هرأ بكلمة الله أكبر الله 
أكبر يؤذن لصلاة الفجر- ثم عاد من مسجد الرسول- بة. 

فوجد آم عبد الله تفط فى نوم عميق- فتقدم إليها ليوقظها ولكن ما كاد 
يتقرب إليها وهى نائمة حتى شاهد فة طاغيةء وعروسا مجلوة- ومائدة 
شهية وكأنه يراها لأول مرة. وتم بينهم ما يكون بين الرجل وزوجه والذى 
عبر عنه قول الله تعالی: «هن لباس لَكم وأنتم لباس لَهِنْ ). 

ثم جلسا يتسامران وينتاولان بعض اللقيمات» وإذا بصوت النفير نفير 
الحرب» ينادى فرسان مدرسة النبوةء أبطال الإسلام» ورجالات القرآن إلى 
الجهاد والقتال فى سبيل الله. 

وما كاد حنظلة يسمع صوت النفير حتى قام مسرعاً ولبس ملابس القتال 
وجمع بین يديه سیفه ورمحه ودرعه؛ وطبع على جبین ابنه وزوجه قبلة حانية 
وتركهما فى رعاية الله وحفظه ثم خرج مسرعاً لينضم إلى كتيبة الإيمان التى 
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حنظلة بن أبى عامر الراهب الأنصارى كلك 
قدمت أرواحها فى سبيل اللّه- ليكون لهم الجنة. كما قال الله تعالى: 
إن الله اشحرى من المؤمنين أنفسَهم وأموالهم بان لهم الجن بقاتلون فى 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون 4( 
قال الحسن: مر أعرابى على النبى- ب وهو يقرا هذه الآية: إن الله 
شترى من المؤمنين أنفسهم). 
فقال: کلام من هذا ..؟ 
قال: كلام اللّه. 
قال: بيع والله مريح لا نقيله ولا نستقيله. فخرج إلى الفزو وقاتل حتى 
استشهد (). 
وقال الأصممى لجعفر الصادق- كرفة: 
أثامن بالنفس النفسية ريُها 
وليس لها فى الخلق كلهم ثمن 
بها تشترى الجنات» إن أنا بمتها 
بشىء سواها إن ذلكم غين 
لقد ذهبت نفسى وقد ذهب الثمن 
ولهذا قال الرسول- بهلي إن فوق كل بر بر حتى يبذل العبد دمه فإذا 
فمل ذلك فلا برٌ فوقه(" 
وغال اشر إلجود بالمال جود فيه مكرمة 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود() 


. 1Y -۸ سورة التوبة آية رفم ۱ (۲) راجع تفسیر القرطبی‎ )١( 
TIA “1V :A راجع سيرة ابن هشام وتفسير القرطبى‎ )٤( المصدر السابق.‎ (") 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


حنظله فی خزوة أحد 


إن فا له فش هزيا فی وة بدر: وگائت داقما 2 تتمنی أن کون 
ع ع الرسل 2 ره رة اخرى جن ي م كاصار ا 
المسلمين. 

عندها مشى عبد الله بن رييعةء وعكرمة بن أبى جهلء وصفوان بن أمية 
فى رجال من قريش» ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر فكلموا 
أبا سفيان بن حرب» ومن كانت له فى تلك العير من قريش تجارة. 

فقالوا: يا معشر قريش: إن محمدا قد وتركم وفتل خياركم فأعينونا 
فا الال خا رة فلملا ندرف هه فاا م معا ا و وانون 
الله تعالى فى ذلك من القرآن: 

ظ إن الذين كقروا ينفقون أَموالّهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم 
تون علَيهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون)(. 

وجاءت جموعهم وحشرت فواتهم» وجمعوا كيدهم كله واستتفروا 
حلفاءهم من نجد وتهامة وغيرهم. 

وخرج الرسول- ييةٌ- مع صحابته لصد هؤلاء راجين من الله تعالى أن 
يشرح صدورهم للاسلام. 

قال مصعب الزبيرى: بارز أبو سقيان بن حرب حنظلة بن أبى عامر 
الفسيل فصرعه حنظلة واعتلى فوقه» فأتاه ابن شعوب فقضريه بالسيف 
فقتله عندها قام أبو سفيان. وقال حنظلة بحنظلة يعنى ابنه حنظلة المقتول 
فى غزوة بدر(). 
)١(‏ سورة الأنفال آية رقم .٠٠‏ (۲) راجع سيرة ابن هشام ج۲ ص 1٤‏ . 
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حنظلة بن أيى عامر الراهب الأنصارى كوف 


عات ختطلة شهدا غل أركن المركة مات وة آل كان نزغا 
ويتمناها. مات أبو عبد الله- ثم عادت له الحياة وفر إلى ربه وهاجر إلى 
مولاه فى جنة عرضها السموات والأرض عند مليك مقتدرء كما قال الله 
تعالی: 

ولا تحسبن الّذين فوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون 


“ oro a22 


© فرحين بما آتاهم الله من فضله ويسبْشرون بالدين لم يلحقوا بهم من 


ھگ ن ال ر 0 ر وق ٣ک‏ 


خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنوني(٠.‏ 


(1) سورة آل عمران آيهة رقم 4- ۱۷۰. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآًا 


حنظلة غسيل اللائكة 


ذكر أهل السير أن حنظلة كان قدألم بأهله حين خروجه إلى أحد ولا 
َة - أن الملائكة غسلته. 

وروی حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن أبيه أن رسول الله-يَل - 
قال لامرآة حنظلة بن أبى عامر الأنصارى. 

ما كان‌شأن حنظلة...؟ 

قالت: كان جنباًء وغسلت أحد شقى رأسه» فلماسمع الهيعة خرج.. ثم 
فتل. 

قال رسول اللّه- َا -: 

«لقد ریت الملائكة تغسله .. 

رحمه الله-ورضى عنه - بمقدار ما قدم من جهد وجهاد فى رفع كلمة 
الله ونشر دينه إنه سمع قريب مجيب الدعاء. 
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حنظلة بن آبى عامر الراهب الأنصارى كلت 
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حنظلة بن ابی عامر الراهب الأنصارى ت: 


الجهاد فى سبيل الله 


إن حنظلة- ر کان دائماً ا ومقاتلا وکان يطبن ربه 
الشهادة حتى يحظى بجنة الخلد التى أعدها الله للمتقين- وكان داثماً يردد 
بینه وبين نفسه قول الله تمالى: 

إن الله اش شتَرى من المؤمنين أنفسهم وأموالَهم أن لهم الجن يقاتلون فى 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقًا فى التوراة والإنجيل)(٠.‏ 

فالجهاد فى سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن.. كل مؤمن على 
الإطلاق منذ كانت الرسل ومنذ كان دين الله. 

إنها السنة الجارية التى لا تستقيم الحياة بدونها ولا س الحياة بتركها 
قال تعالی: : ( ولول دفع الله الاس بعضهم ببعض لَقَسّدّت الأرض)(. 

وقال ايضاً: : وولا دقع الله الاس بهم عض لهذت صوآمع وبع 
وصلَوّات ومساجد يذَكَرُ فيها اسْم الله كثيرا)(٠.‏ 

إن الحق لابد أن ينطلق فى طريقهء ولابد أن يقف الباطل فى الطريق؛ 
بل لابد أن يأخذ عليه الطريق. 

إن دين الله لابد أن ينطلق لتحرير البشر من المبودية للمباد. وردهم إلى 
المبودية لله و حده» ولابد أن يقف له الطاغوت فى الطريق» بل لابد أن 
يقطع عليه الطريق. ولابد لدين الله أن ينطلق فى الأرض كلها لتحرير 
للباطل طريعا وما دام فى الأرض كفر. 
)١(‏ سورة التوبة آية رقم .١١١‏ 
(۲) سورة البقرة آية رقم .۲٠١‏ (۳) سورة الحج آية رقم ٤١‏ . 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

وما دام فى الأرض باطل. 

ومادامت فى الأرض عبودية لغفير الله تعالى تذل كرامة الإنسان. 
فالجهاد فى سبيل الله ماض إلى يوم القيامةء والبيعة فى عنق كل مسلم 
تطالبه بالوفاء يقول الرسول- بإ -: «من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه 
بفزة مات على نشغنة من التفاق0: 

$ فاستبشروا ببیعكم الَذى بايعتم به $() . 

ستبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم لله وأخذ الجنة عوضاً وثمناً كما 
وعد الله. وإذا فعل المؤمن ذلك كان ربحه كبيراً لأن النفس إلى موت والمال 
إلى فناء وضياع سواه أنفقه صاحبه فى سبيل الله أم فى سبيل دنيا يريدهاء 
ومتاع يغريه. 

والجنة كسب بلا مقابل. لأن المقابل زائل فى هذا الطريق أو سواه.. 
ولهذا يقول الرسول- يار : 

«غزوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». 

وعن أبى هريرة قال: مر رجل من أصحاب رسول الله- يهٌ- بشعب فيه 
غينة من ماء عذبة فاعجبتة لظييها: فقال: 

«لو اعتزلت الناس فأاقمت فى هذا الشعب ولن أفعل حتى استأآذن رسول 
الله- بهة- فذكر لرسول الله- يلا فقال بهار : 

«لا تفعل فإن مقام أحدكم فى سبيل الله أفضل من صلاته فى بيته 
سبعين عاماًء ألا تحبون أن يففر الله لكم ويدخلكم الجنة..؟ 

قال: بلی يا رسول اللّه.. 


() رواه الإمام آأحمد وأآخرجه مسلم وأبو داود. 
(۲) سورة التوبة آية رفم 4. 
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حنظلة بن أبى عامر الراهب الأنصارى كلك 


قال كله: «اغزوا فى سبيل الله من قاتل فى سبيل الله فراق() ناقة 
وجبت له الجنة» وفى رواية: 

«ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده فى الجنة خير من الدنيا وما فيهاء 
ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما 
ات ها ةا رجا و اتفه عل راسا ر فی ادا وا ا 

فمن لنا بالجهاد يارب..؟ من لنا بمقاتلة الأعداء أعدائنا أعداء الدين 
من لنا بقتالهم.. والبعض يرى أن ذلك عبث وتطرف وإرهاب يجب على 
الدول جميمها أن تقاومه.. 

اللهم ارزقنا غزوة فى سبيلك تطهرنا بها ولتكون طريقنا إلى جنتك يا 
مجیب الدعاء یا ناصر الحق. 


)١(‏ الفواق: ما بين الحلبتين من الوقت. 
(۲) النصيف: الخمار. 


(۳) الحديث أخرجه الترمذى فى فضائل الجهاد باب ١١‏ ما جاء فى فضل الغدو والرواح فى سبيل 
الله. 


381 


Ezz 


2 
3 
1 
8 
ٍ 
٤ 
: 
8: 
Ex: 
8 


سح زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم ك 


at 9 1‏ 
ر صر س ر را ا ک۹ ر 
EER AOA‏ 
ا 0 
IAN‏ ذ : AR‏ 
AA N‏ 
I Ah‏ 
ي ي A O a‏ 
4 لوالذین تبوءوا 2 والإیمان من قبلهم ۸4 
AY ّ Aj‏ 
اا و A‏ 
E‏ ن ها IN‏ 
AF‏ يحبو ن جر إا ولا يجدون فی 8 
a‏ ا ر که 
07 صدورهم حاجة مما ونوا ويؤثرون على ا 
NAN 20 2 NAN‏ 
الى | اھ 
UU‏ نفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن بوق UU‏ 
oo 4 o‏ ا 
شح نفسه فأولئك هم المقلحون ). دم 
1 (الحشر: A1 )١‏ 
0 74 
ERE SSS EEz z2 mF |‏ 
x‏ بز سےا eg xsl <<< CESSES‏ 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والمفسرين 


قال كثير من العلماء والمفسرين نزلت هذه الآية فى الأنصار ومنهم زيد 
ابن ثابت. 
القرطبی فى التفسير الجزء الثامن عشر ص۲ . 
ص۸- ۰ 


فمن هو زید بن ثابت..٩‏ 
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زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم كلت 


قال الرسول ي لزيد بن ثابت: 
إنها تأتينى كتب لا أحب أن يقرأها كل أحد» فهل تستطيع أن تتعلم اللفة 
العبرانية أو قال السريانية. 


قال: فتملمتها فى سبعة عشر يوماً. 


رواه آبو يعلى والإمام أحمد 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم فنا 


زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم كن ` 


حیاته ونشأته: 
نشا فى يشرب مدينة الزهور والبساتين والسماء الصافية والأرض 
الميسوطة. 


وتلقى عن والده القراءة والكتابة ومعرفة أخبار الأول. 

قتل والده يوم بعاٹث تلك المعارك التى كانت تدور بين قبائل الأوس 

أمه النوار بنت مالك سيدة فاضلةء فارئة حافظة روت عن الرسول - 
إ- كان يملك عقل الرجال وصلابة الأبطال. 

وتقدم إلى صفوف المجاهدين فى غزوة بدر فرده الرسول- لل لصغر 
سنه . 

اشترك فى حفر الخندق» وكان يحمل التراب على كتفه» ورآه الرسول- 
ع - فعرف فيه الجد وقوة الإرادة فقال: 

«أما أنه نعم الغلام زيد بن ثابت». 

قال زيد بن ثابت: أجازنى رسول الله- يه يوم الخندق» وأعطانى 

وفال محمد بن عمر: وكأان زيد قد رقد يوم الخندق ففلبته عیناه فنام 
على شفير الخندق وكان ممن بنقل التراب يومئذ مع المسلمين, وأراد 


389 


رجال ونساء آنزل الله طیهم فرآنًا 


المسلمون أن يطبقوا على الخندق ويحرسوهء وترکوا ذیداً وهم لا يشعرون به؛ 
فجاءه عمارة بن حزم فأخذ سلاحه- وهو لا بشعر..٩۹‏ 

“ کات‎ et i 2 . اس ترک سه“‎ ٠ 

فلما ستيقظ وتفقد سلاحه فلم يجده وبلغ ذلك النبى فدعاه 
وقال له: يا رقاد نمت حتى ذهب سلاحك..؟ 

ثم قال اه من له علم بسلاح هذا الغلام..؟ 

فقال عمارة: آنا يا رسول الله فرده عليه. 

عندها نهى الرسول- يله أن يروّع المسلم أو أن يأخذ سلاحه أو متاعاً 
لاعباً أو ادا 

بقول زيد عن نفسه: كانت وقعة بغاث وأنا ابن ست سنين وكانت قبل 
الهجرة بخمس سنين وفدم رسول الله- کل المدينةء وأنا ابن إحدى عشرة 
سنة؛ ااك رسول اللّه- إو فقالوا: غلام من الخزرج قد قرأ ست 
عشرة سورة فلم أجز فى بدر ولا أحد وأجزت فى الخندق». وكان يكتب 
بالعربية والعبرانية وأول مشاهده الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة». 

لا قبض رسول الله- يه اجتمع الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة- 
يريدون أن يختاروا من بينهم خليفة وعلم بذلك أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» وتكلم رجل من الأنصار فقال يا معمشر 
المهاجرين: منا أمير ومنكم أميرء ثم خطب أبو بكر الصديق- وز فوضح 
القضية أمام المهاجرين والأنصار- ولكن فى نفوس الأنصار من ذلك شىء 

«يا معشر المهاجرين إن رسول اللّه- َه كان إذا بعث رجلا منكم قرنه 
برجل منا فنحن نذرى أن يلى هذا الأمر رجلان رجل منكم ورجل منا فقام زيد 
ابن ثاہت فقال: 
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زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم هة 

«إن رسول الله- َة - كان من المهاجرين وكنا أنصاره وإنما يكون الإمام 
من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله . 

عندها قال أبو بكر: جزاكم الله خيراً من حى يا معشر الأنصارء وثبت 
قائلكم واللّه لو قلتم غير هذا ما صالحناكم». 

واستطاعت هذه الكلمات الصادقة المهبرة من زيد بن ثابت أن تكون 
راحة لكل القلوب. ورضا لكل النفوس وتمت البيعة لأبى بكر- رفيق الرسول- 
کا - فن الغا ا و 
E‏ 
تروها وجعل كَلمة اين كفروا السفلى وكَلمَة الله هى الْعلَيّا الله عزيز 
حکیم € . 

يد بن ثابت حكمأ بين عمربن الخطاب 
وأبی بن كعب- رضى الله عنهم 

قال الشعبى: تنازع فى جذاذ نخل آبى بن كعب وعمر بن الخطاب- 
اا- فبکی آبی ثم قال: آفی سلطانك یا عمر...؟ 

فقال عمر: اجعل بينى وبينك رجلا من المسلمين. 

قال عمر: رضیت. 

فانطلقا e‏ ید فلما رآی زید عمر تنحی عن فراشه. فقال 

فعرف e‏ جاءا بتعحاکمان إليه. 
)١(‏ سورة التوبة آية رقم ٤٠‏ . 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

فقال عمر لأبى: قص قصتك فقصها. فقال عمر: تذكر لعلك نسيت 
شیا فتذکر ثم قال: ما آذکر شیئاً. 

ٹم قص عمر فقال زید : بینتك یا آبی..؟ 

فقال: مالى بينه. 

قال أبى: فاعف أمير المؤمنين من اليمين.. 

فقال عمر: لا تعف أمير المؤمنين من اليمين إن رأيتها عليه فأقسم عمر 
على ذلك. 

وکان زید أجلس عمر على فراشه. 

فقال له: هذا أول جورك جرت فى حكمك. 

فلما فرغا قال له: لا تدرك يا زيد القضاء حتى يكون عمر؛ ورجل من 
عامة المسلمين عندك سواء. 

إن عمر يلوم قاضيه لأنه لم يسو بينه وبين أبی بن كعب فى مجلس 
الحكم وأراد أن يعفيه من اليمين. 

وهذا ما تعلمه عمر- فة - من مدرسة النبوةء ومن هدى القرآن 
وبين خصمه فی مجلس الحكم. 
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زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم له 
زید بن ثابت کاتب للوحی 
بین یدی الرسول رغه 

يقول زيد: كان رسول اللّه- َة إذا نزل عليه الوحى بعث إلى فكتبته له. 

كم إذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء وكان إذا 
نزل عليه الوحى أخذته برحاء شديدة وعرق عرقاً مثل الجمان» ثم سرى 
عنه». 

إن زيد بن ثابت رجل آمين» فهو آمين على وحى رسول الله- بَهةٌ- وأمين 
على كتاب الله أن ينقص أو يزيد فيه- كما حدث مع الكتب السابقة ولذا قال 
الله تعالی: 

إا نحن نتا الذكر وإنّا له لحافظون)( . 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون ذلك ويعرفون ما يتمتع به زيد 
ابن ثابت من صفات طيبة وأخلاق عاليةء وإيمان يملأ كل شغفاف قلبه ولذا 
اختاره رسول الله- َه کاتباً للوحی الذی یاتی له من الله تعالی: وکان ثابت 
أكثر الناس معرفة بكتاب الله تعالى ونزوله وتسلسله على الرسول- َة . 

جمع القرآن فی عھد آبی بکرالصدیق- مرف 

الكذاب مدعى النبوةء وتساقط فيها عدد كبير من حفظة كتاب الله تعالى. 
یقول زید أرسل إلى أبو بكر الصديق عندما وصل إلى مسامعه مقتل أهل 
اليمامة فأتيت فإذا عمر بن الخطاب- رة - عنده فقال أبو بكر: إن عمر 
أتانى فقال لى: إن القتل قد استحر باهل اليمامة من قراء المسلمين؛ وإنى 
أرى أن تأمر بجمع القرآن. 
)١(‏ سورة الحجر آية رقم .١‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

فقلت: كيف أفمل شيئاً لم يفعله رسول الله- يا ٠٠.‏ 

فقال عمر: هو والله خير. 

فلم یزل یراجعنی‌حتى شرح الله بذلك صدری» فرأيت الذى رأى فيه 
عمر. 

وفی رواية: أن با بکر قال له: آنت‌کاتب الوحی» وکنت أميناً عند رسول 
الله وأنت عندنا كلنا أمين. 

قال زید: وعمر جالس عنده لا یتکلم. 

ثم قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل. وكنت تكتب الوحى لرسول اللّه- 

قال زيد: فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما 
آمرنی به من جمع القرآن. 

فقلت: كيف تفملون شيئًاً لم يفعله رسول الله- كيني .؟ 

فقال 2هو اة 

فلم یزل بو بکر یراجعنی حتی شرح الله صدری للذی شرح له صدر 
أبی بكر وعمر. 

قال: فكنت أتتبع القرآن أجمعه من الرقاع, والأكتاف. والمسب» وصدور 
الرجال» حتى E‏ براءة آيتين مع خزيمة الأنصارى لم أجدهما 
مع غيره. قال الله تمالى 

TS 
رءوف رُحیم ۲۵ فإن تولا فقل حسبی الله لا إِلّه إلا هو عليه توكلت وهو رب‎ 
)١( العرش العظيم)‎ 

فكانت الصحيفة التى جممفيها القرآن عند أبى بكر الصديق فى حياته 
)١(‏ سورة التوبة الآیتان ۱۲۸- .٠١۹‏ 
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زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم مه 
حتى توفاه الله » ثم عند عمر بن الخطاب فى حياته حتى توفاه الله ثم عند 
حفصة بنت عمرء وزوج النبى-َة . 
وضی عهد عثمان ارسل إلى حفص ةفاستخرج الصحف التی کان ابو بكر 
أمر زيدا بجمعها فنسخ منها المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. 
ویقول يعلى بن الفراء إن زيداً كان كاتب الوحى لرسول الله . ثم كان 
كاتب عمر بن الخطابء وله القراءة والفرائض. (علم المواريث). 


زيد على أرض الشام مع عمربن الخطاب 


أراد عمر بن الخطاب أنيتعرف على جماعة المسلمين ويتفقد أحوالهم 
وهم على أرض الشام ويتهرف على سير المعارك بينهم وبين الروم: 
واصطحب معه زيد بن ثابت- نش - فكان زيد نعم الرفيق فى هذه الرحلة 
والمستشار المؤتمن لخليفة المسلمين-وما كادت أقدامهما تطاً أرض الشام 
حتى كان خالد بن الوليد- قد أنهى كبرى المعارك مع الروم» وجندل الكثير 
من أبطالهم وفرسانهم- وطهر الأرض من فجورهم وعصيانهم.. وغنموا 


منهم غنائم كثيرة. 
غندها كلف عو ن الطاب د زد بن قاف أن تول فة 
الغنائم بين المسلمين.. ففمل. 


ثماتجها إلى بيت المقدس: لينعما بالصلاة فيه.فتقدم لهما نبطى من 
أهل البلاد يشكو عبادة بن الصامت الصحابى.الجليل. لأنه ضربه وشجه..؟؟ 

فأمر بإحضاره: ثم قال له عمر: ما دعاك إلى ما صنعت..؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين أمرته أنيمسك دابتى فأبى» وأنا رجل فى حدة 
فضریته . ٩5.‏ 

فال لفن اى 


فقال زید بن ثابت:أتقيد عبدك من أخيك..؟ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم آنا 


فترك عمر القود وقضى عليه بالدية. 

إنه القصاص العادل: الذى أمر الله تعالى به بقوله تعالى: 

«ولكم فى القصاص حي يا أُولى الأباب لَعلكم تقون .٠()‏ 

ولكن الذى حدث عليه الاعتداء من فئة تحارب الإسلام» وتصد الناس عن 
الدخول فيه وقد يكون هذا الرجل عيناً على المسلمين. يكشف عوراتهم ويخبر 
العدو بأماكن الضعف عندهم» من هنا كانت الدية ولم يكن القصاص..؟ 

زید بن ثابت فی تقدیر 
الرسول يت والصحابة 

يقول الرسول- بل من أحب أن يقرا القرآن غضاً فليقرآه بقراءة زيد». 

وروى الإمام أحمد بسنده عن مالك بن أنس عن النبى- يهو أنه قال: 
أرحم أمتی بأمتی أبو بكر. 

وأشدهم فى دين الله عمر بن الخطاب. 

وأصدقهم حياء عثمان بن عفان. 

وأفرضهم زيد بن ثابت. 

وأقرأهم لكتاب الله أبى بن كعب. 

وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء وأن لكل أمة أميناً وإن أمين 
هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. 

وكان رسول الله- ية دفع راية بنى مالك فى غزوة تبوك إلى عمارة بن 
حزم ثم آدرکه فاخذ‌ها منه ودفعها إلى زيد . 

فقال عمارة يا رسول اللّه: بلغك عنى شىء.؟ 

قال: لا ولكن حامل القرآن يقدم وإن زيداً أكثر اخذاً منك للقرآن. 
N ETE‏ 
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زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم كطلاة 


وقال الشعبى: كان القضاة أربعة والدهاة أريعة» فأما القضاةء فعمر بن 
الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود . 

وآما الدهاة: فمعاوية بن أبى سفيان» وزياد بن أبيه» وعمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة. 

وكان عمر بن الخطاب يستخلف زيد بن ثابت على المدينة كلما هم بسفر 
خارجها. ولقد كان بين زيد وبين ناس من الأنصار كلام ومشاحنة فجاء منهم 
رجل ثم أخذ بتلابيب زيد» فمر بهم جماعة من الأنصارء فلما رأوهم أرسلوه. 
فجعل رجل منهم يقول لأبى حبة:أتصنع هذا برجل لو مات الليلة ما دريت 
ما ميراثك من أبيك..؟ 

وقال الزهرى: لو هلك عثمان وزيد لهلك علم الفرائض. لقد أتى على 
الناس زمان وما يعلمها غيرهما. 

يقول أبو سلمة: قام ابن عباس إلى زيد فأخذ بركاب ناقته فقال له: تنح 
یا ابن عم رسول الله ..؟ 

فقال له: إنا هكذا نقعل بكبرائنا وعلمائنا. 

فقال زید: أرنى يدك فاخرج يده فقبلها زید وقال: هكذا آمرنا أن نقعل 
بأهل بیت نبينا. 

«العلماء ورثة الأنبياء» وعلى المسلمين تبجيلهم واحترامهم» وتقديم العون 
لهم. ما داموا على الجادة سائرين. وعلى تعاليم الإسلام يحافظون» ويؤدون 
واجبهم لدينهم عن طريق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وهذا ما جمل ابن 
عم الرسول- يهل- يأخذ مقود دابة زيد بن ثابت أحد العلماء وأبناء بيت النبوة 
وأحفادهم- حتى يرث الله الأرض ومن عليها- لهم حق الاحترام والتقدير؛ 
والمعاونة إن لزمت والمودة والرحمة لقوله تمالى على لسان نبيه- َو : 

ول لا أسألكم عله جرا إلا امود فى القربى)(٠.‏ 
(1) سورة الشورى آية رقم ۲۳. 
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رجال ونساء آنزل الله یمم هرانا 
وصایا زید بن ثابت لأبی بن کعب 


کتب زید إلی ابی بن كهب یقول له: 

«أما بعد: فإن الله جعل اللسان ترجماناً للقلب وجمل القلب وعاء وراعياً 
ينقاد له اللسان لما هداه له القلب» فإن كان القلب على طرف اللسان جاء 
اللسان وائتلف القول واعتدل. ولم يكن للسان عثرة ولا زلةء ولا حلم لمن لم 
يكن قلبه من بين يدى لسانهء فإذا ترك الرجل كلامه لفعله صدُق ذلك مواقع 
حدیثه فتذکر: هل وجدت بخیلاً إلا وهو یجود بالقول ویضن بالفعل..؟ 

وذلك لأن لسانه بین یدی قلبه. 

تذكر: هل تجد عند أحد شرفاً أو مروءة إذا لم يحفظ ما قال ولم يتبعه 
بالفعل ویقول ما قال: وهو یعلم آنه حق؛ عليه واجب حین يتكلم به العاقل. لا 
يكون بصيرا بعيوب الناسء فإن الذى يبصر عيوب الناس ويهون عليه عيبه 
کمن يتكلف ما لم يمر به والسلام». 

لقد قام زيد بن ثابت بواجبه تجاه إخوانه وتجاه الولاة منهم من إخلاص 
النصيحة لهم امتثالاً لقول الرسول- بلا -: 

«الدين النصيحة ثلاث مرات. قالوا: يا رسول الله لمن..٩‏ قال: لله 
ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم(' . 

یقول زید بن ثابت- فة - جمعت القرآن الكريم: الذى هو كتاب الله عز 
وجلء المنزل على خاتم الأنبياء»- محمد- ية - بلفظه ومعناه» وهو كتاب 
محکم لقوله تعالی: 

وکاب امت آم مت سن لدا حکیم یر0 . 
(۱) آخرجه الترمذی فی كتاب البر والصلة بسنده عن أبى هريرة-كظة - قال: قال رسول الله- بل - 


وذکره وقال الترمذى. هذا حدیيث حسن صحیح؛ وأخرجه النسائی فی البيعمة. باب النصيحة 
للامام. 
م 


١ سورة هود آية رقم‎ )١( 
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زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم كرلة 

وهو الممجزة الكبرى تحدى بها رسول الله- هٍ- الناس كافة الإنس 
والجن آن ياتوا بمثظه فعجزوا قال تمالى: 

«قل أن امعت الإنس والجن على أن يأتوا بمفلٍ هذا قران لا يأتون بمشله 
ولو کان بعضهم لبعض ظَّهير)(٠.‏ 

والقرآن الكريمء حارب الشرك وأهلهء وعمل على عودة الناس- كل 
الناس إلى توحيد الخالق. وصنع من رعاة الإبل والشاة أمة مثاليةء اختطت 
من شئون السياسة والتنظيم الاجتماعى ما تعمل الدول جاهدة للوصول إليه. 

يقول زيد ومما قاله الإمام علئ- كة- ونحن على أرض الكوفة: سمعت 
الرسول- يو يقول لنا: 

«آلا إنها ستكون فتن. .۹۹ 

قلت: وما المخرج منها يا رسول الله..؟ 

قال: کتاب اللّه» فيه نبا من قبلكمء وخبر ما بعدكم» وحكم ما بینكم- 
وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه اللّه» ومن ابتغى الهدى فى 
غيره أضله الله وهو حبل الله المتين. وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 
الملستقيم- هو الذى لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنةء ولا يشبع منه 
العلماءء ولا تتقضى عجائبهء وهو الذى لم بنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: 

لإا سمعنا فرآنا عجبا)(). 

من قال به صدق. 

ومن غل اجن 

ومن حکم به عدل. 

ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. 
)١(‏ سورة الإسراء آية رقم ۸۸. 
(۲) سورة الجن آية رقم .١‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


يقول زيد بن ثابت وهو على منبر مسجد الكوفة- يا أحباب محمد- 
بُ كتبت الوحى بين هاتينء وجمعته بعد وفاة الرسول- ي بكل ذرة وبكل 
نفس. وبكل هداية من الله تعالى. واختلفت مع أصحابى أصحاب الرسول- 
فى آسماء كتاب الله تعالى حتى هدانا الله جميعاً إلى الحق. واتفقنا 
على أن للوحى المنزل على رسول الله تمالى عدة أسماء منها: «القرآن» قال 
تعالی: 

وفرانا فرقتاه لتقرآه على الاس على مکث ونرلناه تىزیلاً('. 

ومنها: الفرقان قال الله تعالى: 

«تبارك الذى تل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا04. 

ومنها: الكتاب: قال الله تمالى: 

E‏ ولم يجعَل له عوجا © قَيّما لينذر 
بسا شدیدا من دنه وَيَشَرً شر المؤمنين الُذين يَعْمَلون الصّالحات أن لهم أجرا 
حستا ي 7 

ومنها التنزيل قال الله تعالى: 

$ وإِنه ٽکتاب عزیز 0 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حکیم حمید04). 

ومنها الذكر: قال الله تعالى: 

$ إا نحن نرا الذكُرَ ونا له حافظون)(). 

رضى الله عن زيد بن ثابت- كاتب الوحى المتتابع على الرسول- يط 


وجامع القرآن الكريم . 
)١(‏ سورة الإسراء آية رقم ٠١٠١‏ . (۲) سورة الفرقان آية رقم .١‏ 
)١(‏ سورة الكهف آية رقم )٤( .۲ ١۱‏ سورة فصلت آية رقم ٤١-٤١‏ . 


)°( سورة الحجر آية رفم 2۹ 
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زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم كه 
الترغيب فى فقراءة القران 

يقول عبد الرحمن بن زيد- ته حدثنى عما سمعه من الرسول- لاز 
فى قاری القرآن.. ومرتله.. 

يقول زيد: لقد سمعت من حبيبى رسول الله- كه يقول: تعلم القرآن 
وتعليمه للمسلمين يجعل من صاحبه خير الناس وأفضلهم- ولفظه- يإ : 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه»('. 

ولقد سمعت منه يا بنى ومعى جمع كبير من الصحابة- قوله كه 

«مثل المؤمن الذى يقرا القرآن ويعمل به» كالأترجة طعمها طيب وريحها 
طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرا القرآن ويعمل به كالثمرة طعمها طيب ولا ريح 
لها ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. 

ومثل المنافق الذى لا يقرا القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث ولا ريح 
لها»"). 

یقول زید بن ثابت کو : 

وکان مما یکرره داثماً أخی وحبیبی أبو ذر: لأن تغدو فنتعلم آية من كتاب 

عندها رفع عبد الرحمن بن زيد أكف الضراعة متوجهاً إلى خالق 
الأرض والسماء وأخكت يتمتم بهده العبارات: 

«اللهم اجعلنا من حفظة كتابك الماملين بما فيه من شرع وهداية. 
وارزقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين. 


(۱) رواه البخاری ومسلم بسندهما عن عثمان بن عفان- که قال ية وذكره. 
(۲) الحديث أخرجه البخارى فى الأطممة ٠١‏ وفضائل القرآن ٣١ -١١۷‏ ومسلم فى المسافرين ١٤٠؛‏ 
وآبو داود والترمذى فى الأدب ۷۹ وابن ماجه فى المقدمة. 


1 
ا 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
يد بن ثابت والقرآن الكريم 

القرآن الكريم: هو كتاب الله عز وجلء المنزل على خاتم الأنبياء محمد- 
ي بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين المكتوب فى 
المصاحف. 

وهو کتاب محکم قال تھالی: 

(کتاب احکمت آیاته ثم فصت من لَدن حکیم خبیر (. 

وهو المعجزة الكبرى تحدى بها رسول الله- يه الناس كافة الإنس 
والجن أن يأتوا بمثه فعجزوا. 

تحداهم أولاً أن یأتوا بمثله فعجزوا وما استطاعوا قال تعالى: 

فل أن اجتمعت الإنس والجن عل أن يأتوا بمفلٍ هذا الْرآن لا يأتون بمله 
ولو کا us‏ 

E‏ من استطعتم من 
دون الله إن كنتم صادقين)(". 

ثم تحداهم أن ياتوا بسورة واحدة فمجزوا قال تعالى: 

ظ آَم يوون افْراه فل قأتوا بسورة مله وادعوا م من استطعتم من دون الله إن 
کنتم صادقین)0). 

ثم كرر التحدى مرة آخری قال تعالى: 

وإن كم فى رب مما رتا على عَبدنا قأتوا بسورة من مله وادعوا 
شهداء کم مّن دون الله إن كم صادقين 9 فإن لم تفعلوا ون تفعلوا فاتقوا انار 
)١(‏ سورة هود آية رقم .١‏ (۲) سورة الإسراء آية رقم ۸۸. 
(۳) سورة هود الآية: )٤( . ٠١‏ سورة يونس آية رقم ۳۸- ۳۹. 
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زید بن ثابت جامع القرآن الكريم له 

تی وقو دها الاس والحجارة أُعدّت للكافرين)ا' . 

والقرآن الكريم شريعة الله لخلقه الذى تكفل بجميع ما يحتاجه البشر 
فی أمور دينهم ودیناهم. 

والقرآن الكريم حارب التقليد ودعا إلى النظر والتأمل فى الكون. وكون 
أمة مثالية اختطت من شئون السياسة والتنظيم الاجتماعى ما تعمل الدول 
جاهدة للوصول إليه». 

يقول الإمام على- فة - سمعت الرسول- ية - يقول: «ألا إنها ستكون فتن..9» 

قلت: وما المخرج منها يا رسول الله..؟ 

قال: كتاب الله فيه نبا من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم- وهو 
الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتفى الهدى فى 
غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم- وهو الصراط 
العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تتقضى عجائبهء وهو الذى لم ينته الجن 
ذد سمعته حتی فالوا: 

إا سمعتا فرآنا عَجًا ( يهدى إلى الرشد قاتا به" . 

من قال به صدق» ومن عمل به جر ومن حکم به عدل» ومن دعا اليه 
هدی إلی صراط مستقیم(" : 

يقول زيد بن ثابت كه وللقرآن الكريم أسماء كثيرة منها: 


می 4 


.١ سورة الجن آية رقم‎ )۲( Yt -۳ سورة البقرة آية‎ )١( 
الحديث رواه الترمذى والدارمى وغيرهما وابن كثير فى فضائل القرآن وتمقب كلام الترمذى مما‎ )۳( 
یدل على اعتماده للحدیث.‎ 


.° سورة الإسراء آية رقم‎ )٤( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

- الفرقان : قال الله تمالى: لتبارك اذى رل الفرقان على عبده ليكون 
تذيرا4(. 

-٣‏ الكتاب: قال الله تعالى: (الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب 
ولم يجمل له عوجاً4().. 

؛- التنزيل قال الله تعالى: : « ونه أكتاب عزيز 5 لا يأتيه البّاطل من بين 
يديه e‏ 


.١ سورة الفرقان آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الكهف آية رقم .۲٠٠‏ 
(۲) سورة فصلت آية رقم ٤۲ -٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الحجر آية رفم ۹ 
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زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم كيل 


الترغيب فى قراءة 
القرآن وحطفظه 


تعلم القرآن وتعليمه يجعل صاحبه خير الناس وأفضلهم- روى الشيخان 
عن عثمان بن عفان- تة- عن النبى- بهو قال: 

«خیرکم من تعلم القرآن وعلمه». 

ومن حدیث أبی ذر- کز-: 

لأن تغفدو فتعلم آية من كتاب الله خير من أن تصلى مائة ركعةء وقارئ 

وروی الشيخان فى صحيحهما بسندهما عن زيد بن ثابت- عن النبى- 
ل قال: 

«مثل المؤمن الذى يقرا القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها 
طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرا القرآن ويعمل به» كالثمرة طعمها طيب ولا 
ريح لهاء ومثل المنافق الذى يقرا القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر 
ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كالحنظلة طهمها مر أو خبيث ولا ریح 
لھا»'). كما ذکرنا سابقا. 

والقرآن عند ما استقر فى فلوب المؤمنبن خرجوا به والظلام شامل 
والجهل حاکم. والعقائد زيف وأباطيل فمدنوا الدنيا وهذبوا العالم وفقرروا 
(1) الحديث أخرجه البخارى فى الأطعمة ٠١‏ وفضائل القرآن ۲١ . ۱١‏ والتوحيد ٥۷‏ وأخرجه الإمام 


مسلم فى المسافرین ۲٤۳‏ وآبو داود فى الأدب ١١‏ والترمذیى فى الأدب ۷۹ والنسائى فى الإيمان 
۲ وابن ماجه فى المقدمة ١١‏ وأحمد بن حنبل فى المسند ٤٠۸ ٤٠١٤ ۲۹۷ :٤‏ (حلبى). 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
الحق للإنسان. 

فاستقبلتهم الدنيا أحسن استقبال وأقامتهم على ظهرها قادة ومعلمين. 
لقد رقعوا كلمة التوحيد عالية خفاقة فى أركان الأرض الأربعة. 

اللهم اجملنا من حفظة كتابك العاملين بما فيه من شرع وهداية وارزقنا 
حلاوة الإيمان وبرد اليقين. 


زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم لج 


اللايثاروالبذل وموقف 


زد بن ثابت جامع القرآن الكريم كف 


الاإيثاروالبذل وموقف الإسلام منهما 


ذكر الترمذى عن أبى هريرة- فة - أن رجلا من الأنصار بات عنده 
ضیف فلم یکن عنده إلا قوته. وقوت صبیانه. 

فقال لامرأته: نومى الصبية وأطفئى السراج وقربى للضيف ما عندك. 

فنزل قول الله تعالى: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة). 

وروى الإمام مسلم عن أبى هريرة- كل -: جاء رجل إلى رسول الله جلا 
فقال: إنی مجهود..۹؟ 

فأرسل إلى بعض نسائه. فقالت: والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء. 

ثم أرسل إلى الأخرى: فقالت مثل ذلك. 

حتی قلن کلهن مثل ذلك ٩۱۰.‏ 

فقال كم لجماعة المسلمين. من يضيف هذا الليلة رحمه الله..؟ 

فقام رجل من الأنصار. فقال: أنا يا رسول اللّه. 

ثم انطلق به إلى رحله فقال لامرآته: هل عندك شیء..؟ 

قالت: لا إلا قوت الصبيان..؟؟ 

قال: فعلليهم بشىء فإذا دخل ضيفنا فاطفى السراج وأريه أنا نأكل 
فإذا هوى لياكل فقومى إلى السراج حتى تطفئيه. 

قال: فقعدوا وأكل الضيف. 

فلما أصبح غدا على النبى- يو - فنقال: 

«قد عجب الله- عز وجل- من صنيعكما بضيفكما الليلة». 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

وذكر الإمام القشيرى- دة - عن ابن عمر بن الخطاب ظا أهدى 
لرجل من أصحاب رسول الله- به رأس شاة. 

فقال الرجل: إن أخى فلان وعياله أحوج إلى هذا منا فأبعثيه إليهم. 

فلم يزل يبعت بها واحد إلى آخر تداولها سبعة بيوت حتى رجعت إلى 
التى أهديت له أولاً فنزل قول الله تعالى: 

«ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة). 

يقول الإمام القرطبى:الإيثار تقديم الفير على النفس وحظوظها 
الدنيوية ورغبة فى الحظوظ الأخروية. 

وذلك ينشا عن قوة اليقينء وتوكيد المحبةء والصبر على المشقة. 

وفى موطا الإمام مالك- کته - أنه بلغه عن عائشة- أم المؤمنين- غها- 
أن مسكيناً سألها وهى صائمة وليس فى بيتها إلا رغيف فقالت عائشة لولاة 
لها : 

أعطيه الرغيف. 

فقالت الجارية: ليس لك ما تفطرين عليه..؟ 

فقالت عائشة- مرة ثانية أعطيه الرغيف. 

قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت شاة ملفوفة بمشرة أرغفة فدعت 
عائشة الجارية وقالت لها كلى من هذا فهذا خير من رغيفك . 

قال أهل القضل: هذا من المال الرابح» والفعل الزاكى عند الله تعالى: 
يهجل منه ما يشاء. ولا ينقص ذلك مما يدخر عنه. 

ومن ترك شيئاً لله لم يجد فقده. 

وعائشة نه فى فعلها هذا من الذين أثى الله عليهم بأنهم يؤثرون على 
أنفسهم» مع ما هم فيه من الخصاصة. وأن من فعل ذلك فقد وقى شح 
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زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم كله 
نقسه وأفلح فلاحاً لا خسارة بعده. 

وعن مالك بن دينار- کرای أن عمر بن الخطاب- اي أخك أربعمائة 
دينار فجملها فى صرةء ثم قال للغفلام: اذهب بها إلى أبى عبيدة بن الجراح 
ثم تلكا ساعة فى البيت حتى تنظر ما يصنع بها. 

فذهب بها الفلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه فى 
بعض حاجتك. 

فقال أبو عبيدة: وصله الله ورحمه. ثم قال: تعالى يا جارية: اذهبی بهذه 

ويهذه الخمسة إلى فلان. حتى إنفدهاء 

فرجع الفلام إلى عمرء فأخبره‌قوجده فد أعد مها لمعاذ بن جبل. 
وقال: اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل. وتلكافى البيت ساعة حتى تنظر ماذا 


يصنع. 
فذهب الفلام بها إليه وقال: يقول لك أمير المؤمنين اجملهذا فى بعض 
حاجتك. 


فقال معاذ بن جبل- رل رحم الله أمير المؤمنين ووصله. 

وقال يا جارية: اذهبی إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بكذا. فاطلعت 
امرآة معاذ فقالت: 

ونحن والله مساكين فاعطنا ..5؟ 

قالت ذلك ولم يبق فى الخرفة إلا ديتاران فسلمهمالها. 

فرجم الفلام إلى عمر فأخبره. فسرٌ عمر بذلك وقال: إنهم إخوة بمضهم 
من بعض. 

وقد وردت أخبار صحيحة عن النبى- ية فى النهى عن التصدق 
بجميع ما يملكه المرء. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


وقيل: إنما كره ذلك فى حق من لا يوثق منه الصبر على الفقر؛ وخاف 
أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه. 

فأما الأنصار- رضوان الله عليهم- فهم الذين أثنى عليهم بالإيثار على 
أنفسهم. فلم يكونوا بهذه الصفة. بل كانوا كما قال الله تعالى: 

« والصابرين في البأساء والضرّاء وحين الب س4(). 

وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك. والإمساك لم لا يصبر ويتعرض 
للمسالة آولی من الإيثار. 

وروی أن رجلا جاء إلى النبى- بلا- بمثل البيضة من الذهب. 

فقال: هذه صدفة فرماه بها وقال: 

«يأتی أحدكم بجميع ما یملکه فیتصدق به ثم یقعد يتكفف الناس». 

والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال. قال الشاعر: 

«والجود بالنفس أسمی غاية الجود». 

آلا ترى أن امرآة العمزيز لما تتاهت فى حبها ليوسف يله آثرته على 
نفسها فقالت: آنا راودته عن نفسه». 

وقال حذيفة العدوى: انطلقت يوم اليرموك اطلب ابن عم لی؛ ومعی 
شىء من الماء- وأنا أقول: إن کان به رمق سقيته . فإذا آنا به فقلت له: 

فإذا آنا برجل بقول: آهء آه. 

فقلت: أسقيك ..؟ 
فاذا هو قد مات..٩٩‏ 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم: VY‏ 
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زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم كول 

فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات..55 

فرجعت إلى ابن عمی فإذا هو قد مات..؟؟ 

وقال آبو يزيد البسطامی ما غلبنی آحد ما غلبنی شاب من أهل بلخ؛ 
قدم علینا حاجا فقال لی: یا آبا يزيد ما حد الزهد عندكم؟ 

قلت: إنا وجدنا أكلناء وإن فقدنا صبرنا. 

فقال: هکذا كلاب بلخ عندنا . 

فقلت: وما حر الزهد عندكم..؟ 

قال: إن فقدنا شكرناء وإن وجدنا آثرنا. 

وسئل ذو النون المصرى: ما حد الزهد المنشرح صدره..؟ 

قال ثلاث: تفريق المجموع» وترك طلب المفقود, والإيثار عند القوت. 

وحکی عن آبى الحسن الأنطاكى آنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا 
بقرية من فرى الرىء ومعهم أرغفة معدودة لا تشبع جميعهم . 

فكسروا الرغفان وأطفاوا السراج وجلسو! للطمام. فلما رفع فإذا الطمامٌ 
بحاله لم يأل منه أحد شتا إيشارا لأضحادة كى نة 

وقوله تعالى: «ومن يوق شح نفسه فأولنك هم المقلحوت4(١.‏ 

وقد قال اهل اللفة: إن الشح أشد من البخل. 

وعن الأسود عن ابن مسمود- به أن رجلا أتاه فقال له: إنى أخاف أن 
أكون قد هلکت. 

قال: وما ذاك..؟ 

قال سممت الله تمالى يقول: : (وس يوق شح نقسه فأولمك هم 
المقلحون). 
)١(‏ سورة الحشر آية رقم . 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

وانا رجل شحیح لا کار أن اخرج من یدی شیئاً فقال ابن مسعود: ليس 
ذلك بالشح الذى ذكره الله تعالى فى القرآن. 

إنما الشح: أن تاكل مال أخيك ظلماً. ولكنٌ ما ذكرت ذلك البخل. 

وبئس الشىء البخل. 

وقال: إن النبى- يل كان يدعو فيقول: 

« اللهم إنى أعوذ بك من شح نفسى وإسرافها ووساوسها». 

وكان يقول أيضاً: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا 
الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم». 

وقال کسری لأصحابه: آی شىء أضر بابن آدم..٩‏ 

قالوا: الفقر.؟؟ 

فقال کسری: الشح أضرمن الفقر لأن الفقير إذا وجد شبع. والشحيح 
إذا وجد لم يشبع أبدا. 

نرجو من الله تعالى السلامة والمففرة إنه قريب مجيب الدعاء. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم شرآنًا 


أقوال العلماء والمشسرين 


قال الإمام الواحدى فى كتابه أسباب النزول ص۲۲۲ نزلت فى مسيلمة 
الكذاب. 

وعزاه فى اللباب ص ۲١‏ لابن جرير عن عكرمة. 

وعزاه فى الدر المنثور للسيوطى ۳: ١‏ لعبد بن حميد وابن المنذر عن 
ابن جردج. 

وذکره أبن جرير فى التقفسير 1۷- .٠۱۸‏ 

فمن هو مسيلمة الكذاب..؟ 
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مسيلمة الكذاب الحنفى 


حياته ونشأته: 

هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفى متنبیٰ . كذاب. من 
المعمرين وفى الأمثال «أكذب من مسيلمة». 

ولد ونش ] باليمامة(). أحسن بلاد الله أرضاً وأكثرها خيراً وشجراً 
ونخلا وعلى ثرى أرض اليمامة تزازع رجل وزوجته على أيهما يقوم بحضانة 
الطفل بعد افترافقهما. فارتفما أمرهما إلى الملك عمليق فقالت المرأة: 

أيها الملك: هذا ا اة عا ووضعته رفا وأرضعته شبعاًء ولم آنل 

حتى إذا تمت أوصاله واستوفى فقصاله أراد زوجی أن ا کا 
ور و 

فقال الرجل: أيها الملك أعطیتها المهر كاملا ولم أصب منها طائلاً إلا 
ولداً خاملا. فافعل ما کنت فاعلا. 

على أننى حملته قبل أن تحمله. 

وکفلت أمه قبل أن تكفله 

فقالت أبها الك حملة كفا وة شقلا ووضعه شهوة؛ ؤه کرها: 


)١(‏ راجع معجم البلدان جه ص ٤١‏ وما بعدها. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

فلما رآى عمليق متانة حجتها تحير فلم يدر بما يحكم. فأمر بالفلام أن 
يقبض منهما وأن يربى مع غلمانه. 

فوق هذه الأرض المبسوطةء والنخل الباسقات والمياه الجارية نشا 
مسيلمة الكذاب. 

وتلقب فى الجاهلية بالرحمن وعرف برحمان اليمامة. 

ولا ظهر الإسلام فى غريى الجزيرةء وافتتح النبى- ي مكة 

ودانت له العرب- جاءه وفد من بنى حنيفة. فیل کان مسيلمة معهم إلا 
أنه تخلف مع الرحال خارج مكة- وهو شيخ هرم . 

فأسلم الوفد وذکروا للنبى مكان مسيلمة فأمر له بعطاء بمثل ما أمر لهم: 

وما رجموا إلى بلادهم كتب مسيلمة إلى النبى- بل كتاباً قال فيه: من 
مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك أما بعد: فإنى قد 
أشركت فى الأمر معك» وإن لنا نصف الأرض.» ولقريش نصف الأرض. ولكن 
قریشا قوم يعتدون. 

فاجابه الرسول- يل قائلاً: 

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب 
السلام على من اتبع الهدى أما بعد: ا 

إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)(. 

وكان ذلك فى آواخر سنة ١٠ه‏ 

وأكثر مسيلمة من وضع الأسجاع یجاول أن یضاھی بھا القرآن. . وصدق 
ربی فی قوله: : ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن قولوت إلا كذبا)(. 

وتوفی النبى- يو قبل القضاء على فنتته. 
)١(‏ الأعراف آية رقم ٠۲۸‏ . 
(۲) سورة الكهف آية رقم ٠‏ . 
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مسيلمة الكذاب الحنفى 

وقد بعث النبى ك - قبل وفاته خيلا قبل اليمامة‌فجاءت برجل من بنى 
حنيفة يقال له «شمامة» بن آثال فريطوه بسارية من سوارى المسجد فخرج له 
النبى- له - فقال: 

«ما عندك یا ثمامة..؟ 

فال: عندی خير يا محمد إن تقتلنى تقتل ذا دم وأن تنعم تتعم على 
شاكر» وإن كنت تريد المالفسل منه ما شئت فتركه حتى كان الغد: وقال له: 
ما عندك يا ثمامة..؟ 

فقال: عندى ما قلت لك. 

فقال الرسول- يهل -: أطلقوا تمامة. 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد: فاغتسل ثم دخل المسجد. فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن TY‏ رسول الله. 
وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلئ. 

والله ما كان دين أبقض إلى من دينك فاصبح دينك أحب الدين إلى وإن 
خيلك آخذتتى وأنا أريد العمرة فماذا ترى..؟ 

فبشره رسول الله- َة وآمره أن يعتمر. 

قال: لا ولكنى أسلمت مع محمد- كَل ولا والله لا تأتيكم من اليمامة 
حبة حنطة حتى يأذن فيها النبى- بإ(" ,. 


)١(‏ هذا رواه الب ارى ومسلم وأبو داود والنسائى كلهم عن فتيبة عن الليث به. 
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رجال ونساء آنزل الله فییم قرآنًا 


بعث الخليفة أبو بكر الصديق- ظله- خالد بن الوليد إلى قتال بنى 
حنيفة باليمامة. وجيش معه عدد كبير من المسلمين. 

وكان يحمل راية الأنصار ثابت بن قيس بن شماس. 

وسارهذا الجيش ووجهته بنى حنيفة- وكان لا يمر بأحد من المرتدين 
إلا نكل بهم. وقد اجتاز بخيول لأصحاب سجاح فشردهم وأمر بإخراجهم من 
جزيرة المرب. 

وآردف لصنق ف قن الد كهب ة آغرى تكن ردا له من الخلف: 

وكان قد بعث الصديق قبل خالد بن الوليد- زلة- إلى مسيلمة الكذاب 
عكرمة بن أبى جهل وشرحبيل ابن حسنة فلم يقاوما بنى حنيفة» لأنهم كانوا 
فى نحو أريعين ألفا من المقاتلة. 

فلما سمع مسيلمة بقدوم خالد عسکر بمكان يقال له عقریا فى طرف 
اليمامة وندب الناس وحثهم على القتال. 

ويقال إن خالداً لما عرضوا عليه قال لهم: 

ماذا تقولون يا بنى حنيفة..٩‏ 

قالوا: منا نبی ومنکم نبی. 

وقال مسيلمة لقومه: اليوم يوم الغفيرة. اليوم إن هزمتم تستنكح النساء 
یکین غین حظیات.: 

فقاتلوا عن احسابکم وامنعوا نساءکم. 

وتنم السشون بحتى نزن بهم خاد على كيب ورف لن المامة. 
فضرب به عسكره. وراية المهاجرين مع سالم مولى أبى حذيفة. 

وراية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شماس والعرب على راياتها. 

ثم اصطدم المسلمون مع جيش مسيلمة فكانت جوله وانهزمت الأعراب.؟ 
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عسيلمة الكذاب الحنفى 

حتى دخلت بنو حنيفة خيمة خالد بن الوليد وهموا بقتل زوجته. 

ثم تذامر الصحابة بينهم وقال ثابت بن قيس: «بئس ما عودتم أقرانكم 
ونادوا من كل جانب اخلصنا يا خالد فخلصت ثة من المهاجرين والأنصار ثم 
ثار البراء بن معرور كما يثور الأسد وقاتلت بنو حنيفة قتالا لم يعهد مثله. 

وأخذت الصحابة يتواصون بينهم ويقولون: يا أصحاب سورة البقرة بطل 
السحر اليوم. وحفر ثابت بن قيس لقدميه فى الأرض إلى أنصاف ساقيهء 
وهو حامل لواء الأنصار بعد ما تحنط وتكفن فلم يزل ثابتاً حتى قتل هناك. 

وقال المهاجرون لسالم مولى أبى حذيفة أتخشى أن نؤتى من قبلك..؟ 

فقال: بئس حامل القرآن آنا إذاً ...۹5 

وقال زيد بن الخطاب: آيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا فی 
عدوکم وامضوا قدماً. 

وقال: واللّه لا اتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فاكلمه بحجتى فقتل 
شهیدا مز . 

وقال آبو حذيفة: يا آهل القرآن زينوا القرآن بالفعال وحمل فيهم حتى 
أبمدهم واصيب كرف . 

وحمل خالد بن الوليد- يل حتى جاوزهم وسار نحو مسيلمة وجعل 
يترقب أن يصل إليه فيقتله. 

ثم رجع ووقف بين الصفين ودعا إلى البراز وقال: أنا ابن الوليد العود. 

أنا ابن عامر وزيد ثم نادى بشعار المسلمين وكان شعارهم يومئذ يا 
محمداه وجمل لا یبرز له أحد إلا قتله ولا دنو منه شىء إلا أكله. 

ودارت رحى الحرب ثم افترب من مسيلمة فعرض عليه النصف والرجوع 
إلى الحق. فجعل شيطان مسيلمة يلوى عنقه» لا يقبل منه شيئا . 
خالد وصبرت الصحابة فى هذا الموطن صبراً لم يمهد مثله ولم يزالوا 
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رجال ونساء آنزل الله فيم هرانا 
يتقدمون إلى نحور عدوهم حتى فتح الله عليهم. وولى الكفار الأدبار 
وأتبموهم يقتلون فى أقفائهمء ويضعون السيوف فى رقابهم حيث شاءوا حتى 
الجأوهم إلى حديقة الموت واستطاع البراء بن مالك أن يمتلى سور الحديقة 
ويفتح لهم الباب. حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله وإذا هو واقف على 
ثلمة جدار كانه جمل أورق فتقدم اليه وحشى بن حرب مولى جبير بن 
مطعم- قاتل حمزة فرماه بحريته فسقط مسيلمة. بعد أن خرجت الحرية 
من الجانب الآخر وسارع إليه أبو دجانة سماك بن خرشة فضريه بالسيف 
سمط . فنادت امرأة من القصر وا أميراه قتله العبد الأسود. 

ونما قدمت وفود بنى حنيفة على الصديق قال لهم: 

«أسممونا شيئاً من قرآن مسيلمة.. 

فقالوا: وتعفينا يا خليفة رسول الله..؟ 

فقال: لايد من ذلك. 

فقالوا كان يقول: يا ضفدع بنت الضفدعين نقى كما تنقين لا الماء 
تکدرین ولا الشارب تمنمين. رأسك فى الماء. وذنبك فى الطين. 

وكان يقول: والمبذرات ذرعاًء ادات طعا والخابزات تزا 
والثاردات ثرداء واللاقمات لقما. 

وذكروا أشياء من هذه الخرافات التى يأنف من قولها الصبيان وهم 
يلعبون أين هذا من قول الله تعالى: 

الذى « لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه)(١.‏ 

زه قران ریم «© فی کتاب مون ۵© لا يمسه إلا الْمطَهرون)(. 


. ٤۲ سورة فصلت آية رقم‎ )١( 
.۷۹ - ۷۷ سورة الواقعة الآيات رقم:‎ )١( 
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مسيلمة الكذاب الحتفى 


الطغاةوالجبابرة 
ودورهم فى حياة الشعوب 


چ 
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مسيلمة الكذاب الحنفى 


الطغاة والجبابرة ودورهم فى حياة الشعوب 


إن الطفاة فی کل عضر ومضر؛ گان لهم دور كير فى تمكير صقو الْحَبّاة 
عن طريق التتكيل والتعذيب والقتل. 

وكم رويت الأرض من دماء الأبرياء الذينلم يقترهوا إثماً ولا ارتكبوا 
جريمة. ويطيب لنا أن نقدم فى هذه الموسوعة صوراً لبعض هؤلاء الطغاة. 

... النمروذ بن کوش‎ -١ 

کا ف وال الففاة الارن الذنن غاا ف ارك تين وششادا 
بقول قتادة- کو : 

النمروذ بن كوش: أول من تجبر وتكبر وأقام نفسه إلهاً فى الأرض وهو 
صاحب الصرح ببابل. وقيل ملك الدنيا بأجمعها فى دورة من دورات الحياة. 

وهو الذى حاج إبراهيم يا وكان الذى ملكه على المباد الطاغية 
الضحاك. وكأنه من سلالة الذئاب التى تنهش وتأكل ويقال إن ملكه دام ألف 
عام فما تقولون؛ 

وهوآول من صلب البشروأآول من قطع أيديهم وأرجلهم بلا جرم 
ارتکد 

وفى خبر المحاجة التى دارت بينه وبين إبراهيم كله روايتان أنه خرج 
وشعبه فی یوم عید لهم . 

فدخل إبراهيم لك على أصنامهم فكسرها. نعم كسر الأصنام والأوثان 
التى كانت تعبد من دون الله فى الأرض. 


فلما رجعوا فال لهم إبراهيم «أتعيدون ما تتحتون»..؟ 
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رجال ونساء انزل الله هیهم هرآنا 

فقالوا له: وأنت فمن تعبد..؟ 

قال إبراهیم ییییم: آنا عبد ربی الذی يحیی ويميت. 

قالوا: «حرقوه وانصروا آلهتکم إن کنتم فاعلین». 

وأججوا النار وإزةو| فيها من كل حجر وخشب وحطب وشجر حتى 
نحولت إلى نار عظيمة فألقوه فيها عندها صدر قرار الحماية من خالق 
الأرض والسماء وموجد الحياة والموت قوله: فلا يا تار کوني بردا سام عل 
إبراهيم) (۱. 

والرواية الثانية: أن نمروذ كان يحتكر الميره التى يصنع منها الطعام. 
فكانوا إذا احتاجوا إلى الميرة ذهبوا إليه فإذا دخلوا عليه سجدوا بين يديه. 

فدخل إبراهیم یم فلم يسجد . 

فقال له: مالك لا تسجد لى. 

قال إبراهيم: أنا لا أسجد إلا لريى. 

فقال له نمروذ: من ريك..؟ 

قال إبراهیم: ربى الذى يحيى ويميت. 

وذکر زید بن أسلم- ولي أن النمروذ هذا كان ييئس الناس ويذلهم 
نظت اليرة: 

فكلما جاء قوم يطلبون منه الميرة يقول لهم: من ربكم وإلاهكم..؟ 

فیقولون آنت. 

فيقول: ميروهم أآى أعطوهم الدفيق 

وجاء إبراهيم كيم يمتار فقال له من ربك وإلهك..؟ 

قال إبراهیم کیم ربی الذی یحیی ویمیت. 
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مسيلمة الكذاب الحنقى 
فا سا و قا 6 اخ ا 
فعارضه إبرهيم ك بقوله: « إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها 
ا 
عندها بهت الذی کفر..(؟ 
وقال لعبيده الذين استعبدهم من دون الله لا تمیروه. 
فرجع إبراهیم اا إلى أهله دون شىء فمرٌ على كثيب رمل كالدقيق. 
فقال فی نفسه: لو ملأت غرارتى من هذا فإذا دخلت به فرح الصبيان 
حتى أنظر إليهم.. فتهب بتلك الغرارتين. وما كاد الأطفال يرون أباهمء وهو 


تل هت اتخون خی قزرا ورا ون ت ام وش اب عاد دالت 
امرأته: لو صنمت له طعاما يجده حاضرا إذا تبينه من نومه. ففتحت إحدى 


الفرارتين فوجدت فيها أحسن ما يكون من الدقيق فخبزته. 

فلما قام من نومه وضعته بین يديه فقال: 

من أين لك هذا..؟ 

فقالت: من الدقيق الذى أتيت به. 

الطاغية فرعون 

يطلق عليه فرعون موسی ولم يكن منهم فرعون أعتى منه على الله ولا 
أعظم فقولا ولا أطول عمراً فی ملكه منه. 

وکان اسمه- فيما ذكروا- الوليد بن مصعب. ولم يكن من الفراعنة 
فرعون أشد غلظةء ولا أقسى فلباء ولا أسواً ملكة لبنى إسرائيل منه. 

يعذبهم قيجملهم خدماً وخولاً. 

وصنفهم فى أعماله على الآتى. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم هرآنًا 
صنف يبنون المنازل والحوانيت. 
وصنف يحرثون الأرض ويرمون فيها الحب. 
وصنف يزرعون الأشجار ويرقبون نضج الثمار. 
فهم فى أعماله دائماً. 
ومن لم يكن منهم فى صنعة له من عمله فمليه دفع الجزية. 
فسامهم كما قال الله تمالى: «سوء الْعذاب)(٠.‏ 


وقد تزوج منهم امرآة يقال لها آسية بنت مزاحم من خير النساء 
e e‏ : رب این ِى عندلك بيتا فى الجنة ونجنى بن 


0 ت 


فعمر فيهم فرعون وهم تحت يديه عمراً طويلا يسومهم سوء العذاب. 
ولا تقارب زمان بعثة موسى يله أتى منجمو فرعون وخزانه إليه 
فقالوا: 
«نعلم أننا نجد فى عملنا أن مولوداً من بنى إسرائيل قد اظلك زمانه 
الذى يبعث فيه يسلبك ملكك. ويفلبك على سلطاتك ويخرجك من أرضك 
ويبدل دينك. | 
فلما قالوا له ذلك أمر بقتل كل مولود يولد أمن بنى إسرائيل وآمر 
لا یسقطن على أیدیکن غلام من بنى إسرائيل إلا قتلتموه. 
فكن يفعلن ذلك حتى بلغ القتلى أكثر من سبعين ألف طفل. 
)١(‏ سورة الأعراف آية .٠١۷‏ 
(۲) سورة التحريم آية رقم .١١‏ 
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مسيلمة الكذاب الحنفى 


ويأمر بالحبالی فيعذبن حتى يطرحن ما فى بطونهن. 

عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد قال: 

لقد ذکر لی أن فرعون کان یأمر بالقصب فیشق ثم يصف بعضه إلى 
بعض. ثم ياتى بالحبالى من بنى إسرائيل فيوففهن عليه فيخرق أقدامهن. 

حتى إن المرآة منهن لتلقى بولدها فيقع بين رجليها. فتظل تطؤه تتقى 
حر القصب عن رجليها. لما بلغ من جهدها. 

ولقد أسرف فرعون فى ذلك وکاد یفنیهم..؟؟ 

فقيل له: أفنيت الناس» وقطعت النسل. ومنهم خولك وعمالك. 

عندها أمر أن يقتل الفلمان عاماً ويبقيهم عاماً. 

فولد هارون فى السنة التى لا يقتل فيها 

وولد موسى كك فى السنة التى يقتلون فيها . 

ولذلك نزل قول الله تعالى: < إن فرعون علا فى الأرض وجعل اهلها شيعا 
يستضعف طائفة نهم يذبح أبتاءهم 9 یستحیی نساءهم إ انه کان من المُقسدين(. 

هذا الطاغية علا فى الأرض. 

ثم تكبر وتجبر وجعل أهل مصر شيعا . 

کل طائفة فی شأن من شئونه. 

ولقد وق أشد الاضطهاد والبفى على بنى إسرائيل. لأن لهم عقيدة غير 
عقيدة فرعون وفومه. 

فهم كانوا يدينون بالإله الواحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد . 

ومهما ق فى عقيدتهم وكتابهم التوراة بعد ذلك من تحريف ونحوير 
فقد بقى لهم أصل الاعتقاد بالإله الواحد. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

فقد أحسٌ فرعون أن هناك خطرا على عرشه وملکه من وجود هٺذه 
الطائفة فى مملكته التى كان يقول عنها: 

أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى#('. 

ولم یکن فی استطاعته آن یطردهم وهم عدد کبیر لا یحصی ولا يعد 
ولو فعل لكان من الممكن التحالف بينهم وبين أعداء فرعون. 

فابتكر عندئذ هذه الطريقة وهی تسخيرهم فى شتى الأعمال وإضعاف 
قوتهم بالإضافة إلى فقتل أبنائهم. 

ولكن الله سبحانه وتعالى يريد غير ما يريد فرعون. 

ويقدر الله سبحانه وتعالى غير ما يقدر الطاغية. 

والطغاة البغاة فى كل عصر ومصر تخدعهم قوتهم وسطوتهم عندها 
ينسون إرادة الله وتقدبره. 

ويحسبون أنهم يختارون لأنفسهم ما يحبون ويختارون لأعدائهم ما 
يشاعون وبظتون أنهم على هذا وذاك قادرون. 

وتناسوا إرادة الله وقدرته والتى أنزلها فى كتابه خاتم الكتب السماوية 
بقوله تعالی: 

(وعسیٰ أن تکرهوا شیئا وهو خير کم( . 

م ي 1 روع ل ره 

(وعسیٰ ان تحبوا شیا وهو شر لکم)(". 

حكمتك يارب يقتل فرعون سبعين ألف طفل حتى يمنع قدر الله- ولكن 
الله سبحانه يجعل هذا الطفل الذى يخافه فرعون ويعيش فى رعب منه لا 
یقتل ویتربی فی فقصره. 
)١(‏ سورة الزخرف آية رقم ١ه‏ . 
(۲) سورة البقرة آية ۲٠١‏ . 
)١(‏ سورة البقرة آية .٠٠١‏ 
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مسيلمة الكذاب الحنفى 

وما حدث مع موسی حدث مع يوسف Ek‏ الذى رغب إخوته القضاء 
علیه- و[بعاده حتی یخلو لهم وجه آبیهم. 

ويشاء العليم القدير أن يحرس بمنايته ورعايته هذا الطفل فى الجب ثم 

وهؤلاء الإإخوة يأتون إليه ويحتاجون لعونه- ومساعدته. ثم تتکشف لهم 
حقيقة يوسف وأن كيدهم انقلب بإرادة الله إلى سعادة ونعيم. 

وكذلك فرعون يصب جام غضبه على بنى إسرائيل ويكيل لهم النكال 
والعذاب كيلا. وهو مع ذلك يخافهم ويحذرهم. 

يرهبهم ویحتاط من کیدهم إن کان لهم کید . 

فيبعث عليهم العيون والأرصاد ويتعقب نسلهم من الذكور فيسلمهم إلى 
الجزار والقتال. 

ويتحقق وعد الله وقدره ويدوى فى أركان الأرض الأربعة قول الله تمالى: 

ولقد کتبنا فی الربور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون)(. 


.°0 سورة الأنبياء آية‎ )١( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآانًا 


أقوال العلماء والمأسرين 


قال الإمام الواحدىنزلت في تميم الداري وعدي بن بداء ص ۲٠١‏ 
وذكره الإمام البخاري في الوصایا ۲۷۸۰ 

وذكره أبو داود في القضايا ۳٠۰٠‏ 

والإمام الترمذي في التفسير ٠۰٠٠‏ 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠١١ -٠١‏ 

فمن هو تميم الداري؟ 
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تميم بن آوس الداري 


من العمالقة الصيد. 

ومن الركع السجود الذين يبيتون لريهم سجداً وقياماً. 

كان من آهل الكتاب الذين قال الله تعالى فيهم:  :‏ ولعجدن أفربهم موده 
دين آمنوا الذين قالوا نّا تصارى ذلك بان منهم قشي سين ورهبًانا وأنهم لا 
يستڭبرون4(. 

نا عل تطخ دة ورب الخ را اك الخدافق الفا والفتافن 
القيحاء والهواء العليل وأهلها الطيبون المطيبون والذين قال الله تعالی عنهم: 
والّذين تبوءوا الدار والإيمَان من قَبْلهم يحبون من هاجر إل ۾ ولا یجدون فى 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أتفسهم وأو كان بهم خصاصة ومن يوق 
شح نفسه فأولتك هم المفلحوت04. 

دخل فی رحاب الإسلام فى السنة التاسعة من الهجرة. وصار من الذين 
يقومون الليل ويصومون النهار تقرياً إلى الله تمالى. حتى صار من الذين 
وصفهم الله تعال بقوله: «تتجافى جنوبهم عن الْمضاجع يدعون رهم خوقا 
وطَمَعا ومما رزفتاهم يفقوت 9© فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء 
ہما | کانوا يعمون 7 اقترب من الرسول- يل واستمع إلى قوله تمالى: يا 
مریم إ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين)() 


.٩ سورة الحشر آية رقم:‎ )۲( .AY سورة المائدة رقم:‎ )١( 
. ٤۲ سورة آل عمران آية:‎ )٤( .١١ -١١ سورة السجدة آية رقم:‎ )۳( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


ويتكلم عن الطفل الطاهر المطه ر- رضوان الله عليه- والذى تكلم فى 
المهد بقوله: : قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلی نبا OD‏ وجعلنی مبارکا أین 
ما کنت وأوصانی بالصلاۃ وال کا ما دمت حًا ( وبرا بوالدتی ولم یجعلنی 
جبارا شقيا 2© والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويرم أَبعث حي . 

عندها أعلن إسلامه ونطق بقوله: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله» وتتابعت جلساته فی مجلس الرسول- بهد وفی یوم لیس کمثله 
يوم تحدث مع الرسول- به - حديث الجساسة من ذلك أن الصحابى الجليل 
عامر بن شراحيل الشعبى: سال فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس- 
وكانت من المهاجرات الأول. فقال: حدثينى حديثاً سمعتيه من رسول الله- 
به - لا تسندیه غیره. 

فقالت: لئن شئت لأفعلن 

طقال اء آجل حدشتی. 

فقالت: نكحت ابن المغيرة- وهو من خيار شباب قريش يومئذء فأصيب 
فى آول الجهاد مع رسول الله- بهد -. فلما تأيمت خطبنى عبد الرحمن بن 
عوف. فى نفر من اصحاب رسول الله- ية -. وخطبنى رسول الله على 
مولاه أسامة بن زيد. وکنت قد حدثت أن رسول الله- كا - قال: «من آحبنی 
فليحب أسامة». فلما كلمنى رسول الله- كَل - قلت أمرى بيدك فانكحنى من 


.#k 
» لىىلى)‎ 


فقال: انتقلى إلى أم شريك. وهى امرأاةغنية من الأنصار» عظيمة 
النفقة فى سبيل الله ينزل عليها الضيفان. 
فقلت: سأفعل. 


فقال:لا تفعلى . إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإنى أكره أن يسقط 


.٣۲۳:۲۰ سورة مریم الآيات رقع من‎ )١( 


تميم بن اوس الداري 

تكرهين ولكن انتقلى إلى عمك: عبد الله بن عمرو ابن آم مكتوم..؟ وهو رجل 
من بنى فهر. من البطن الذى هى منه. فانتقلت إليه. 

فلما انقضت عدتی سمعت نداء المنادی- منادى رسول الله- نة ينادى: 
الصلاة جماعة. 

فخرجت إلى المسجد. فصليت مع رسول الله- يه . فكنت فى صف 
النساء التى تلى ظهور القوم. 

فلما قضى رسول اللّه- ية صلاته: جلس على المنبر- وهو يضحك- 
ثم قال: لیلزم کل إنسان مصلا 

ثم فقال: أتدرون ا جمعتکم...؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: : إنى والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. ولكن جممتكم لأن تميماً 
ا رجلا واا فجاء فبايع وأسلم . وحدثتی خا وأفق الذى 

حدشى أنه ركب فى سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب 
بهم الموج شهرا فى البحر, ثم أرفؤوا على جزيرة فى البحر حتى مغرب 
الشمس فجلسوا فى أقرب السفينة من الجزيرة. 

ثم دخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب(')كثير الشعر لا يدرون ما قبله من 
دبره من كثرة الشعر. فقالوا : 

E 

فقالت: آنا الجساسة. 


(1) آهلب: غليظ الشمر, كثيره. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

قالوا: وما الجساسة. 

قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل فى الديرء فإنه إلى خبركم 
بالأشواق قال: لما سمت لنا رجلا فرفنا منها(') أن تكون شيطانة. 

قال فانطلةنا سراعاً حتى دخانا الديرء فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط 
لقا :واشذه وفاقا مخ عة داه إلى عقف ها بين ركه إلى كفرية بالجدف: 

قلنا: ويلك من أنت..؟ 

قال قدرتم علی خبری. فأخبرونی من آنتم..؟ 

قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا سفينة بحريةء فصادفنا البحر حين 
اغتلم؛ فلعب بنا الموج شهرا أرفانا إلى جزبرتكک هده فجلسنا فى أقرابها 
فدخانا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثيرة الشعر,. لا يدرى فبله من دبره من 
كثرة الشمر. 

فقلنا ويلك من آنت..؟ 

فقالت: أنا الجساسة... 

قلنا: وما الجساسة..؟ 

قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل فى الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق 
فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منهاء ولم نأمن أن تكون شيطانة. 

فقال: اخبرونی عن نخل بیان؟ 

قلنا: عن ای شىء منها تستخبر..؟ 

قال: اسالکم عن نخلها هل یٹمر..؟ 

قلنا له نعم. 

قال: أخبرونى عن بحيرة الطبرية. 
(۱) فرقنا منه: آی خفنا. 
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تميم بن أوس الداري 
قلنا: عن أى شأانها تستخبر..؟ 
قال: هل فيها ماء. 
قالوا: كثيرة الماء.. 
قال: أما ماؤها يوشك أن يذهب. 
قال: آخبرونی عن عین زعر(). 
قالوا: عن آی شأانها تستخبر..؟ 
قال: هل فى العين ماء..؟ وهل يزرع أهلها بماء العين..؟ 
قلنا: له هى كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. 
قال أخبرونی عن نبى الأميين ما فعل..؟ 
قالوا: قدم من مكة ونزل يثرب. 
قال: أقاتله العرب..؟ 
قلنا: نعم. 
قال: كيف صنع بهم..؟ 
فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من المرب وأطاعوه. 
قال: قد کان ذلك..؟ 
قلنا: نعم. 
قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوهء وإنى مخبركم عنى» إنى أنا المسيح 


وإنى آوشك أن يؤذن لى هى الخروج فأخرج فأسير فى الأرض فلا أدع قرية 
إلا هبطتها فى أربعين ليلة غير مكة وطيبة")فهما محرمتان على كلتاهما 


)١(‏ عين زغر: هى بلدة معروفة فى الجانب القبلى من الشام. 
(۲) هى المدينة: ويقال لها أيضاً طابة. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم هرانا 
كا ردك ق ادحل وا دة ا راخدا متا سان ملت مده الف 
صلتا' یصدنی عنھا وإن کان على کل نقب ملائکة يحرسونها. 

قالت: قال رسول الله- ية وطمن بمخصرته فى المنبر هذه طيبةء هذه 
طيبة- يعنى المدينة. «ألا هل حدثتكم ذلك..؟ 

فقال الناس: نعم . 

قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أعجبنى حديث تميم أنه وافق الذى كنت 
أحدثكم عن المدينة ومكة. ألا إنه فى بحر الشام» أو بحر اليمن لا بل من 
المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو. من قبل المشرق ما هو. وأوما بيده إلى 
المشرق فحفظت هذا من رسول الله- كن(" . 


(۱) صلتاً: بفتح الصاد وضمها: اى مسلولاً. 
(۲) الحديث اخرجه مالك فى الفتن ٠٠١‏ وآبو داواد فى الملاحم 1١ -٠١‏ والترمذى فى الفتن ٩١‏ وابن 
ماجه فی الفتن ۲۳ وآحمد بن حنبل فی المسند 1١١ ۳۷۶٤ ۳۷ :٦‏ ۷١١4ء‏ (حلبى). 
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الدجال فی أحاديث الرسول بز 


ذكر الإمام مسلم بسنده عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله- 
ّةٍ- الدجال ذات غداة فخفض فيه ورف('). 

حتى ظنناه فى طائفة النخل. 

فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا. 

فقال: ما شانکم...؟ 

قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت» حتى ظنناه 
فى طائفة النخل..5؟ 

فقال ياه غير الدجال أخوفنى عليكم". 

إن یخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجیجه دونکم...٩‏ 

وإن يخرج ولست فيكم فكل أمرئٌ وحجيج نفسه.؟؟ 

والله خلیفتی على کل مسلم. 

إنه شاب قطط(" عينه طافئة کأنی أشبهه بعبد المزى بن قطن. 

فمن أدركه منكم فليةقراً عليه فواتح سورة الكهف. 

إنه خارج خلة بين الشام والعراق(). 
(۱) خفض الرسول ۵ صوته لیستریح» ثم رفع صوته لیبلغ کل احد بلاغاً كاملاً. 
(۲) ممتاه: أاخوف ما أخاف على آمتى الأئمة المضلون. 
(۳) قطط: أى شديد جمودة الشعرء مباعد للجودة المحبوبة. 
)٤(‏ بين الشام والمراق: يمنى بين البلدين. 
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فإن عا يمينا وعاث شمالا() يا عباد الله فاثبتوا. 

قلنا يا رسول الله وما لبثه فى الأرض..؟ 

قال كاه: أربعون يوماً يوم كسنةء ويوم كشهر ويوم كجممة وسائر آيامه 
کأیامکم. 

قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم..؟ 

قال: لا. اقدروا له قدره("). 

قلنا يا رسول الله: وما إسراعه فى الأرض..؟ 

قال لا كالفيث استدبرته الريح. فيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون 
به ویستجیبون له. 

ده امن شما فظر: 

والأرض فتنبت. فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا»" وأسبغه 
ضروعاء وآمده خواصر... 

ثم یأتی القوم فيدعوهم فیردون عليه قوله فينصرف عنهم. 

فيصبحون ممحلین(“) ليس بأيديهم شىء من أموالهم. 

ويمر بالخربة فيقول لها أخرجى كنوزك. فتتبعه كنوزها. كيماسيب النحل(°). 

ثم يدعو رجلا ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطمه جزلتين رمية الغرض(). 
(1) الميث: الفسادء أو أشد الفساد والإسراع فيه. 
(۲) معناه إنه إذ مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر وهكذا فى كل الصلوات. 
(۳) تروح: ترجع آخر النهار. والسارحة: الماشية التى تسرح أى تذهب أول النهار إلى المرعى. 
)٤(‏ قال القاضى: اى اصابهم المحل. ويبس الأرض من النبات وقيل المحل: الجدب والقحط. 


(۵) يعاسيب النحل: ذكور النحل. وهو يريد الجميع ولكنه كنى عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها أو 
ملكة النحل. 


(1) فيقطعه جزلتين: الجزلة: القطمة أى قطمتين ورميه الفرض يجمل بين كل قطمة وأخرى مقدار الرمية. 
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ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. 

فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح كيم ابن مريم. 

فينزل عند المنارة البيضاء شرفى دمشق بين مهرودتبن') . 

واضعاً «المسيح يكيم» كفيه على أجنحة ملكين. إذا طأطاً رأسه قطر. 
وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللۇلۇ("). 

فلا یحل(۳) لکافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه. 

فیطلبه حتی یدرکه بباب لد(؛) فیقتله. 

ثم یأتی عیسی ابن مریم ی - قوم قد عصمهم الله منه- فيمسح عن 
وجوههم(١)‏ ويحدثهم بدرجاتهم فى الجنة. 

فبينما هو كذلك إذ آوحی الله إلى عيسى إنى قد أخرجت عباداً لى لا 
يدان لأحد بقتالهم() .. فحرز عبادى إلى الطور»"). 

ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون»۸) 

فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها. 


ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. 


)١(‏ هذه المنارة يقال بأنها موجودة شرق دمشق ومهرودتين. ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران. 

(۲) الجمان: حبات من الفضة تصنع على هيثة اللۇلؤ الكبار وا مراد ينحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ 
فی صفائه. 

(۳) فلا يحل: حق وواجب. 

() لد: بلدة قريبة من بيت المقدس. 

(۵) يمسح عن وجوههم تبرکاً ويراً ويحتمل كشف ما بهم من الشدة والخوف. 

(1) يدان: ن لا قدرة ولا طافة يقال ما لى بهذا الأمر- يدان لمجزه عنه. 

(۷) فحرز عبادی: أى ضمهم واجملهم فى امان وحفظ. 

(۸) وهم من كل حدب ينسلون: قال الفراء من كل أكمة من كل موضع مرتفع: يمشون مسرعين. 
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ويحصر نبى الله عيسى بيك وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم 
خير من مائة دينار لأحدكم اليوم. 

فيرغب نبى الله عيسى يم وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف() فى 
رقابهم فيصبحون فرسى )١(‏ كموت نفس واحدة. 

ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض. فلا يجدون فى الأرض 
موضع شبر إلا ملأه زهمهم(۲ ونتنهن. 

فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق 
البخت() فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. 

ثم یرسل الله مطراً لا یکن(٥)منه‏ بیت مدر(") ولا وبر. 

فيفسل الأرض حتى يتركها كالزلفة("). ۰ 

ثم يقال للأرض أنسبتى ثمرتك وردى بركتك فيومئذ تأكل العصابة(۸) من 
الرمانة ويستظلون بقحفها() ويبارك فى الرسل('). 

حتى أن اللقحة() من الإبل لتكفى الفثام(") من الناس. 


(© الفغتد هو دود بكرن فى آئوف الإبلق والغتم والواخدة نة 

(۲) فرسی: آی قتلى واحدهم فريس كقتيل وقتلى. (۳) زهمهم: آی دسمهم. 

)١(‏ البخت قال فى اللسان: دخيل فى المربية أعجمى معرب وه الإبل الخرسانية وهى جمال طوال الأعناق. 

(۵) لا یکن ی لا يمنع من نزول الماء. (1) مدر: هو الطين الصلب. 

(۷) كالزلفة اختلف فى ممناها فقال أبو زيد وآخرون قالوا معناه كالمرآة. وحكى صاحب المشارق هنا 
عن ابن عباس- رن“ شبهها بالمرآة فى صفائها ونظافتها وقيل كمصانع الماء. 

(۸) المعصابة: الجماعة من الناس قال تمالى: إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة نكم سور النور اة ٠٠١‏ 

)٩(‏ بقحفها شبهها بقحف الرأس وهو الذى فوق الدماغ. 

)٠١(‏ الرسل: اللبن سواء من الإبل آو من الشياه. 

)١١(‏ اللقحة: هى القريبة المهد بالولادة وجممها: لقح كبركة وبرك واللقوح: ذات اللبن. 

)٠١(‏ الفثام: هى الجماعة الكثيرة. وهذا هو المشهور فى كتب اللفة والمعاجم. 
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واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس. 

واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ () من الناس. 

فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم 

عندها تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. ومسلم ومسلمة("). 

ويبقى شرار الناسء يتهارجون فيها تهارج الحمُّر("ء فعليهم تقوم 
الساعة. 

ویروی أن أبا سعيد الخدرى قال: حدثنا رسول الله- بلاة- حدیٹاً طویلاً 
عن الدجال. 

فکان مما حدثا قال: 

«يأتى وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة(؛). 

فينتهى إلى بعض السباخ التى تلى المدينة. فيخرج إليه يومئذ رجل هو 
خير الناس أو من خير الناس. 

فيقول له: أشهد أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله- بة- عنه. 

فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون فى الأمر..؟ 

فیقولون: لا . 

قال: فیقتله ثم يحییه. 

فيقول الرجل حين يحييه: والله ما كنت فيك أشد بصيرة منى الآن..٩٩‏ 

قال: فيريد الدجال أن يقتله ثانياً فلا يسلط عليه. 


)١(‏ الفخذ: الجماعة من الأقارب» وهم دون البطنء والبطن دون القبيلة. 

(۲) هکذا فی جمیع نسخ مسلم. ٤‏ 
)١(‏ يتهارجون: أى يجامع الرجل والنسا علانية بحضرة الناس كما يفعل الحمير. 

)٤(‏ نقاب المدنية أى طرفها وفجاجها. 
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قال أبو إسحاق(١):‏ 

يقال هذا الرجل هو الخضر يكم . 

وقال آبو سعيد الخدرى- ل- ايضاً قال رسول الله- ين-: 

يخرج الدجال فيتوجه قبّله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح 
الدجال فيقولون له: أين تعمد...؟ 

فيقول: أعمد إلى هذا الذى خرج..؟؟ 

قال فیقولون له: وما تؤمن به..؟ 

فيقولون: ما بربنا خضاء. 

فيقولون اقتلوه: اقتلوه. 

فيقول بعضهم لبعض: اليس قد نهاكم ريكم أن تقتلوا أحداً دونه..5 

قال: فينطلقون به إلى الدجال. 

فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذى ذكر رسول اللّه- 
5 

قال فيامر الدجال فيشبح(") فيقول خذوه وشجوم(*)» فيوسع ظهره 
وبطنه ضريا. 

قال فيقول: 

أوسا وشن ى9 

قال فيقول «الرجل» أنت المسيح الكذاب 
)١(‏ آبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن سفيان راوى الكتاب عن مسلم. 
(۲) المسالح قوم ممهم سلاح يرقبون فى المراكز كالخضراء. سموا بذلك لحملهم السلاح. 


(۳) یشبح: آی یمد على بطنه وروی فیشج: أی بقسم قسمين. 
)٤(‏ شجوه»ء من الشج وهو الجرح فى الرأس والوجه ويروى واشجوه. 
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قال: فیژمر به فینشر بالمنشار(') من مفرقه(") حتی يفرق بین رجلیه؟5 
قال: ثم يمشى الدجال بين القطمتين. 
ثم یقول له: قم فیستوی قائماً. 
قال: ثم يقول له: أتؤمن بی. 
فيقول الرجل: ما ازددت فيك إلا بصيرة. 
ثم يقول الرجل: أيها الناس: إن هذا الدجال لا يستطيع أن يفعل بعدى 
بأحد من الناس. 
قال: فيأخذه الدجال ليذبحه. 


فيجمل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسلً") . فلا يستطيع الدجال إليه 
قال: فياخذ بیدیه ورجلیه فیقذف به. 
فيحسب الناس آنما قذفه فى النار. وإنما ألقى فى الجنة. 
فقال رسول الله- ي -: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. 
وأخرج نعيم بن حماد فى كتاب الفتن من طريق كعب الأحبار قال: 
«یتوجه فینزل عند باب دمشق الغفربی ثم یلتمس فلا يقدر علیهء ثم یری 
عند المياه التى عند نهر الكسوة. 
ثم يطلب فلا یدری آین توجه. 
ثم يظهر بالمشرق فيمطى الخلافة. 
ثم يظهر السحر والشمعبذة. 
)١(‏ وفى رواية: فيؤشر بالمنشار بالواو بدلا من النون وهو الأفصح. 
(۲) مغرق الراس وسطه. 
(۳) التروقة: هى العظم الذى بين ثفرة النحر والماتق. 
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ثم یدعی النبوة. 

عندها تتفرق الناس عنه. لأن الرسول ليلم خاتم الأنبياء والمرسلين فلا 
نبی بهده. 

ثم یأتی النهر فیامره آن یسیل فیسیل. 

ثم يأمره أن يرجع فيرجع. 

ثم یأمره أن یہس فییبس . 

ثم يأمر جبل طور وجبل زيتا أن ينتطحا فينتطحها. 

ويأمر الريح أن تشيرسحاباً من البحر فتمطر الأرض ويخوض البحر فى 
يوم ثلاث خوضات فلا يبلغ حقويه ..۹ 

وتظهرأن إحدى يديه أطول من الأخرى. فيمد الطويلة فى البحر فتبلغ 
قعره فيخرج الحيتان ما يريد ('» 

هل پزپد هذا عن ما فعله سحرة فرعون وقوله تعالی: (سحروا أعين 
اناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم ) ١‏ 

إن ما فمله أو أما يفمله المسيح الدجال لا يزيد عما فعله سحرة فرعون 
وعندما ظهرت الحقيقَة وغليت ممجزة النبوة سحر الشيطان رجع سحرة 
فرعون إلى ا بالواحد الأحد الفرد الصمد وقالوا لفرعون الذى 

هم: ارما ت تقم متا إلا أن آنا بيات را لما جاءتتا بنا فرغ علَينا صَبّرا 


ا ¢ 


إن المسيح الدجال سيكونله الخزى والمار وللمؤمنين الصابرين الجنة 
والفردوس الأعلى فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


(۱) راجع فتح الباری- شرح صحیح البخاری: للمسقلانی- کتاب الفتن ج۱۲ ص۹۲ الحديث .۷٠١١‏ 
(۲) سورة الأعراف آية رقم: .٠١‏ (۲) سورة الأعراف آية رقم: .٠١١‏ 
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ضوابط تلقى الأنباء 
فى المجتمع الأسلامى 
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ضوابط تلقى الأنباء 
فى المجتمع الاسلامى 


المجتمع الإسلامى نظيف اليد والقلب» طاهر الظاهر والباطن‌آبمد ما 
يكون عن أمراض القلب من الحقَد والفل والحسد والتجسس والفيبة 
والنميمة لأنه أنس بحب الله تعالى يقول الله سبحانه فى محكم كتابه عن 

(ونزعنا ما فی صدورهم من غل إخوانا)() . 

وطاهر الظاهر: لأنهم يتطهرون خمس مرات فى اليوم؛ عن عقبة بن 
عامر الجهنى- فة - قال: «كانت علينا رعاية الإبلء فجاءت نوبتى أرعاها 
فروحتها بالعشی. فأدركت رسول الله ل قائماً يحدث الناس وأدركت من 
فوله: 
عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة». 

فقلت له ما أجود هذا...؟ 

فإذا قائل بين يدى يقول: التى قبلها أجود. 

فنظرت فإذا عمر بن الخطاب- فة - فقال: إنى قد رأيتك قد جئت 
آنقا: 

قال: قال رسول اللّه- يهلة-: «ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ الوضوء أو 
يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
)١(‏ سورة الحجر آية ٤۷‏ . 
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محمداً عبده ورسوله»ء إلا فتحتله أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها 
شاء» (۱) 


فالمسلمون فى المجتمع الإسلامى يطى رون اجسادهم بډ بالماء فلا نمرض 
ويطهرون أرواحهم بالصلاة فلا تحرف قال تعالى: ‏ إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء ء والمنكر) )"( 


ويطهرون أموالهم بالزكاة فلا تنقص قال تعالى: خد من أموالهم صدقة 
تطھرهم وتزگیھم بھا) ١‏ 


وفى المجتمع الإسلامی الرفيع يعيش‌الناس آمنين على أنفسهم وعلى 
بيوتهم آمنين على أسرارهم وعوراتهم» فالناس على ظواهرهم وليس لأحد 
أن يتعقب بواطنهم؛ وليسلأحد أن يظن أو يتوقع أو حتى يعرف أنهم 
يزاولون فى الخفاء مخالفة ما فيتجسس عليهم ليضبطهم» وكل ما له آن 
يأخذهم بالجريمة عند وقوعها وانكشافها مع الضمانات الأخرى. 

قال بو داود: حدثناأبو بكر بن أبى شيبة عن الأعمش عن زيد بن وهب 
قال: 


اتی ابن مسعود فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته کا 9 
فقال عبد الله: إنا قد نهيناعن التجسس,» ولكن إن يظهر لنا شىء تأخذ 


به (°) 


(1) رواه مسلم ۳١‏ فى الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوءء وابو داود ١۹١٠ء ٠١١‏ فى الطهارة 
ما يقول الرجل إذا توضا والترمذى رقم ٠١‏ فى الطهارة باب ما يقال بعد الوضوهءء والنسائى /١‏ 
۲ ۳ فى الطلهارة؛ باب القول بعد الفراغ من الوضوء. 

(۲) منهج القرآن فى تريية الرجال لمبد الرحمن عميرة ص ٠٠١‏ . 

(۳) سورة المنكبوت آية: ٠‏ . 

.٠٠١ سورة التوية آية:‎ )٤( 


(۵) رواه آبو داود بسنده عن زید بن وهپ. 
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تمیم بن اوس الداري 

وعن مجاهد :لا تجسسوا وخذوا ما ظهر لکم ودعوا ما ستر اللّه. وروی 
الإمام أحمد بإسناده- عن دجين كاتب عقبة قال: 

قلت لعمقبة: إن لنا جيرانايشربون الخمر وآنا داع لهم الشرط 
فيأخذونهم. 

قال: لا تفعل ولكن عظهم. ففمل فلم ينتهوا . 

قال: فجاءه دجين فقال: إنى قد نهيتهم هفلم ينتهوا وإنى داع لهم الشرط 
فياخذونهم. 

فقال له عقبة: ويحك لا تفعل فإنى سمعت رسول الله- َه - يقول: من 
ستر عورة مؤمن فكأانما استحیيا ا ۰ 
عن الفيبة وتوابعها الاما بقول ا تعالی: EAE‏ 
أحد کم ن يأکل لحم أخيه ميتا فكرهتموه )0 . 

ويسرى هذا النص فى المجتمع الإسلامى فيتحول إلى سياج حول كرامة 
الناس وأعراضهم أن تمس أو أن ينال منها. 

وفى الحديث الذى رواه أبو داود بسنده عن أبى هريرة فقال: فقيل يا 
رسول الله ما الفيبة..؟ 

قال َة : ذكرك أخاك بما يكره. 

قال: أفرایت إن کان فی آخی ما أقول..؟ 

قال َه : «إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
بهته)" . 
)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد فى المسند ۱٤۷ -٤‏ ۱۵۴۳ ۱۵۸ ۹١١٠ء‏ (حلبى). 


)"( سورة الحجرات آية: ٠١‏ . 
(۳) الحديث آأخرجه آبو داود فى كتاب الأدب +١‏ باب الفيبة ٤۸۷٤‏ بسنده عن أبى هريرة أنه = 
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رجال ونساء انزل الله شيهم فرآنا 


وروی أبو داود بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لً: نا 
عرج بی مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. 
قلت من هؤلاء يا جبریل..؟ 

قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهه() 

وما اعترف ماعز بالزنا هو والفامدية ورجمهما رسول الله هه بعد 
إقرارهما متطوعين وإلحاحهما عليه فى تطهيرهما سمع النبى ية رجلين 
يقول أحدهما لصاحبه ألم تر إلى هذا الذى ستر الله عليه فلم تدعه نفسه 
حتى رجم رجم الكلب- ثم سار النبى- بهل حتى مر بجيفة حمار فقال: أين 
فلان وفلان انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقالا غفر الله لك يا رسول 
الله. وهل يؤكل هذا قال كك فلما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلا منه 
والذى نفسى بيده إنه الآن لفى أنهار الجنة ينفمس فيها». 

وإذا كانت هذه صفات مجتمع المسلمين مجتمع الترابط والتماطف 

2 القرآن الكريم فد حسم هذه الققضية بقوله تعالی: ایا الّذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا فما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمین 4 (). 

ومعنى الآية: «إن جاءكم فاسق» الذى يخرج عن طاعة الله إلى معصيتهء 
والفسق أعم من الكفرء ويقع على كثير الذنب وقليله. ومن هنا كان الكافر 
= قال: يا رسول الله ما الفيبة..؟ وذكره. وأخرجه الإمام مسلم فی کتاب البر حدیث ۲۸۹ فى تحريم 

الفيبة والترمذى فى البر حديث ٠٠١١‏ باب فى الفيبة وقال: هذا حديث حسن صحيح» ونسبه 
المنذرى للنسائى. 


)١(‏ الحديث آأخرجه آبو داود هى كتاب الأدب برقم 4۸۷۸ بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله چۇۆوذكره. 
)۲( سورة الحجرات آية 
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فاسقاً لإخلاله بما ألزمه المقل واقتضته الفطرة السلمية قال تعالى: 

ومن كقر بعد ذلك قأولعك هم القاسقوت)(١.‏ 

وقال: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)). 

وقوله: « أَفْمن كان ؤمتا كمن كان فاسقا لأ يستوون). 

فإذا جاء لجماعة المسلمين من خرج عن طاعة الله إلى معصيته بنبا 
عظيم. يترتب عليه إرهاق الجماعة أن تتبين حقيقة النباً وأن تتثبت من 
صدقه. وأن تتريث عند الأخذ SS‏ فملت أو أن تأاخذ 


الناس بغير ما فعلواء آو أن تعاقب من لا يستحق العقأاب. 
عندها سيكونون كأصحاب الحديقة الذين أعماهم الطمع والجشع عن 
التشبت: 


< فال ْم عى بض يلون وع فوا ْنَا ك اغي ن2 
ولقد صدق الرسول يو فى قوله: 
«التثبت من الله والعجلة من الشيطان)*) . 
التثبت يكون القاعدة الصلبة للمجتمع الإسلامى إذا لجا إلى الله تعالى ء 
وعكف على مائدة القرآن الكريم يستلهمه الخير والسدادء إذا فر المجتمع إلى 
الله تمالى استجابة لقوله : (ففروا إلى الد 
ولجاً إلى كتابه يستفتيه فى كل ما يعن له فى رحلة الحياة القصيرة. قال 
)١(‏ سورة النور آية: ٥٥‏ . (۲) سورة المائدة آية: ٤۷‏ . 
(۳) سورة السجدة آية: ۸ . )٤(‏ سورة القلم الآیتان ۲۱- ۲۲. 


(۵) رواه ابن أبى شيبة وأبو يعلى وابن منيع والحارث عن أنس رفمه وأخرجه البيهقی عنه ايضاً وله 
شواهد عند الترمذى» وقال حسن غريب الأناة من الله والمجلة من الشيطانء والمسكرى عن سهل 
ابن سعد رفعه بلفظ: الأناة من الله والمجلة من الشيطان. راجع كشف الخقاء .٠٠١ -١‏ 

0 سورة الذاريات آيهة: 0° 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم فرآنًا 

تعالى عن هذا الكتاب: (كذلك لنفبت به فؤادك ورئلناه ترتیلاً»(). 
آمنرا) (). 

يثبت بالتريث والصبرء حتى لا يستعملهم الشيطان جنوداً له يثبتهم 
بالربط على قلوبهم فلا يتبعوا آهواءهم» يثبتهم عندما ينزل بهم العظيم من 
الأمور. ويشبتهم عندما یریدون تتظيم حیاتهم أو يعدون المدة لحماية 
ثغورهم» قال الله تعالى: 

ولیربط على قلوبکم يشت به الأقَدام(٣.‏ 

تربط عل القلوب المومنة فلا تطبر شاعا من هول أتركة وك 
أقدام المجاهدين وقلوبهم فلا تلوى عنانها عن الميدان هارية. 

ولن يتم هذا التشبت إلا إذا كان المجتمع الإسلامی يحتكم إلى كتاب الله 
تعالى فى العظيم والجليل من أموره والصفير والقليل من شئون حياته. 

أما إذا ابتعد المسلمون عن هذا الكتاب وجعلوه وراءهم ظهريًاً فلا شك 
أن الشيطان يوسوس لهم يستمجلهم فى إشعال الحرب فيشملونها. وهم 
ليسوا لها بأهل- فتكون الهزيمة الماحقة؛ والخسارة الفادحةء ثم يكتوون فى 
النهاية بنارها . 

ويطالبهم الشيطان باستمجال أمور دنياهم فيتبعونه فيما دعاهم إليهء 
عندما تتبهم أمامهم السبلء وتفلق فى وجوههم المسالك ويلفهم لیل داج لیس 
ل رب 
المستقيم. 
)١(‏ سورة الفرقان آية: .٠۲‏ (۲) سورة النحل آية: .٠٠١‏ 
(۳) سورة الأنقال آية: .٠١‏ 
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ولهذا قال الله تمالی: إن تنصروا الله صر کم ویتبت آفدامکم' . 
من هنا قال رسول الله َة : «التانى من الله والمجلة من الشيطان». 


وللمزى فى تهذيبه فى ترجمة محمد بن موسى عن مشيخة من فوقه 
مرسلا أن النبى ّل قال: الأناة فى كل شىء إلا ثلاث: 

إذا صيح يا خيل الله اركبى. 

وإذا نودى بالصلاة. 

وإذا كانت الجنازط" . 

وسبب نزول الآية كما يرويها الحاكم بن عبد الله بسنده عن الحارث بن 
وأقررت ودعانى إلى الزكاة فأقررت بها . 

فقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومى فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة 
فمن استجاب لی جمعت زكاته فترسل لإبانأ" كذا وكذا لآتيك بما جمعت من 
زكاة. 

فلما جممع الحارث بن ضرار ممن استجاب له وبلغ الإبان الذى أراد أن 
يبعث إليه رسول الله هة احتبس عليه الرسول فلم يأته. فظن الحارث أنه 
قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله. فدعا سرواتا“ قومه فقال لهم: إن 
رسول الله که قد وقت لى وقتاً ليرسل إلى لقبض ما كان عندى من الزكاة 
وليس من رسول الله َة الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة 
فانطلقوا فناتی رسول الله. 


.۷ سورة محمد آية:‎ )١( 

(۲) راجع كشف الخفاء ۱- .٠٠١‏ 

(۳) الإبان: الوقت المحدد أو الوعد. 

)٤(‏ سروات القوم: عظماؤهم وأهل الرأى فيهم. 
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وبمث رسول الله َل الوليد بن عقبة- إلى الحارث ليقبض ما كان عنده 
مما جمع من الزكاة فما أن سار الوليد حتى بلغ إلى بعض الطريق فرق 
فرجع..('؟ 

فقال يا رسول الله: إن الحارث منعنى الزكاة وأراد قتلى. 

فضرب رسول الله البمث إلى الحارث. 


وأقبل الحارث بأصحابه فاستقبل البعث وقد فصل من المدينة فلقهم 
الحارث فقالوا: هذا الحارث. 


فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم...؟ 

فالوا: إليك. 

قال: ولم..؟ 

قالوا: إن رسول الله هة كان قد بعث إليك الوليد بن عقبة")ء فرجع 
إليه. وأخبره أنكم تريدون فتله. 

فاتجهوا إلى الرسول ية وقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك فخرجنا 
إليه لنكرمه ونؤدى إليه ما قبلنا من الصدقة فاستمر راجماً وبلغنا أنه يزعم 
لرسول الله أنا خرجنا لنقاتله والله ما خرجنا لذلك فانزل الله تعالى قوله: 


ليا أيها الذي آمنرا إن جاءكم فاسق بنبا فََبينوا أن تصيبوا وما بجهالة 


(1) أسباب نزول القرآن ص ١١ء‏ للواحدى وسيرة ابن هشام ۳- .٠٤١‏ 

(۲) والده عقبة بن آابى مميطء احد الذين كان لهم دور كبير فى الصد عن دين الله وتمذيب 
المستضمفين, وإيذاء الرسول ي بالقول والفملء وقع أسيراً فى غزوة بدر فأمر الرسول إل بقتله. 
فنقال عقبة: اتقتلنى يا محمد من بين قريش...؟ قال: لأنك يهودى من أصل صفورية. 
أسلم الوليد عند فتح مكة. عين والياً على الكوفةء فعاش كما يميش الملوك حتى كان يوم وهو 
يصلى بالمسلمين صلاة الصبح وكانه كان قد شرب خمرا فصلى بهم أريع ركمات ثم التفت إليهم 
فقال آأزيدكم. فأمر عثمان- كلتة- بجلده وعزله عن الولاية- ثم مات فى خلافة معاوية بن آبى 
سفيان- راجع: الإصابة .1١٤ /١‏ 
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تميم بن اوس الداري 

فتصبحوا على ما فعأعم نادمين(. 

وخص الله سبحانه وتعالى الفاسق لأنه مظنة الكذب. 

وحتى لا يشيع الشك بين الجماعة المسلمة فى كل ما بنقله أفرادها من 
أا 

وأن تكون آنباؤهم مصدقة مأخوداً بها . 

فأما الفاسق فهو موضع الشك حتى يثبت خبره. 

وبذلك يستقيم أمر الجماعة وسطاً بين الأخذ والرفض مما يصل إليها 
من أنباء. 

عندها تصيب فوما بظلم عن جهالة وتسرع. 

فتندم على ارتكابها ما يفضب الله. 

وتجانب الحق والعدل فى اندفاع أو تهور. 

ومن الضوابط عدم الغيبة والتجسس. 

عن أبى برزة الأسلمى قال: قال رسول الله كة: «يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تفتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من 
اتبع عوراتهم يبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه فی بیته") . 

وقال عبد الرحمن بن عوف: حرست ليلة مع عمر بن الخطاب- كزفة- 
بالمدينة- إذ تبين لنا سراج فى بيت بابه مجاف على قوم لهم أصوات مرتفعة 
ولل 
(1) سورة الحجرات آية: .٦‏ 
(۲) راجع القرطبی عنط تفسیره لهذه الآیات -۱١‏ ۳۳۲ ۲۳۳. 
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رجال ونساء آنزل الله شيهم قرانًا 
فقال عمر: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى..؟ 
قلت: آری آنا قد أتينا ما نهى الله عنه. 
قال الله تعالى: (ولاً تَجَمسستًوا) وقد تجسسناء فانصرف عمر وتركهم. 
وقال زيد بن أسلم: خرج عمر وعبد الرحمن يمسان» إذ تبينت لهم نار 
فاستاذنا ففتح الباب فإذا رجل وامرأة تفنى وعلى يد الرجل قدح. 
فقال عمر: وآنت بهذا يا فلان..؟ 
فقال: وأنت بهذا يا أمير المؤمنين..؟ 
قال عمر: فمن هذه منك؟ 
قال: زوجتی. 
قال: فما فى هذا القدح؟ 


قالك ماء زلال. 
ثم قال الرجل: ما بهذا أمرنا يا أمير المؤمنين, قال تمالى: (ولا تجسسوا). 
قال عمر: «صدقت». 


وقال عمرو بن دينار: كان رجل من أهل المدينة له أخت فاشتكت فكان 
فيه دنانیر فاستعان ببعض آهله فأحضروا له الکیس. 

ثم عن له آن ینزل فى قبرها ليرى ما آل إليه حال أختهء فكشف عنها 
فإذا القبر مشتمعل تارا. 

فجاء إلى آمه فقال: «أخبرینی ما کان عمل أختی»...؟ 

فقالت له أمه: قد ماتت أختك فما سؤالك عن عملها..؟ فلم يزل بها 
حتى قالت له: كان من عملها أنها تؤخر الصلاة عن مواقيتهاء وكانت إذا نام 
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تميم بن آوس الداري 

الجيران قامت إلى بيوتهم فألقمت أذنها أبوابهم فتتجسس علیهم ثم تفشی 
أسرارهم. 

فقال: بهذا هلکا ' . 

ثالثاً: البعد عن الفيبة ونهش الأعراض. 

قال الحسن- رحمه الله:- الغيبة ثلاثة أوجه. كلها فى كتاب الله تعالى: 
الفيبةء والإفك. والبهتان. 

فأما الفيبة: فهو أن تقول فى أخيك ما هو فيه. 

وأما الإفك: فان تقول فيه ما بلغك عنه. 

وأما البهتان: فان تقول فيه ما ليس فيه. 

وعن شعبة قال لى معاوية بن قرة: لو مر بك رجل أفقطع: فقلت: هذا 
أقطع كان ذلك غيبة. 

قال شعبة فذكرته لأبى إسحاق. فقال صدق معاوية. 
الأدب الثالث : 

أمر من الله سبحانه وتعالى لجماعة المسلمين إذا خرجوا فى سبيل الله 
داعين إليه عاملين لإعلاء كلمة التوحيد.آن يكونو! هداة ودعاة إلى الله 
الواحد الأحد. فإذا سمعوا كلمة لا إله إلا الله قبلوها ممن نطق بها وحكموا 
عليه بظاهر حاله. وتركوا سريرته إلى علام الفيوب. 

يقول الله سبحانه وتعالى: : يا يها اين آمتوا إذا ضربعم في سيل اله 
فبینوا ولا 5 تقو وا لمن ألقى يكم السلام لست مؤمنا تبعغون عرض الْحياة ادنيا 
فعند الله مانم كثيرة كذلك كتتم من قبل فمن الله عليكم فعبينوا إن الله كان بما 
تعملون خبیرا )0 . 


(۱) راجع تفسیر القرطبی ج ١۱:ص .۲٣٤‏ (۲) سورة النساء آية: .٠٤‏ 
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رجال ونساء انزل الله فییم قرآنًا 

روى الإمام مسلم بسنده عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله كَل فى 
سرية فصبّحنا الحرقات( من جهينة فادركت رجلا فقال لا إله إلا الله. 
۰ هة فوقع فى ٠۰‏ من ذلك. 

فذکرته للنبی ڳلا. 

فقال رسول الله كَهة: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ 

قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. 

قال: ألا شققت عن فلبه حتى تعلم آفالها أم لا؟ 

قال: فما زال یکررها علیٰ حتی تمنیت آنی أسلمت يومئذ. 

قال: فقال سمد: وآنا والله لا أقتل مسلماً. 

ونقول: بهذه المبادى وهذه المثل وجد العالم النظيف المشاعر 

العالم: الذى كفلت له الحريات. 

العالم المصون الفيبة والحضرة. 

العالم: الذى لا يؤخذ فيه أحد بظنةء ولا تتبع فيه العورات. 

هذا المجتمع لا يتعمرض فيه أمن الناس وكرامتهم وحريتهم لأدنى مساس. 

مجتمع كله وحدة واحدة لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى فهم 
جميعاً إخوة فى المقيدة. وإخوة فى النسب الكل من آدم وآدم من تراب 
وأكرمهم عند الله وعئد رسوله أتقاهم. 

الذى يمبد الله كآنه يراه فإن لم يكن يراه المبد فالله سبحانه وتعالى 
مطلع عليه وعلى كل ذرة من ذراته لا تفيب عنه شاردة ولا وأردة وهو معكم 


أينما كنتم. 


(۱) أى أتيناهم صباحاً والحرقات موضع ببلاد جهينة. 
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تميم بن اوس الداري 

فهل نستطيع عن طريق هذه المبادئ أن نوجد جيلاً يحمل هذه المبادئ 
إلى البشرية كلها ٠..‏ 

ختی نستطيع أن نقضى على الفساد والفوضى والرذيلة والفحش الذى 
سری ھی العالم کله..؟ 

كتب «أندريا موروا» فى كتابه انهيار فرنسا فى الحرب المالمية الثانية 
يقول: من أهم الأسباب لانهيار فرنسا هو تفسخ الشعب الفرنسى نتيجة 
لانتشار الرذيلة بين أفراده. 

وأحست اليابان الحديثة بعد ما قطعت شوطاً فى الحضارة والتقدم أن 
شبابها بدأ يميل للهو والعبث ويتجه إلى الرذيلة والكسل. 

فكيف عالجت المشكلة..؟ 

لم تتجه إلى الشرق والغفرب لتستورد منهما الحلول. 

ولم تلجاً إلى علم النفس لأن نظرياته متقلبة متباينة. 

ولم تلجأ إلى حلول المخمورين والمتهوسين والعلمانيين. بل لجأت إلى 
الدين مباشرة فأصدرت القوانين بألا يوظف شاب فى وظيفة إلا بعد أن 
يدخل المعبد ويمارس فيه رياضة روحية عنيفة ويستوعب من الكهنة تعاليم 


بوذا المظيم. 
فهل نحن فاعلون وذلك بالعودة إلى دين خالق الأرض والسماوات وموجد 
الحياة والموت؟ 


نرجو من الله تعمالى حتى نعود إلى سابق عزنا ومجدنا. وتكون لنا 
السيادة فی الأرض. 
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عیاش بن ابی ربيمة کل 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والمفسرين 


قال صاحب كتاب أساب نزول القرآن 

نزلت هذه الآیة فی عیاش بن أبی رییعة- وه - ص۱۷۳ 

وذکره صاحب الدر المنشور ۲ ٠۹۳:‏ 

وذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة ۲۹١ :١‏ فى ترجمة الحارث بن 
زید. 


فمن هو عیاش بن آبی ربیمة؟ 
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عیاش بن ابی ربیمة کت 


حیاته ونشأته 

هو عياش المؤمن الصابر. 

صاحب رسول الله- ية . 

والمقاتل فى سبيل الله والمهاجرإلى ارض الله الواسعة. بدينه وقرآناه 
تنفيذاً ئقول الله تمالى: 

ومن یهاجر فی سبیل اله جد فى الأرض مراعَمًا كيرا وسعة(). 

كان إسلامه قديماً فى أوائل الدعوة الإسلامية. 

عندما وقف الرسول- يلا 

وقال كلمته المشهورة أيها الناس: لو قلت لكم أن خيلا وراء هذا الوادى 
ترید أن تفیر علیكم: 

أکنتم مصدقی...؟ 

قالوا: نعم ما جرينا عليك كذباً قط. 

قال: فإنى رسول الله إليكم خاصة. وإلى الناس كافة. 

ويحدد البعض إسلام عياش قبل دخول الرسول- إل دار الأرقم بن 
أبى الأرقم. 


.٠٠١ سورة النساء آية:‎ )١( 
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رجال ونساء انزل الله هیهم قرآنًا 


نشا عياش على بطحاء مكةء بجوار البيت الحرام- وكان يكثر الدخول 
إلى بیت الله الحرام ويطوف حول الكمبة ويعبُ من ماء زمزم حتی پرتوی 
وكان بارعا فى الصيد والقنص. 

له فدرة فائقة فى إصابة الهدف. 

وخبرة طويلة فى صيد الفزلان والطيور. 

وفارس لا یشق له غبار. 

عرفته البادية بصاحب السهم الصائب والرامى الذى لا يخطاً مرماه. 

وأخوه من أمه الحكم بن هشام والذى سماه الرسول ية أبا جهل. 

نعم أبو جهل قاهر المستضعفين وعدو المؤمنين. 

وفرعون هذه الأمة. 

وراضخ جسد بلال- مؤذن الرسول- ية بالحجارة والسياط. 

وأحد المستهزئين بالدعوة وصاحبها. والمتآمرين على قتله فى دار الندوة. 

وأخوه أيضاً . الحارث بن هشام. 

شهد بدراً کافراً مع آخیه أبی جهل بن هشام 

وما قتل أبو جهل فر الحارث هارباً من حومة القتال. 

وروی أن أم هانی بنت آبى طالب استأمنت له النبى- ل - فأمنه يوم 

وكانت إذ أمنته- وعلم الإمام على بن أبى طالب ذلك فاأراد قتله..؟ 

وحاول أن يغلبها عليه. 

فدخل النبى- يإ منزلها فى ذلك الوقت. فقالت: 

«یا رسول الله آلا تری إلی ابن آمی یرید قتل رجل قد آجرته..؟ 
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عیاش بن آبی ربيمة وله 

فقال رسول الله- بة: 

«قد أجرنا من جرت وامنا من أمنت فأمنه». 

وأسلم الحارث بعدها فلم ير منه فى إسلامه شىء يكره. 

وشهد مع الرسول- إل غزوة حنين. 

لقد أمنته المرأة المسلمة. 

فأمنه رسول الله- -. 

وأحس الحارث أن هذه ليست بأاخلاق البشر. وإنما هو وحى من الله 
تعالی بنفكذه رسوله- ك -. 

عندها امتلأ قلبه بالنور وشاهد الحق ماثلا بين يديه. 

فدخل فى دين الله ونطق بشهادة التوحيد- وأصبح من هؤلاء العملاقة 
الذين تربوا فى مدرسة القرآن. 

حيث الوحى المتتابعح على رسول الله- كه -. 
وضدق رين فى وه الرشولة يموي : فما رحمة من الله لدت لهم ولو 
كنت فَظًا غليظ الْقَلْب لاتفضوا من حولك فَاعف عنهم واستغفر لهم وشَاورهم فى 
الأمر ذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المت وكلين)(٠.‏ 


وخرج الحارث إلى الشام- فى زمن عمر بن الخطاب- رة - راغباً فى 
الرناط والجهاة: 


ومجندلاً هؤلاء إخوة الشياطين الذين يصدون ويرهبون الراغبين فى 


اعتاق هذا الدين. 
ٍ 4 
خرج إلى الشام تنفيذ| لقوله تمالى: «(إففروا إلى الله)(). 
)١(‏ سورة آل عمران آية رقم:۹۰٥۱.‏ (۲) الذاريات آية رقم: ٠١‏ . 
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رجال ونساء آنزل الله طیهم قرآنًا 

فروا من معاصى الله إلى طاعته. 

وقال ابن عباس ز: فروا منه إليه واعملوا بطاعته. 

وقال آبو بكر الوراق: فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن. 

وقال الجنيد: الشيطان داع إلى الباطل ففروا إلى الله يمنعكم من 
وسوسة الشيطان. 

وقال ذو النون المصرى: 

فروا من الجهل إلى الملم. 

فروا من الكفر إلى الإيمان. 

فروا من معصية الله إلى طاعته. 

وقال عمرو بن عثمان: فروا من انفسكم إلى ريكم. 

إن الس لأمارة بالسرء(. 

وقال تمالی أيضاً: 

وما من حاف مقام رَه وهی الس عن الى( 

وقال سهيل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. 

والفرار إلى الله: هو التوجه لله بكل خاطرة فى الضمير, ويكل حركة فى 


الجوارح. 
فكل حركة وكل خاطرة مقصود بها التوجه للّه. 
ثم التحرر من کل شعور آخر. 


ومن كل معنى غير معنى التعبد لله 
)١(‏ سورة يوسف آية رقم: 0۳. 
(۲) سورة النازعات آية رقم: 5 
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عیاش بن آبی ریيمة کلت 
ويصبح العمل كالشعائر 
والشماثر كممارة الأرض 
وعمارة الأرض جهاد فى سبيل الله 
ولهذا يقول الرسول- بلو-: 
«إذا قامت القيامة وفى يد احدكم «فسيلة» نبتة صغيرة فلا يتركها حتى 
يفرسها». 
والجهاد نوعان جهاد أصغفر وجهاد أكبر. 
فالأصغر: محاربة أعداء الله. الجاحدين بنعمه وتفضله على عباده 
وافجهاد الأكبر: مجاهدة النفس فى طاعة الله والبعد عما يغضبه 
ولهذا قال الرسول- يل-: 
«رجمنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». 
والجهاد فى سبيل اللهعبادة. 
وجياد التقسن و برها عى القداب هياده 
والرضا بقضاء الله وقدره وتحمل اذى الأخرين عبادة. 
وكل هذه الأشياء مندرجة تحت قوله تعالى: 


ت 


وما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون). 


.۵ سورة الذاريات آبة رقم:‎ )١( 
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رجال ونساء انزل الله شيهم قرآنًا 
هجرة عياش الأولى إلى المدينة بصحبة 
عمربن الخطاب- نش - 

رای عياش بعينه صنوف العذاب التى تصب على الذين أسلموا وتابعوا 
الرسول- ييو- فيما جاء به من ريه. 

شاهد عياش الجبارين فى مكة يصبون العذاب صباً 

على المستضعفين من أتباع الدين الجديد 

فبلال- وة - يدفن فى الرمال المتقدة وتسلط أشمة الشمس على 
جسده العاری. 

أملاً على أن يود لعبادة الأصنام. 

ولكن الرجل الذى استقر التوحيد فى قلبه يهتف من أعماقه أحد أحد. 

وعمار بن یاسر وأمه وإخوته يقیدون بالسلاسل وتکوی أجسادهم بالنار 
المشتملة. 

ويمر الرسول- ل - على هؤلاء الذين يمذبون من آل عمار فيقول: 

صبراً آل ياسر فموعدكم الجنة. 

وأم عمار الصابرة المؤمنة. 

يضربها أبو جهل بحريته فى قبلها فأرداها قتيلة. 

وغير ذلك من التنكيل والتعذيب وانتهاك حرمات الإنسان. 

عندها رکب عیاش دابته فى رفقة عمر بن الخطاب. 

وأخذت الدواب دفن السير بهم حتى لاحت لهم قباب المدينة. 

ثم توجها إلى مسجد الرسول- إإو- فرحب بهما وهنأههما بالسلامة. 
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عیاش بن آبی ربيمة که 

أما عمر فاستقر بجوار الرسول يلا . 

وأما عياش فاتجه إلى أطم من آطام المدينة فتحصن به. 

وعندما استيقظت أمه فى الصباح لم تجد ابنها عياشا فى فراشه 
کعادتها لتعد له طعامه وشرابه. 

عندها أيقظت ابنيها أبى جهل والحارث. 

ثم قالت لهما: واللّه لا يظلنى سقف بيت 

ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتی تأتونی به 

عندها خرجا فى طلبه. وخرج معهم الحارث بن زيد بن أبى أنيسة 
وأيقنوا أنه ذهب إلى يثرب. فساروا إليه. وأخذوا فى التفتيش عنه. 

وأخيراً اهتدوا إلى موقعه فوق إحدى الأطم فى يثرب. 

فقالوا له: 

انزل إلينا فإن أمك حلفت ألا يأويها سقف بيت بعدك 

وأقسمت أن الطعام والشراب حرام عليها حتى تمود إليها. 

فإن عدت لك علينا- والشاهد الله- أن لا نكرهك على شىء ولا نحول 
بينك وبين التمسك بما تعتقده وتميل إليه. 

فلما ذكروا له جزع أمه واعطوء العهد والميثاق نزل إليهم . 

عندها ساروا به خارج المدينة. 

حتی إن استغاث لا یفیثه آاحد 

وإن طلب النجدة لا رج من ينجده 

فاوقوه بالحبال: أوثقوا يديه ورجلیه حتی لا يفر 
ثم وضعوه على دابة وہ ارت بحملها آمامهم- وهم يسيرون خلفها حتى 
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رجال ونساء انزل الله فیهم شرآنًا 
دلوا رخات فة 

وأخذوا فى اتهامه بالفسق والخروج عن عبادة الأصنام- الأصنام التى لا 
تنقع ولا تضر- الأصنام التى لا تحيى ولا تميت. 

ثم قدموا به على أمه فقالت الأم: 

«والله لا أحل وثاقك حتی تکفر بالذی آمنت به. 

ثم تركوه فى الشمس فترة وفى الظل أخرى 

وهو صابر صامد. أيعود إلى عبادة الشجر والحجر ويكفر بالخالق 
المبدع..؟ 

هذا لن يكون آبداً. 

وما طال وثاقه وتعذيبه. افترب منه الحارث بن يزيد وقال: 

«یا عیاش: واللّه لئن کان الذی کنت عليه هدی لقد ترکت الهدی وإن کان 
ضلالة لقد كنت عليها. 

ففضب عياش من مقالته وقال: والله لا آلقاك خالياً إلا قتلتك...؟ 

عندها نار أبو جهل فى مكة قائلاً: هكذا إفملوا بسفهائكم كما فعانا 
تتا هذا : 

عجباً لهذا الرجل الذى يعبد الواحد الأحد ويتبع ملة إبراهيم حنيفاً. 

ويرفض السجود لصنم أو حجر. 

ويحلى نفسه بمكارم الأخلاق ويترك سفاسفها 

یکون سفیهاً فی نظر کفار قریش...؟ 

والذى يأكل الميتة ويتمسح بالأصنام 

ويفير على الضعفاء 
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عیاش بن آبی رييمة که 

ولا يحل ولا يحرم رکون عاقلا رزيناً. ..9 

إن ما قاله أبو جهل ةه إلى قوله فرعون الطاغية. فرعون مصر 
عندما حکی القرآن مقولته لقومه عن موسی یم . 

ل إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظْهرَ فى الأرض الْقَسّاد(٠.‏ 

أليس ما فاله فرعون هو بمينه كل ما يقوله كل طاغية مفسد عن كل 
دأعية مصلح. 

أليست بمينها كلمة الباطل الكالح فى وجه الحق المزدهر..؟ 

ليس هی بمینها كلمة الخداع الخبيث لإثارة الزوابع فى وجه الإيمان 
الهادئ ٩۹...‏ 

إنه منطق واحد رتكرر فى كل زمان ومكان كلما تقابل الحق والياطل 
والإيمان والكفرء والصلاح والإفساد. 

ودائماً يكون الانتصار للحق والخذلان للباطل 

وقصص الطفاة وحوادث التاريخ خير شاهد على ذلك ومن الأمثلة على ذلك: 

لقاء إبراهيم ج مع ملك زمانه «النمروذ». 

نعم النمروذ الذى قال لإبراهيم ج من ربك..٩‏ 

قال إبراهیم: ری اذى يحيى ويميت) 

قال النمروذ: انا أحیی وأميت) 

قال إبراهیم: : فن الله تى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 
بهت اذى كقر والله لا يهدى القَرم الظّالمين)(). 

وفرعون الذى طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا 


1 سورة غافر آية:‎ )١( 
.۲٥۹ سورة البقرة آية رقم:‎ )۲( 


481 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
قال لقومه: «ذرونی أفتل موس وليدع ربّه)(). 
عندها قال موسی: 
ربنا إنك آتيت ت فرعون ولاه زينة وأموالا فى الْحياة الدنيا نا ليضلوا عن 
سبيلك ربتا اطمس على أموالهم واشدد عل فوبهم)). 
eh‏ له ربه بقوله: « قد أجيبت دعوتگما)». 
ثم ماذا ۰۰ 


Soc. SS ق‎ 


يقول الله تعالى: «وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا 
وعدوا حى إذا ادرک الْعَرق قال آمَنت أنه لا إل إلا الى آمنت به بدو إسرائيل 
وأنا من المسلمين)(. 

لقد قدم الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم: أن النصر فى النهاية 
يكون للمؤمنين الموحدين الذين ينصرون الله بتفين شرعه والاستجابة لأمره 
والابتعاد عما تھی عنه. فال تعالی: 

إن تنصروا الله صر کم وینبت أقدامکم)(). 

فمتى يمودوا هؤلاء الرجال لدينا الناس..؟ 

متی پارب' إنا لمنتظرون . 


ويؤمئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. 


(۲) سورة يونس آية: ۸۸. 
(۳) سورة يونس آية: .۸٩‏ 
)٤(‏ سورة يونس آية: .٠۰‏ 


.۷ سورة محمد آية؛‎ )٥( 
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عیاش بن ابی ربيمة کرڅ 


عياش تمك فيوده 
ويعود مرة أخرى إلى المدينة 


كيف عاد عياش إلى مدينة الرسول- إن ..؟ 

ومن فك قيوده وحمله إلى الرسول- كيلز-..؟ 

حيث الأمن والأمان. والهدى والقرآنء وعبادة الواحد الأحد الفرد الصمد. 

لقد تخرج فى مدرسة الإسلام مجموعة من الرجال الأبطال المغاوير 
والذين قاموا بدور كبير فى فك قيود المستضمفين منهم 

الصحابی الجلیل مرثد بن ابی مرثد“ ل - 

والوليد بن الوليد بن المغيرة. وعتبة بن أبى بصير وغيرهم 

ولقد كلف الرسول- كل - للدت بالئودة إلى مكة ودرصف خركات 
قريش. ثم يقتحم المكان الذى قيد فيه عياش بن ربيمة- ويكسر فيوده 

ولقد استجاب الوليد لأمر الرسول- ية - وطوى الأرض طيا بمهرته 
التى تسابق الريح جريا حتى وصل إلى عياش فى سجنه وحمله وعاد به مرة 
أخرى إلى رحاب سيد الخلق محمد يل ٠‏ 

ليميش مع الأخوة المتحابين المؤمنين من المهاجرين والأنصار. 

الذين ارتضاهم الله لحمل دينه. 

وإدخال الناس كل الناس فى رحاب هذا الدين الذى جعله تزا زە خان 
الكتب المنزلة على الرسل جميعاً ليكون للبشرية كلها هادياً ودليلاً. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

ووصفهم خالقهم والمليم بخباياهم وبكل ذرة من ذراتهم بقوله: 

(والدين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاج إيَهِم ولا يَجدُون 
فى صدورهم حاجة مَمًا وتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة4(. 

وأصبح عياش جنديًاً من جنود الفتح. 

وبطلاً من أبطال المعارك. 

وفارساً لا یق له غبار. 

وعابداً فی محرابه يدعو ربه ویژوب الیه. 

فإذا جن الليل وسكن الكون هجر مضجمه واقفاً بین يد خالقه ورازقه 
النعمة والعافية وأصبح من هؤلاء الذين قال الله عنهم: 
1 تتجافى جنوبهم عن المَضاجع يدعون ربُهم خوفا وطْمعا وممًا رزفتاهم 
ينفقون4(). 

لقد شارك عياش فى غزوة الخندق. 

الخندق التى قال الله تعالى عنها: 

إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسقل منكم وإذ راغت الأبصار وبعت اقلوب 
الحتاجر وتظون باللّه الونا 2 هتالك الى المُوّمُون وزلزلوا زرالا شديدا(. 

ثم جاء نصر الله- وفرت الفئة الباغية كالجرذان تفر من صائدها. 

وكفى الله المؤمنين القتال 

وشارك فى فتح خيبر والانتصار على هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء ولمنهم 
الله شر لعنة وأنزل الله تعالى مصوراً حالهم وذعرهم بقوله: 


(۲) سورة السجدة آية: .٠١‏ 


(۴) سورة الأحزاب آية: ٠١‏ 
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عیاش بن آیی ربيعة کله 


هو الّذى أخرج الدين كفروا من اَهَل الكتاب من ديارهم لأول الْحشرٍ ما 
NS‏ 
يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين 
فاعتبروا يا أُولى الأبصار 4 . 


عياش بن أبى ربيعة فى غزوة تبوك 


E‏ بن 6 ربیعة :توچهت جیوش المسلمين إلى الشام عندها 


فكتبوا إلى هرفل يعلمونه بما كان من الامر 

فلما انتهى إليه الخبر قال هرقل: 

«ويحكم إن هؤلاء آهل دين جديد . 

وأنه لا قبل لأحد بهم . 

فأطيعونى وصالحوهم. بما تصالحونهم على نصف خراج الشام ويبقى 
لكم جبال الروم وفيها الخير والبركة.. 

وإن أنتم أبيتم ذلك أخذوا منكم وضيقوا عليكم جبال الروم. 

يقال: فنخروا من ذلك نخرة حمر الوحش 

عند ذلك خرج هرقل إلى حمص وأمر بخروج الجيوش بصحبة الأمراء 

يقول عياش ونما سمع المسلمون ذلك 

وقف خالد بن الوليد- فة - وقال 
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رجال ونساء ازل الله فیهم هرانا 

بعد حمد الله تعالى والشاء عليه: 

إن هذا يوم من آيام الله لا ينبفىفيه الفخر ولا البغى 

أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم. 

وان هذا يوم له ما بعده لو رددناهم‌اليوم إلى خندقهم فلا نزال نردهم. 

وإن هزمنا لا نفلح بمدها آبداً. 

فتعالوا فلنتعاور الإمارة فليكنعليها بمضنا اليوم والآخر غداً والآخر 
بعد غد حتی یتأمر کلکم 

ودعونی اليوم أليكم. 

فأمروه عليهم وهم يظنونأن الأمر يطول جنا . 

ولا تراءىالجمعان وتبارز الفريقان وعظ أبو عبيدة المسلمين فقال: 

«عباد الله انصرو الله ينصركم ويثبت أقدامكم. 

يا معشر المسلمين اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب 
ومدحضة للعار. 

لا تبرحوامصافكم ولا تخطوا إليهم خطوة ولا تبدأوهم بالقتال 
واشرعوا الرماح واستتروا بالدرق. 

والزموا الصمت إلا من ذكرالله فى أنفسكم. 

ثم كانت معركة ضارية وابلى فيها المسلمون بلاءٌ حسناً ففر الروم هاربين 
لا يلوون على شىء وتبعهم جنود الله يقتلون ويأسرون. 

ودوی فی الکون کله قول الله تمالى: 

ولد كبا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرتا عبادى المالحوت4(. 


.٠٠١ سورة الأنبياء آية رقم:‎ )١( 
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عیاش بن آبى ربيمة کل 

وشاهد هرفل جنوده وهم یفرون هاربین لا یلوون على شیء. 

يقول عياش بن ربيعة. عن أبی إسحاق قال لهم: 

ويحكم أخبرونى عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكماليسوا بشراً مثلكم..؟ 

قالوا: بلی. 

قال: فأنتم أكثر أم هم..؟ 

قالوا: نحن‌اکثر منهم أضعافاً فى كل موطن. 

قال: فما بالکم تنهزمون..؟ 

من أجل آنهم يقومون الليل ويصومون النهار. 

ثم يوفون بالمهد» ويأمرون بالمعروف وينهون' عن المنكر ودائماً يتتاصفون 

أما نحن‌فنختلف عنهم اختلافاً كبيراً. 

إننا نشر الخمر ونرتكب الفاحشة. 

ونرتكب الحرام وننقض العهد. 

ونغضب الرب ونظلم ونأمر بالسخط. 

وننهى عما يرضى الله ونفسد فى الأرض 

عندها قال هرقل: أنت صدهتنی 

ثم ماذا.. كان النصر وكان الفوز وعاش المسلمون جميماً جنداً لله 
تعالی. یأتمرون بآمره. وینتهون عند نهیه. 


487 


رجال ونساء آنزل الله فیهم شرآنًا 
ففتحت الدنيا لهم أبوابها. فملأوها بالمدل والوفاء. والحب والرجاء 
وکان کل منهم یحاسب نفسه ویقول: 
إن تصروا الله نص رکم ویثبّت أقدامکم)(. 
فمتى يعود هؤلاء الرجال لدنيا الناس..؟ 
متى يارب: إنا لمنتظرون. 


ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. 


(1) سورة محمد آية رقم: ۷. 
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عیاش بن آبی ربیمة کوچ 
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عیاش بن أبی رييمة کر 


حفيمة الهجرة 
فى منهج الإسلام 


لقد هاجر المسلمون الأول فراراً بدينهم من تسلط القوة الباغية.. 

هاجروا حتیلا تفتتهم قریش. 

وتحول بينهم وبين دينهم الذى ارتضاه الله لهم. 

وخرجوا به من ظلمات الجهلء وضلالات الكقر. 

إلى نور الإيمانء وواحة الإسلام. 

فالهجرة عمل بطولى كبير. 

لا يقدر عليه إلا أفذاذ الرجال الذين‌طبمهم الله بطابع التقوى. 

ولقد كان للهجرة إلى أرض الحبشة. 

ثم إلى يشرب أثر فعال فى حياة الدعوة الإسلامية. 

لقد حمت‌الهجرة بإرادة الله وقدرة طلائع المسلمين الذين ارتضوا 
الإسلام ديناً من القتل والإبادة التى كانت قريشتمدها لهؤلاء الذين تركوا 
عبادة الأصنام والتمسح بالأوثان. 

وتقدم القرابين لآألهة الحجر والشجر. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم شرآنًا 

والمسلمون الآن فى عصرنا الراهن؛ هم فى حاجة إلى هجرة من نوع 
جديد هجرة تجدد حياتهم . 

هجرة: تعيد لهم قوتهم وتدفعهم إلى مقدمة الصفوف. 

نرید لحکام الأمة الإاسلامية أن يهاجروا. 

يهاجروا من الارتجالية. 

إلى دراسة الأمور وتمحيص شئون الحياة. 

نريدهم أن يهاجروا ويقروا من حاشيتهم وحجابهم. 

الذين يحبسونهم من خلف الأبواب والجدر. 

إلى رحابة شعبهم وأممهم. 

حتی يتعرفوا على آدوائهم ويحققوا لهم شفاءهم. 

نريد أن نقول لحكام المسلمين إن التقارير التى تقدم لهم لا تمثل حقيقة 
الأمر ولا تصور الواقع المر. 

نعم الواقع المر الذى يعيش فيه الناس. 

ولكنها فقط تمش آهواء الحاشيةء ورغبات الحجاب. 

نريد لحكام المسلمين أن يثوروا على الأقفاص التى يحبسون فيها حتى 
ولو كانت من ذهب. 

لأنها سجن كبير. وعليهم أن يخرجوا منه إلى دنيا النور. 

وإلى معايشة شعوبهمء والتمرف على أوضاعهم ومشاكلهم ..؟؟ 


فمتی تتم هذه الهجرة..؟ 
ع رد کین کرام غ 
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عیاش بن آبی رییمة کل 
نريد لجماعة المسلمين فى كل عصر ومصر أن يهاجروا. 
هجرة جديدة. 
هجرة فريدة. 
يهاجروا من السلبية والارتجالية. 
إلى الإيجابية المملية وتمحيص الواقع المجهول. 
يهاجروا من انحلال الأخلاق إلى قوة الإيمان. 
يهاجروا من الفوضى إلى النظام. 
يهاجروا من الفردية البغيضة إلى التجمع والوحدة. 
ومن الاتكالية والمفوائية إلى الاعتماد على الله تعالى. 
واتخاذ الأسباب والمسببات فى تحقيق أغراضهم. 
نريدهم أن يهاجروا من الضعف إلى القوة. 
من ظلام العبث إلى سماحة الخلق. 
من إلغاء الذاتية إلى قوة الشخصية. 
فمتى يحدث ذلك..؟ 
حتى يعود الإيمان والاطمئنان. 
وحتى نرى فرسان مدرسة النبوة- وهم يملأون الساحة مرة أخرى. 
ويعودون إلى مسرح الوجودء ودنيا الناس..؟؟ 
متى يا رب..؟ إنا لمنتظرون. 


493 


ثبت بالمراجع 
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بت بالراجع 


ثبت بالمراجع 
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقى دار 
الشعب- مصر. 


-٣‏ أسباب نزول القرآن للواحدى: تحقيق الأستاذ أحمد صقر. 

-٤‏ تفسير القرآن العظيم: للحفاظ أبى الفداء إسماعيل بن كثير. دار 
الأندلس- بيروت . 

۵- تفسير الطبرى: لأبى جمفر محمد بن جرير الطبرى-دار المعارف- مصر . 

-٦‏ الجامع لأحكام القرآن: لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى 
القرطبى.- مطبعة دار الكتب المصرية ۱۲۹۰ھ- ۱٤۹١م‏ 

۷- الدر المنثور: جلال الدين عبدالرحمن السيوطى-المكتب الإسلامى - طهران 

۸- فى ظلال القرآن: سيد قطب.-دار إحياء التراث الفريى :بيروت 
1ھھ. 

۹- تفسير القرآن المظيم: لأبى الفداء إسماعيل بن كثير. 

-٠‏ تفسير الجلالين: جلال الدين السيوطى وجلال الدين المحلى. 

-١‏ أسباب نزول القرآن: لأبى الحسن على بن أحمد الواحدى. 
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رجال ونساء انزل الله فيم قرآنًا 


۲- فتح البارى بشرح البخارى: للحافظ أبى الفضل المسقلانى: المعروف 


بابن حجر. 
٣‏ -صحیح الإمام مسلم؛ بشرح النووى - المطبمعة المصرية بالأزهر ۷٤۱۳ھ‏ 
۹م 


-٤‏ مسند الإمام أحمد: شرح أحمد محمد شاكر- دار المعارف بمصر- 
۸ھ ۱۹4۹م 
۵- صحيح الترمذى» بشرح ابن العربى: 
المطبعة المصرية بالأزهر ۱۲۰۰ هھ- 1۹۳۱م 
1- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى: أ. ى. ونسنك. 
تمريب محمد فؤاد عبد الباقى- مطبعة بريل فى مدينة لندن ۹1۲١م‏ 
۷- الجامع الصغير: لالاإمام السيوطى. مطبمة البابى الحلبى- القاهر3. 
۸- كشف الخفا ومزيل الإلباس: إسماعيل بن محمد العجلونى. 
مكتبة التراث الإسلامۍ- حلب 
۹- تهذيب التهذيب: لابن حجر المسقلانى- دار صادر- بيروت. 
۲۰- الکامل فی التاریخ: لابن الأثیر- دار صادر- بیروت ۱۳۸۵ھ- ۵٦۹١م‏ 
-١‏ تارخ الرسل والملوك: لأبى جعفر محمد الطبرى- دار القلم الحديث- 
بیروت. 
-٣‏ البداية والنهاية- الحافظ ابن كثير. 
مكتبة بيروت- ومكتبة النصر- الرياض. 
-٣۳‏ الطبقات الکبری: ابن سعد- صید!ا- دار بیروت ۱۳۷۷ . 
-٤‏ سيرة النبى لابن هشام: تحةيق محيى الدين عبد الحميد- المكتية 
التجاربة القاهرة. 
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ثبت بالمراجع 

. الروض الأنف: عبد الرحمن السهيلى..دار الكتب الحديثة - القاهرة‎ -٥ 

. مروج الذهب: للمسعودى- دار الأندلس- بيروت- مكتبة نهضة مصر‎ -١ 

۷- الاستيعاب قى معرفة الأصحاب: لابن عبد البر-دار الأندلس - بيروت - 

۸- أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر: على الطنطاوى وناجى الطنطاوى. 
دار الفكر بيروت - الطبمة الثالثة ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۳ م. 

۹- رجال حول الرسول: خالد محمد خالد-دار الكتاب العربی -بيروت - 
لبنان الطبعة الثانیة ٤۱۳۹ھ‏ ٤۱۹۷١م.‏ 

. المبقريات: لعباس محمود المقاد‎ -٠١ 

-١‏ على بن أبى طالب- بقية النبوة- وخاتم الخلافة: للأستاذ عبد الكريم 
الخطيب-دار المعرفة للطباعة والنشر-بيروت . 

۲- هذا هو الطريق: د. عبد الرحمن عمیره-دار التراٹث مصر- ۱۹۷۳. 

. مع الإلحاد وجهاً لوجه: د. عبد الرحمن عميره-دار الحلبى القاهرة‎ -٣۳ 

-٤‏ أشهر مشاهير الإسلام: رفيق العظم. 

-٥‏ الأعلام: للزركلى. 

1- الأغانى: للأصفهانى. 

۷- تاريخ الخلفاء: للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطى. 
TY‏ 

۸- تفسير الخازن والبغوى: المسمى لباب التأويل فى معانى التنزيل والبغوى 
المسمى معالم التنزيل-دار الفكر -بيروت -لبنان . 

۹- تلبیس إبليس: لابن الجوزى-مصر- ۷١١١ه.‏ 

. الرياض النضرة فى مناقب المشرة: للمحب الطبرى..مصر‎ -٠١ 

499 


رجال ونساء انزل الله فیهم فرآنًا 

-٤١‏ سنن الترمذى: حققه وصححه عبد الرحمن عثمان. 
الناشر محمد عبد المحسن الكتبى- صاحب المكتبة السلفية: المدينة 
المنورة. 

۲- سنن الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى «ابن ماجه» 
حققه ورقم کتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقی- ۹۵١٠١ه-‏ 
+٥‏ - دار إحياء التراث المربى. 

رات الأفس اة م مرغ ة من الملاء 2 اة اة لاف 
والترجمة. 
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© 1 
یری اا 
ا ل 


خالد بن الوليد مزل 
قال الله تعالى: يا أيها الّذين آمدوا الوا الله وذروا ما قي من 
لرا إن کم مُوْمتین 5ج فإن لم تقعلوا اوا برب من الله 


ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلّموت) e‏ 


أقوال العلماء والمفسرين فى نزول هذه الآيات 

قال الرسول يه: خالد بن الوليد سيف من سيوف الله 
سله الله على المشركين 

قال أبو بكر: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد 

خالد بن الولید حياته وذنشأته 


خالد فی فتح مکة 

المعارك الجانبية فى فتح مكه وسماحة فرسان الإسلام 
خالد فى حروب الردة 

مقتل مسيلمة الكذاب 

خالد خارج الجزيرة المريية 
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فهرس المحتويات 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

موقعة الأنبار 

خالد على أرض الشام 

علمنى الإسلام يا خالد 

هرقل يستقبل فلول الجيش المنهزم 


خالد بن الوليد وسفير الفرس EO OEE OI OEE‏ 


عزل خالد عن القيادة 


تذبیل: الإسلام ومولد الإنسان الجديد RRA SNA‏ 


المقداد بن عمرو بن ثعلبة- كرف - 


قال الله تعالی: ولا تطرد الدين يعون رهم بالغداة والعشي 
بريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيع وما من حسابك 


عليهم من شيء فتطردهم فتکون من الظالمين) RN‏ 


عبدالله بن مسعود وموافف المقداد بن عمرو 


المقداد بن عمرو حیاته ونشاته TS SDE Ee‏ 


زواج المقداد بن عمرو 
رؤيا عاتكة وغزوة بدر 


اداد ار ار بن انارت 


المقداد بن عمرو فى فتح مصر ae‏ 


تذييل: أدب الحوار فى منهج الإسلام 
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فهرس المحتويات 


هشام بن عتبة کے o O‏ 
قال الله تعالی: يا ايها ّذين آمنوا قاتلوا الّذين يلونكم من 

الكقار وليجدوا فيكم غلْظة واعلَمُوا أن الله مع المتقين) El ES‏ 
أقوال العلماء والمفسرين فى نزول هذه الآية 82 
هشام بن عتبة حياته ونشأته 85 
هشام بن عتبة فى معركة اليرموك 87 
هشام بن عتبة فى معركة القادسية 91 
هشام قائداً لمعركة جلولاء: OF sss‏ 
معركة الجمل وصفين 95 
تذييل: الإسلام بين الأمس واليوم 99 
أبو محجن الثقفى كز 105 


قال الله تعالى: يا يها الّذين آمنوا إمّا الحمر واليسر 
رالأنصّاب والأزلام رجس من عمل الشَيطان فاجتبوه لَعلكم 


تفلحون) O a a SSS OO‏ 
أقوال العلماء والمفغسرين فى نزول هذه الآية 108 
أبو محجن الثقفى حياته ونشاته 109 
إسلام أبى محجن الثقفى 110 
هدم الطاغية (اللات) 112 
أبو محجن وتعاطى الخمر a‏ 
أبو محجن ومعركة القادسية TE n E‏ 


رجال ونساء آنزل الله فیهم هرآنًا 


فتح همدان وجرجان وأذربيجان Res‏ 


لقاء بين ضرغام بن أبى محجن وبين معاوية بن أبى سفيان 


تذييل: المخدرات أو حرب التدمير فى عالمنا المعاصر a‏ 


إعدام مروجى المخدرات 


كيف يتخلص المدمنون من الإدمان؟ E‏ 


ال 


آبو موسی الأشعری درك 

قال الله تعالى: «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أَذلَة عَلّى 
المؤمنين أعزةٍ على الكافرين يجاهدوت في سيبل الأ 

وال العلطاء والفسرين فن ترون الأنة 

قال الرسول بهد : «هم قوم هذا وأشار إلى بی موسى الأشعرى 
أبو موسى الأشعرى حياته ونشأته 

مقتل أبى عامر الأشعرى وإجهاز أبى موسى على قاتليه 

أبو موسى الأشعرى والياً على البصرة 

أبو موسى الأشعرى فى معركة صفين 


أبو موسی الأشعرى وقصة التحكيم 


eavesevovseseeserecnsneensessessnesenssvssnseavenanenesneans adare anenevonseanea sarang e naet ona اجتماع 1 < ير‎ 


أبو موسى الأشعرى والدعوة إلى الملم 
تذييل: العلم فى منهج الإسلام 
منهج الإسلام فى الدعوة إلى العلم 
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عبد الله بن عبد الله بن أبى ابن سلول 

قال الله تعالى: «يقولون ئن رجعتا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأَذل وله الْعزة ولرسوله وللمؤمنين وکن المتافقين لإ 
يعلْمون) 

أقوال الملماء والمفسرين فى نزول هذه الآية 

قال عبد الله بن أبى ابن سلول: لئن رجمنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل: فقال ابنه: والله يا رسول الله 
أنت العزيز وهو الذليل. 

عبد الله بن عبد الله بن آبی ابن سلول حیاته ونشاته 
عبدالله بن عبدالله يقف فى وجه أبيه ويمنعه من دخول المدينة؟ 
الرسول- يي يكفن والد عبد الله بقيمصه ويصلى عليه 
عند وفاته. 

استشهاد عبد الله بن عبد الله فى معركة اليمامة 

تذييل: الإيمان وأثره فى تقدم الشعوب 

سعيد بن العاص بن أمية- رر 

قال الله تمالى: : « اذين ينفقون أموالهم في سيل الله ّم لا 
يعون ما أنفَقوا ما ولا أذ لهم أجرهم عند رهم ولا خوف 
علْيهم ولا هم يحنون) 

أقوال العلماء والمفسرين فى نزول هذه الآية 


هیا بن العاص بن أمية زاف : حیاته ونشأته POOPIE SI HEK‏ 


فف نئ الفاصى والنا غل الكوذة yy‏ 


فهرس المحتويات 


165 


167 
168 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

اعتزال سعید وبعده عن شئون الحكم 

حكم ووصایا سعید بن العاص- زف 

وفاة سعيد بن العاص- يا 

تذييل: قضية التوحيد والقرب من الله 

عمیر بن وهب بن خلف- و 

قال الله تمالى: وعد الله الذين آمنوا مكم وعملوا الصالحات 
إيستخلقتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وأيمكتن لهم دينهم 
الي ارتض لهم ويبدانهم من بعد خوفهم متا يعبدوئبي لا يشر کون بي 
شیا 

أقوال الملماء والمغسرين فى نزول الآية 


عمیر بن وهب لئ حیاته ونشأته 


عمد بن وهب کو فی غزوة بدر 8 AE PEPE EEE E E EEO‏ 


عمیر يتآمار على قتل محمد یل 


عمیر يرجع عن غدره ویعلن إسلامه 


عمير يعود إلى مكة وممه ابنه A EARS A‏ 


عمير فى فتح مكة - كرمها الله EERE eae‏ 


هروب صفوان بن أمية من لقاء الرسول ي 
عمير فى غروة حنين 
تذييل: منهج القرآن فى تريية الرجال 


خالد م سيد بيرم العا اوہ 
بن سعيد بن العاص وول 


196 
202 
203 
207 
213 


215 
26 


219 
220 
223 
225 
227 
228 
20 
231 
25 
29 


قال الله تعالى: «والّذين هاجروا في اله من بعد ما ظلموا 
بوهم في الدنيّا جسنة ولأجر الآخرة أكبر أو كانوا يمون © 
لذين صبروا وعلی رهم يتوکلون) 

أقوال العلماء والمفسرين فى نزول الآياد 

قال خالد بن سعید : رأيت فى المنام قبل مبعث النبى- إا 


ظلمة غشب مک خت ما زی بلا ولا ها EEE‏ 
خالد بن سعید کف حیاته ونشأته E‏ 


رؤيا خالد والبشرى ببمثة خاتم الأنبياء 


رؤيا جديدة لخالد واعتناقه الإسلام ES a‏ 


خالد يخرج للجهاد على أرض الشام ويوصى حاكم 
المسلمين قبل خروجه 

قتل خالد واستشهاده 

استشهاد خالد بن سيد کلت 

تذييل: الازدواجية بين الإسلام والنظريات المعاصرة 


الوليد بن الوليد بن المغيرة- کرای O E E CEOS‏ 


قال الله تمالى: : ول يا عدي الذين أسرفُوا على أنقسهم لا 
تقنطوا من ُحْمَة اله إن اله يقر الذأوب جميعا لله هو الغفور 
الرحیم) 


رثاء للوليد بن الوليد زفي من أم مسلمة زوج الرسول َا E‏ 
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فهرس المحتويات 


رجال ونساء آنزل الله شيهم هرآنًا 


الوليد بن الوليد بن المغيرة كه حياته ونشأته 278 
الوليد بن الوليد فى غزوة بدر 282 
فداء الوليد بن الوليد 285 
إسلام الوليد بن الوليد كرف 285 
الوليد بن الوليد فى عمرة القضاء 287 
ذل الجهادذ فى سنل اله 288 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كف 301 


قال الله تغالی؛ ولا تحسبن الُذين فوا في سيل الله موتا 
ل ياء عد روم رود هع فرج بم اهم اله من مدل 


هم ا 303 
أقوال العلماء والمفسرين فى نزول هذه الآيات 304 
قال الرسول- بٍ- أبو سفيان بن الحارث من شباب أهل 

الجنة أو قال سيد شباب أهل الجنة 305 
أبو سفيان بن الحارث فة حياته ونشأته 307 
أبو سضيان مع المشركين فى غزوة بدر FIFA SARE‏ 
إسلام أبى سفيان بن الحارث 315 
أبو سفيان فى موفعة حنين 317 
نذييل: أخلاقيات المجتمع الإسلامى 319 
بلال بن الحارث بن مازن المزنى كه 331 
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فهرس المحتويات 


فال الله تعالی: إن الفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
لبت أو اعتمر هلا جتاح عليه أن يطَوّف بهما ومن تَطَوع حيرا فان 


اله شا کر عليم) 3 
أقوال العلماء والمفسرين فى نزول الآية 34 
بلال بن الحارث فة حياته ونشأته 37 
بلال بین یدی الرسول َل 38 
بلال وة فى فتح مكة SAT SR a‏ 
تجهيز الرسول- ية 342 
بلال على أرض أفريقيا 344 
رسول الله يقطع لبلال أرضاً كثيرة 347 
وفاة بلال بن الحارث كوفة 348 
تذييل: الهجرة إلى الله تمالى 349 
حنظلة بن أبى عامر الراهب الأنصارى كوه 361 


قال الله تعالی: ادن تبوءوا الدّار والإيان من قبلهم يبون 
من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما وتوا ويؤثرون 
على اسهم ولو كان بهم خصاصة ومن بوق شح نقسه قأوىك هم 


e E E E E المقلحون)‎ 


نظلة فسالوا أهله ما شأنه فقالوا: خرج وهو جنب حين 


رجال ونساء آنزل الله هیهم فرآنًا 


حنظلة فى غزوة آحد- کر 


حنظلة غسيل الملائكة عليهم السلام 
تذبيل: الجهاد فى سبيل الله 


زيد بن ثابت جامع القرآن الكريم وكاتب الوحى- كوف 
قال تعالى: «والّذين تبرءوا الدار والإان من قبلهم يحبون من 


أقوال الملماء والمفسرين فى نزول الآيات 

قال رسول الله یل إنها تأتينى كتب لا أحب أن يقرآها كل 
أحد فهل تستطيع أن تتملم اللفة العبرانية: فقلت نعم. 
وتملمتها فى سبعة عشر يوماً 

زید بن ثابت لچ حیاته ونشأته 

زيد بن ثابت فى سقيفة بنى ساعدة 

زید بن ثابت حکماً بین عمر بن الخطاب وأبی بن مب زم 
زید بن ثابت کاتب الوحی بین یدی الرسول یږ 


زید یجمع القرآن فی عھد آبی بكر الصدیق- کو 


زید على رض الشام مع عمر بن الخطاب OIE‏ 


زيد فى تقدير الرسول يكيم وأصحابه 


وصابا زید بن ثابت لأبی بن كعب EO OREO EEO‏ 


الترخيب فى قراءة القرآن الكريم 
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367 
34 
35 
37 
383 


385 
386 


387 
389 
390 
391 
33 
393 
395 
386 
398 
401 


تذييل: الإيثار والبذل وموقف الإسلام منه 

مسيلمة الكذاب الحنفى 

قال الله تعالی: $ ومن طلم م ممن افعرى على الله كذبا أو قال 
وجي إلي وم ي يوح إلبه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أتزل الله و 
ترى إذ القًالمون في غْمّرات الْمُوت والملائكة باسطرا أيديهم 
خر جوا أنفسكم ايوم تجزون عذاب الهون بما كنم تقولون على 
الله غير احق وكنتم عن آياته تستكبرون) 

أقوال العلماء والمفسرين فى نزول الآية ٠۸ -١١۷‏ 

مسيلمة الكذاب حياته ونشأته 

مقتل مسيلمة الكذاب 

تذييل: الطفاة والجبابرة ودروهم فى حياة الشعوب 

النمرود بن كوش الذى كسر إبراهيم يهم أصنامهم التى 


EEE EEE OEE O OEE تعبد من دون الأه‎ 


الطاغية فرعون موسى عيام 

تمیم بن اوس الدارى 

قال الله تعالى: : إيا يها الذين آمنوا شهادة نكم إذّا حضر ا 
أحدكم الْمَوت حين الْوصِيّة الان ڏوا عدل نکم أو آخران من 


غیرکمإ إن نتم ضربتم في الأرزض فاص ابتكم مُصيبَة اموت 
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان باللّه إن ارتبعم لا نشتري به 


تما ولو كان ذا قربي ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين) E‏ 
أقوال العلماء والمفسرين فى نزول هذه الآية E E‏ 
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فهرس المحتویات 


407 
415 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


تمیم بن وس الداری - حیاته ونشأته 439 
الدجال فى أحاديث الرسول َا سسا هی 
تذييل: ضوابط تلقى الأنبياء فى المجتمع الإسلامى 453 
عياش بن أبى ربيعة كرف 469 


قال الله تمالى: ظرمًا كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا حًا ومن 
قل مؤمنا خطًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إل أهله إلا أن 
يصدقرا قن کان من قومٍ عدو کم وهو مؤمن قتحرير رقبة ممن 
وإن كان من فوم بينكم وبيتهم مياق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير 
رة موْمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اله وكات 


اله عليما حكيما) 471 
عیاش بن أبی ربيعة كزع - حیاته ونشأته 475 
هجرة عياش الأولى الى المدينة بصحبة عمر بن الخطاب 4G ss‏ 
عیاش تفف قیوده ويعود مرة أخرى إلى المدينة A483‏ 
عياش بن أبى ربيعة فى غزوة تبوك AGS‏ 
تذييل: حقيقة الهجرة فى منهج الإسلام 489 
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